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ص. ب ه# الظاهر ت 5١/85‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 

إن الحمد لله وحده» نحمده ونستعينه» نستغفره ونتوب إليه» من بهد الله فهو المهتده ومن 
يُضلل فلن تجد له وليّا مرشداء وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بلك وعلى آله وصحبه تسليا 
كثيراً» وبعد: 

فلا يخفى على عامة المسلمين أنَّ شرف علم التفسير مستمدٌ من شرف تعلّقه. وفضلٌ علم 
التفسير على سائر العلوم كفضل كتاب الله ويك على سائر الكتب. ومن أهم مجالات علم 
التفسير آياثٌ الأحكام, التي أنزها الله يف4 في كتابه ليُرشد البشرية جمعاء إلى العلاقة الصحيحة 
بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان وخالقه. فآيات الأحكام هي أصول العقيدة والفقه 
والأخلاق. وقد تنبّه المسلمون قدياً وحديثا إلى أهمية هذا العلم» فألفوا في ذلك المؤلفات 
العديدة سواء ما كان منها في العصور المتقدمة أو في العصر الحاضر. وقد خطرت لي خاطرةٌ تمرٌ 
بأذهان بعض طلبة العلم؛ وهي أن المتقدمين لم يتركوا للمتأخرين شيئاً ولكنني تذكرت قول 
رسول الله : (بلّخوا عني ولو آية)" وقوله و: (فلعل بعضّ من يبلّغه أن يكون أوعى له ين 
بعض من سَوعه)". 

وتذكرت ما رُوي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب © حين سّئل إذا كان 


رسول الله يل قد خصّه بكتاب» فقال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطِيه رجلٌ مسلم أو ما في هذه 


)0 أخرجه البخاري في الأنبياء» رقم (١ه).‏ انظر فتح الباري» جات صدةة 26 رقم الح 566 وأحمد في مسنده» ج37 
ص609١.‏ 
9 أخر جه البخاري ف العلم» رقم 6 ة رقم الحديث في فتح الباري لاك جاه صلاهة ١ا»‏ وأحمد في مسئده» ج26 


صة"؟. 


الصحيفة."' وهذا الفهم الذي يبسره الله تعالى لعباده غير خصوص بزمانٍ ومكانٍ ولا بإنسانٍ 

فا كتبه الطبريّ والرازيّ لم يمنع ابن كثير ورشيد رضا والقاسميّ أن يبذلوا جهدهمء وأن 
يقدموا ما لديهم من جديدٍ في فهم كتاب الله وي. وما فعله ابن العربي والحصّاص والقرطبي لم 
يمنع السايس والصابوني وصِدَّيق خان أن يدلوا بدلوهم» ولكلٌ منهم نصيبٌ من الإحسان أو 
التقصيرء وهذه طبيعة البشر إلا من عَصِم الله ويك. ولقد كنت توّاقَا منذ يسّر الله و لي الدراسة 
الشرعية - ومن قبل ذلك - إلى فهم أسرار معاني كتاب الله وي وربط هذه التوجيهات بواقع 
المسلمين. 

ومن المعلوم أن الإسلام عقيدة وشريعة» ولا يعني إبعاد الشريعة عن واقع بعض الدول 
الإسلامية أنها أصبحت بعيدةً عن قلوب المسلمين. 

وواجبُ علماء المسلمين أن يُذكّروا ويبيّنوا ولا يحقرون أنفسهمء فقد جاء في الحديث عن 
رسول الله ك: (لا يحقرن أحدذكم نفسّه). فقالوا: يا رسول الله» وكيف يحقرٌ أحدنا نفسه؟ 
فقال عَََّواًلصِ5ال]ة: (أن يجد أمرًا لله فيه مقال فلا يقول فيه)”. 

ولقد دفعتني عواملٌ عدّة إلى اختيار تفسير آيات الأحكام موضوعًا لهذا البحثء باعتباره 
ألصّقٌ العلوم بواقع المسلمين» ولحاجة الناس الماسّة لفهم الأوامر والنواهي الشرعية بيسر 
وسهولة» دون حاجة إلى تعمّقٍ في الفروع وتكلّفٍ في الأدلة» ونحن إِنْ توسعنا بعض الشيء 
فهو توسّعٌ لم يخرج عن ظلال الكتاب والسئّة في الغالب» وهناك فرقٌ بسيط يحسبه المسلم 


الذوّاقة بين تفسير آيات الأحكام من كتاب الله ويك وبين كتب الفقه التي تهتمٌ بالفروع وما جاء 


وتمام الحديث: قلت: فم في هذه الصحيفة؟ قال: العَفل (الدَّيّة) وفكاك الأسير ولا يُفتل مسلمٌ بكافر. 


أخرجه ابن ماجه في الفتن» رقم 27١‏ عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 


فيها من خلاف. ويغلب عليها آراء العلماء والمجتهدين التي قد يصل بها الأمر إلى حدّ التكلّف 
احانا: 

أما في تفسير آيات الأحكام فنحن نأخذ من الكتاب والسنة والفقه واللغة والأصول رحيق 
هذه العلوم لنقدّمه شرابا سائغا لذة للشاربين. وقد اخترت تفسير آبات الأحكام من سورتي 
الأنعام والأعراف موضوعًا لهذا البحث باعتبارهما أطول السور المكيّة» وقد ذكر العلماء أن ما 
جاء في سورة الأنعام أصلٌ لما جاء في سورة الأعراف» فكانت سورة الأعراف كالمتمّمة لما جاء 
في سورة الأنعام» وقد وردت روايات عن بعض الصحابة ؛ ذكروا فيها هاتين السورتين 
بوصفيٍ واحدء حيث ورد عن زيد بن ثابت # قوله: (لقد كان رسول الله كل يقرأ في المغرب 
بِطُوَْ الطوليّين)". وقد بيّنا أوجه الارتباط والاتصال والمناسبة بين سورتي الأنعام والأعراف 
في موضعه من مقدمة آيات الأحكام من سورة الأعرافء با يغني عن ذكره في المقدمة. 

ومن المعلوم أنْ سورة الأنعام هي أطول السور المكية» وقد ناقشثٌ في مضامين أحكامها 
قضية الجاهلية وبيّتْ زيفها وبطلانها. والجاهلية واحدةٌ في كل عصر وإن اختلفت الأسماء 
والمسميات» فكانت مناسبة السورة لمقتضى العصر واضحة. 

ولقد اجتهدت أن أسير في هذا البحث وفق الخطوات الآتية: 
-١‏ كنثٌ أذكر في بداية تفسير الآية أو مجموعة الآيات: ما ورد فيها من أسباب النزول» ثم أتبع 

ذلك بصلة الآيات ب) قبلهاء وكنتٌ أُعمّبٍ على ذلك إن كان هناك ما يدعو من اختلافٍ في 

روايات النزول» أو ترثَّب حُكمٌ قرآنٌ على ما ورد في مناسبة نزول الآيات أو صلتها با 


قبلها؛ ى) ورد في آية المحرمات؛ إذ إن صلة الآية بها قبلها مهم جدًا في بيان الأحكام 


" مختصر سئن أبي داود للحافظ المنذري» جا ص 2/6 رقم ”» ومصنف عبد الرزاق- كتاب الصلاة» رقم .55١‏ 


المستفادة من الآية» ومثل تحريم كل ذي ظَفْرٍ على اليهود. وكذلك ما ذهب إليه الومام 
الشافعي من حمل ما لم يُذكر اسمٌ الله عليه على ما ذُبح لغير الله. 

- جعلتٌ عنوان (بيان معاني الألفاظ) لبيان معاني المفردات القرآئية» وبيان ما في الآية من 
القراءات التي لها أثرٌّ في المعنى» وكذلك إعراب بعض الكلوات التي يترتب على إعرابها 
فائدةٌ خاصة ودلالة في المعنى. 
وحاولتٌ أن أرجع معاني المفردات إلى أصوها اللغوية دون تعقيدٍ أو إخلالٍ بالمعنى المراد. 

وكنتٌ أحاول ربط المعاني القرآئية بعضها ببعضء وقد اخترت هذا العنوان لحكمة في تقديري؛ 

وذلك لأنْ (معاني المفردات) أو (المباحث اللغوية) هي أقصرٌ في الدلالة؛ لأننا أحيانا نفسر جملة 

قرآنية ونفسّر وجه الارتباط بين مفرداتهاء ولا تقتصر على مُفْرّدَةٍ واحدة كما فعل الراغب 

الأصفهاني أو السجستاني مثلا. 
وأحيانا لا ننحصر في مجرد المباحث اللغوية فقطء فاللفظ في اللغة أعم من مجرّد الكلمة» 

وهو مستعمَّلٌ في كتاب الله ويك في قوله تعالى: | مَالفِظْ من مول إلا ديه رَِيبُ عد ) [ق: 7]. 

“'- اعتمدت على السنّة في بيان الأحكام الشرعية اعتمادًا حسّناء وكنثٌ أذكر الحزء والصفحة» 
ورقم الباب في الغالب» ورقم الحديث إن وُجِدء ىا كنت أتعرض لهذه الرواية وأثبت ما 
قيل فيها من تضعيف أو تصحيحء مبيًا نقد هذه الرواية من جهة المتن أو السند. 

4- ل أثيبت جميع المراجع التي استعنثٌ بها في هذا البحث» ولو فعلت ذلك لأشغلني عن روح 
ا موضوع وطبيعته» ولأصبحت كل صفحةٍ مليئة بالمراجع التي تشير إلى معنى كلمة أو بِيانٍ 
لرواية تابعي أو توجيه لقول؛ ولكني اكتفيثٌ بذكر أهم المراجع وخاصة من كتب التفسير 
والسئة: 


_- اجتهدت آلا أطبع هذه الدراسة بطابع فقهيّ معين» بل كنت أتركُ للقارئ أن يفهم الحكم 
الراجح من خلال قوّة الأدلة» وأحيانا أشير إلى الدليل الراجح دون التزام بمذهب فقهي 
معيّنء ىا حاولت أن أبسط أقوال العلماء في أصول المسائل» وأرشد القارئ إلى المراجع 
المتخصصة في كل مسألةٍ على وجه الخصوص. 

1- عرّفتٌ ببعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في هذا البحثء ولقد فعلتٌ ذلك في الأسماء التي 
غلب على ظنْي أنْ القارئ العاديّ لا يعلم الكثير منهاء أمّا مشاهير الصحابة والعلماء فقد 
تركت هذا الأمر لفطنة القارئ المسلم وحسن اطلاعه ولو جرى التعريف بكل عالم ورد 
في البحث ّرج عن طبيعته وأصبح كتاب تراجمء ولقد كنت أحيانا أعرّف بجانب خاص 


ع حياة مشاهير الصحابة» ربا خفيّ على بعض الناس مثل)| فعلتٌ في التعريف بأسماء بنت 
من حياة مشاهير الصحابة» ربا خفي على بعض الناس في التعريف بأساء ب 


-١‏ كنت أكتفي بذكر اسم الكتاب ومؤلّفه ودار النشر للمرة الأولى» وبعدها أكتفي بذكر اسم 

الكتاب ومؤلّفَه أو اسم الكتاب فقط وذلك لشهرته. 

أخيرا فيمكن القول إن تفاسير آيات الأحكام قليلة العدد إذا قيست بالتفاسير الشاملة 
لكتاب الله يك ولا يتجاوز عدد التفاسير المعاصرة لآيات الأحكام أصابع اليد الواحدة» 
وأسأل الله تعالى أن يكون هذا البحث بداية لتفسير آيات الأحكام من كتاب الله وي في جميع 
السَّوّرء وما ذلك عل الله بعزيز. 

وهناك أوراقٌ مجموعة ومتناثرة» أرجو الله وك أن يعينني على تشذيبها وتنقيحها لتكون 
(تفسير المصطفى من آيات الأحكام)» وقد قمثٌ بشيءٍ من التوسّع ال هادف في المسائل» بحيث 
يصح القولُ إِنَّ كل مسألةٍ تعتبر بحمًا خاصا مستقلا بها ورد فيها من أقوال العلماء وأدلتهم مع 
بيان وجه التعارض والترجيح. ولا أدّعي أنني في هذا البحث أتيتٌ با لم تستطعه الأوائل 


ولكنه جهد امِل وأسأل الله تعالى أن أكون قد وُقْقتُ في تقديم ثمرةٍ طيبة للقارئ المسلم بلونٍ 


جديد وطعم جديد. 
وأتذكر في هذا المقام قول الفخر الرازي - وهو المفسر المشهور-: 
ولم نستفذ من بحثنا طُوْلَ عُمْرنا سوى أنْ جمَعْنا فيه قيل وقالوا”" 


فإذا كان الفخر الرازي يُصرّح بذلك عن نفسه» فنحن لم نبلغ شأوّه ولم نصل إلى ما وَصّل 
إليه» ولكن أرجو الله وك أن ينفعني با عَلّمني وأن ينفع القارئ الكريم» فلعله يجد حاجته 
وبغيته» وقد يختلف الطعم واللون ويبقى أصل الثمرة واحدًا. 

وختاما فأسأل الله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجنبني الخطأ 
والزَّلّل وسوء المنقلب في الدنيا والآخرة» إنه سميعٌ قريبٌ مجيب» وأصلي وأسلّم على خير خلقه 


محمد وعلى آله وصحيه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


" محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» ص“ مكتبة الكليات الأزهرية. وذكر ذلك ابن تيمية ولم ينسبه لقائله في الفتاوى» 
جهء ص١٠‏ . وهذا البيت من الشعر هو جزءٌ من مجموعة أبياتِ مطلعها: 
نهاية إقدام العقولٍعقانٌ وأكدٌ سعي العامينٌَ ضلانٌ 


وأرواخنا في وحشْةٍ من جسومنا نامل دُنيانا أَذّى ووَبَالُ 


هسوورة الأنعاء 


َه 


تمهيد 
تسمية السورة: 

سُمٌيت هذه السورة بهذا الاسم لورود ذكر الأنعام فيهاء وبيان ما حَرّم المشركون على 
أنفسهم منها كالسائبة والبحيرة والوصيلة» وما أَحَلّه الله من الطيبات. وتُطلق الأنعامٌ على 
الإبل خاصة» وتُطلق كذلك على الإبل والبقر والغنم إذا اجتمعت. وسّمّيت الإبل أنعامًا 
لنعومة أخفافها في الوطء. وقيل: كا يُتنعّم به من لحومها وأصوافها وأوبارها وأشعارها.” 


نزول السورة: 

سورة الأنعام سورة مكية نزلت دفعةً واحدة: إلا آيات معيّنة منها قبل إنها مدنية واختيف 
في تحديدهاء فقيل ست آيات؛ وقيل اثتتان وقيل واحدة» وذكر الإمام الرازي أنَّ هذه السورة 
قد امتازت بنوعين من الفضيلة؛ أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة:؛ وثانيهما أنه شَسّعها سبعون ألفًا 
من الملائكة في نزوها. 

وسبب هذا الامتياز أنها مشتولة على دلائل التوحيد والعدلء والنبوّة» واليوم الآخرء 
وإبطال عقائد المشركين. 

وقال الإمام القرطبي: إِنَّ هذه السورة أصلٌُ في محاججة المشركين وغيرهم من المبتيعين» 


وهذا يقتضى إنزاها جملةً واحدة. 


ابن العربي» أحكام القرآن» ج؟. ص ٠‏ 217, دار الفكر» بيروت. 


ترتيب السورة في المصحف: 
هذه السورة هي إحدى السبع الطوال من القرآن الكريم» وهي: البقرة وآل عمران والنساء 


والمائدة والأنعام والأعراف وسورة يونس أو الأنفال مع التوبة على اعتبار أنه| سور والخلة © 


موضوعات السورة: 

يدور المحور الأساسي هذه السورة حول العقيدة وأصول الإيان» ويمكن تلخيص هذه 
المواضيع في قضايا أساسية ثلاث» وهي: 
أ) قضية الألوهية. 
ب) قضية الوحي والرسالة. 
ج) قضية البعث والجزاء. 

وم يرد في السورة ذكرٌ لأهل الكتاب والمنافقين» ىا أنها لم تبتم بشؤون تنظيم المجتمع 
الإسلامي كا هو ال حال في السور المدنية. 

ولقد حوت هذه السورة أنواعًا مختلفة من الجدل والمناظرة مع الكفار» وبيّنت مواقف 
المكذّبِين وشبههم مع الردّ عليهم وبيان مصير هؤلاء المكذبين. 

ولقد ذكرت هذه السورة أبا الأنبياء إبراهيم 8# وموقفه مع قومه ليكون قدوةً للمؤمنين في 
تحمّل المشاق والصبر على الأذى. 

ولقد عرضت السورة لبعض تصرفات المشركين من التحليل والتحريم بالحموى» وأبطلت 
كل ذلك بالأدلة والحجج الدامغة. 


الزرقان» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن» ج١»‏ ص4 25 عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ط"”ء 


ااه 


وبيّنت ما أحل الله هم من الطيبات وما حَرّم عليهم من الخبائث؛ ثم ختمت ببيان مركز 
الإنسان في هذا الكون ونتحفيق الغاية التى من أجلها وجدء وهى العبادة ومفهوم العبادة 
الحقيقي ليس في جانبها التعبّدي فقط كما في الاصطلاح المتأخرء بل بامتثال أوامر الله ويك في 


إعمار هذه الأرض والاستخلاف فيهاء والامتثال لأوامره سبحانه في شتى جوانب ال حياة. 


دب رمم 


قد 
5 2 وس سل لبر به مم سوبي مر دع ع سه 0 
٠.‏ 1 5 : ثأأاء 
قال الله تعالى: | ولا شَسَبوأ الزيت يَدَعُونَ من دون أله مَيَسَيُوأ لَه عدوا عير عِلَ ‏ كَدلِكَ 


00710 


ا ل ل ا ا ل 1 سح سكس م ١‏ 
رسالل أَمّةَ عمَلَهِمٌ ثم إل رهم مَرَجِعَهَمَ فِيَتمهُم بمَاكاوأ يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: .]٠١‏ 


سبب النزول:”" 
أ روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن السدي قال: 

لا حضر أبا طالب الموت؛ قالت قريش: انطلقوا فلندحَل على هذا الرججل فلتأمّزه أن ينهى 
ابن أخيه؛ فإِنَا نستحبي أن نقتله بعد موته» فتقول العرب: كان يمنعهم فلا مات قتلوه. فانطلق 
زعماء المشركين إلى أبي طالب وقالوا له: أنت كبينا وسيّدناء وإِنّ محمدًا قد آذانا وآذى آلمتناء 
فنحبٌ أن تنهاه عن ذكر آلمتنا ولْتَدَعْه وإلهه» فجاء النبيٌ ب وأخبّرّه أبو طالب بمطلب القوم. 

فقال ك: أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم مُعطِيّ كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب 
ودانت لكم بها العَجَم؟ فقال أبو جهل: وأبيك لنعطيئكها وعشرة أمثالهاء فا هي؟ فقال 
َبْنَآصَكاموالتَكث: قولوا: لا إله إلا الله. فأبَوْا ورفضُواء فعندها قال ي: (يا عمّ والله لو وضعوا 
الشمسّ في يميني والقمر في يساري على أن أرجع عن هذا الدين ما رجعت أو أهِلِكٌ دُوْئّه). 


: 1 3 ا ” بن سم 204 3 - 
فعند ذلك قالوا: الَتكمْنٌ عن سبٌّ آهتنا أو لتشتمنك ونشتم إلهك»» فنزلت الآية. 


9" ابن كثير» إسماعيل بن كثير الدمشقى» تفسير القرآن العظيم» ج25 ص 2١15‏ دار المعرفة» بيروت» والشوكان» فتح 
القدير» ج275 ص »١566‏ دار الفكر» بيروت» مجموعة التفاسير (الخازن والبيضاوي)؛ ج25 ص 2517١‏ دار إحياء التراث 


العربي» بيروت. 


ب) روى عبد الرزاق عن قتادة قال: كان المسلمون يسبّون أصنام الكفارء فيسبٌ الكفَارٌ الله 


03 5-2 37 500 ده ح قم 5 صرطة سر 0 سم 
لقد جاءت في الآيات السابقة على هذه الآية قوله تعالى: | أب مآ أويى إِلِدكَ من ديلت 
0 وار جح ا لا صحيروحج ساسا اي سرع سه 26 سد 1 سس دمحم 4 دي 0.22 هم جه سه 
له إلا هو وَأَحَرِض عن الْمشْرِكِينَ '(23 وَلَوْ سَ اله ما سردأ وما جَعَلْئَكَ عَلَيهمَ حفِيظًا وَمَآ أنتَ 


عَليِم وكيلٍ ) [الأنعام: 105 ,]1١7‏ 

فقد أمر الله يي رسوله يل بالإعراض عن المشركين. وجاء التوجيه الربّاني ليكون هذا 
الإعراضُ في أدب وترقع بعيدِ عن السب والشتم؛ ولكنّ ذلك لا يمنع من إحقاق الحق 
وإزهاق الباطل بالكلمة الصادقة والحجّة الدّامغة» وإذا لزم الأمرٌ بالسيف والقوّة لوضع 
النهاية المناسبة لهؤلاء الذين يتطاولون على الله ورسوله. وهذا الأدب الذي يُطَالّب به المؤمن 
هو أدبٌ الواثق من ربه المطمئنّ للنتيجة الحتمية كا وعد الله يك بالفوز بعر الدنيا وسعادة 


الآخرة. 


بيان معاني الألفاظ: 

:# #ولا سيوأ‎ - ١ 

لا الناهية. والفعل 8 شَمْبَُ» مجزومٌ ب(لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون من آخره. 
والسبٌّ هو الشتم الُوجع. 

؟- «الزت4: اسم موصول للعاقل؛ وعَبّر عن آلهتهم بذلك لاعتقاد المشركين فيها أنها 
تَعقل وتَضْرٌ وتنفع» ويكون ذلك على تقدير ضمير محذوف في محل نصب مفعولٍ به» أي: 
(الذين يدعونهم من دون الله). أو على قراءة: #يُذُعَون» على البناء للمجهول. أو المقصود 
بذلك المشركون» واعتبر سبٌ أصنامهم سيا لهم؛ لأنه سبٌّ لهم من جهة معتقدهم؛ ومن ذلك 
قولهم: صِفْعٌ الدابّة إهانةٌ لصاحبها. 

:# دعوت من دون أللد‎ -'٠١ 

الدعاء هو الطلب والرغبة» ويشمل ذلك دعاءً العبادة ودعاء المسألة» وقد جاء: «الدَعاءٌ هو 
العبادة)2". 

ولكنْ كيف يسبٌّ المشركون الله وك مع أنهم يؤمنون به» تصديقًا كا جاء في قوله تعالى: ( وَلّين 
َأَلْبَهُم مّنْ حَلَقَ لسوت وَالْارَصَ لََقُولُنَ ألَهُ ) [لقمان: 5؟]» وما جاء في قوله تعالى: ( ما 
تَبدُهُمَ إلا ربو إل لَه رُلْيّح ) [الذمر: "1]» وقوله تعالى: ( وَلَن سَاَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَكوتٍ 


آذ ل ل لز 


وَالْأرَضٌ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْفَمَرَ لفون أَلّهُ )[العنكبوت: .]1١‏ 


أخرجه الترمذي» كتاب التفسير» ج5. ص 25١١‏ رقم ارك وقال: حسن صحيح» مصطفى البابي الحلبي» وأخرجه 
أبو داود والنسائي. وابن ماجة في الدعاء» رقم 2١‏ وأحمد في المسندء ج4» ص57. وانظر العجلوني» كشف الخفاء» ج١»‏ 


ص 5/80 . 


والجواب: أنهم لا يفعلون ذلك صريحاء بل يفضي كلامهم إلى ذلك؛ كأن يشتمون رسول الله و 
ومن أرسَلّه جهلا منهم بأنه مُرسَلٌ من قِبَل الله و4» وأنَّ هذا القرآن كلامٌ الله #5 ويؤيد هذا 
الوجه قولّه تعالى: لبعَبر عِلَوِ #: أو ربّما حمَلهِم الغضبٌُ على سبّ الله وك صراحةً كما يفعل 
ذلك بعضٌ المسلمين عند الغضب. وقد رُوي في مثل هذا أنْ رجلا من الشيعة تخاصم مع رجُلٍ 
من أهل السنّة» فشتم الشيعيٌ أبا بكر وعْمر وَعَِكََتْهَا. فردّ عليه السّني بأن شتم عليًا نف 


وعندما عوتب السَّنِ في ذلك قال: والله ما أردثٌ إلا إغاظته. ون أستغفرٌ الله وك. 

؟ - #فِيسيوأ #: 

جواب النهيء والفاء سببية» والفعل بعدها منصوبٌ ب(أن) المضمرة وجويّاء وقيل: مجزومٌ على 
العطف. 

ه- #عَدَوا #: 


٠. 2- : 35 0‏ 21 4 
تجاورًا عن الحق. وقرئ: #عَدُوًا» ولعَدُوًا» وهي بنفس المعنى؛ أي: ظَلَا وعدوانًا. 


1- #بغير عِلَّرِ #: 
أي: على جهالةٍ بالله يك وما يجب أن يُذكّر بهء أو على جهل بأنّ رسول الله 6 مُرِسَلٌ من الله 


تعالى. 
-١‏ كَدِكَ َكل أمةِ عمَلَهَْ 4: 

أي: مثل ذلك التزيّن رَينَا لكل أمَةٍ من أمم الكفّار وغيرهم عملّهم من الخير والشرّ. كما في قوله 
تعالى: | يُضِلٌ من يَمَءُ وَيَهّدِى مَن يمَآمُ )[النحل: 47. فاطر: 8] والتزيين هو التحسين» وقد 


يكون التزيينٌ في العقائد والأعمال ىا يكون في اللباس والبَّدّن." 


الراغب الأصفهاني. المفردات في غريب القرآن. ص١7»‏ مصطفى الباي الحلبي» القاهرة» 11817ه ١1951م.‏ 


:4 جك رهم ترْجفه: ميته يماكو عمو‎ -١ 

«ثم4: من أحرف العطف التي تفيد الترتيب والتراخيء والمقصود بالآية التهديدٌ والوعيدٌ 
وإلزامهم الحجّة. فإذا كان مرجم الجميع إلى الله يك يوم القيامة» فإِنّ الحقائق تصبح واضحة 
للجميع لا مجال للحيرة والشك» فيّسعد المؤمنون بهدايتهم ويشقى الضالون بضلاهم. 

ومعنى الإنباء: الإخبار» ولكنه ليس هنا على ظاهره من مجرد الإخبارء بل المراد بالإنباء هنا ما 


يترتب عليه من الحساب والثواب والعقاب. 


الأحكام المستفادة: 
)١‏ قال ابن الأنباري: إن هذه الآية منسوخة» أنزها الله وك على رسوله كك بمكة» ثم نيخت 
هذه الآية ونظائرها بقوله تعالى: | َأقتلُوا لْمُشَرِكِينَ حك لوط درق وأَحَصرُوهمٌ 
وَأفَعُدُوأْ لَهُمَ كل مَرْصَّرٍ )[التوبة: *]» وهي التي يسميها العلماء آية السيف؛ وقد رُوي عن 
ابن عباس ودَيَةءَئْه) قوله: انسحت أيةٌ السيف كلّ مهادّنةٍ في كتاب الله». 

والصحيح الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنها محكمة. 

وقد ذهب ابن قيم الجوزية وسيد قطب وكثِيدٌ من العلماء المتأخرين إلى أن آيات الجهاد ليس 
فيها ناسح ومنسوخ» وأنها تدور مع حال المسلمين قوّةٌ وضَعفًا." 

وحُكم الآية عام حين يكون الكافرٌ في مََعَةٍ وقوّة؛ لئلا يترتب على السبٌٍّ والشتم مضرّة 
أشدٌ وأكبر؛ لأنّ الكافر يتصرف بجهلٍ وطيش في الغالب. وذهب بعض العلاء أن الكافر إن لم 
يكن في مَنَحَةٍ جاز تسفيةٌ عقيدته وشتمُّهء وهو قولٌ بعيد عن الصواب؛ فالشتم لا يأتي بخيرء 


0 


وما بعث بي هلصَكاموالَكم شْنَّامًا ولا لكّانًا ولا فاحشًا ولا متفحسّاء وقد جاء الأمر بالدعوة إلى 


كامل سلامة الدقسء آيات الجهاد في القرآن الكريمء دار البيان» الكويت» 191/7 م. 


الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد ورد عن علي #2 قوله لأصحاب يوم صِفَين: اللا تَسبّوهم 


ولكن اذكروا قبيح أفعالهم». 


؟) هذه الآية أصلٌ في سد الذرائع. والذريعة هي التوصّل بفعلٍ جائز إلى عمل غير جائز» أو 
كل عقدٍ جائز في الظاهر يمكن أن يُتوصّل به إلى محظور." 

ومن هذه الآية وغيرها من الأدلة أت القاعدة الفقهية: درءٌ المفاسد مقدّم على جلب 
المصالح (أو المنافع). وهذا إذا كانت المعصية مترتبةٌ على الفعل. ويؤكد هذا ما جاء في السئة أن 
زسول الله كلق قال: (فلعون من سَكٌ والذيه):'قالواء يا.زسول الل وكيق يست الرجل 
والديه؟! قال: فيسب الرجلٌ أبا الرجل فيسب أباه» ويَسبٌ أمّه فيسب أمّهه". 

أما إذا كانت المعصية موجودةً أصلا سواء وُجد الفعلٌ أم لم يوجّدء فلا اعتبار لوجود 
المعصية في الفعل. ويوضح ذلك ما رُوي أنْ محمد بن سيرين والحسن البصري - وهما من كبار 
التابعين- ذهبًا ليَشْيُعَا جنازةً فشاهَدًا النساء» فرجع محمدء فقال الحسن: لو تَرَكنا الطاعة من 
أجل المعصية لأَسْرّع ذلك في دينا. 

لأنَ ضور النساء للجنازة وما يتبع ذلك من المعاصي غير مُرئِّبِ على تشييع الجنازة 


ومشاركة أهل الخير فيهاء فسواءً جد هؤلاء أم لم يوجّدوا فالمعصية قائمة. 


' ابن العربي» أحكام القرآن» ج7. ص47 7. 
" الجامع الصحيح. رقم (2)11505.؛ ج4» ص5١3.‏ وقال: حديث حسن صحيح. المكتبة الإسلامية» بيروت. 
وفي الحديث استغراب الصحابة وتعجّبّهم من سبٌّ الرجل لوالديه وكأن ذلك لا يمكن تصوّره. ا 01 


مَن تَسَبِّبَ في سَبٌّ والديه باللعنة» فكيف بمن يشتمهما مباشرةً أو يضربه) أو يفعل ما هو أشدّ من ذلك؟ 


- 


)٠‏ في الآية رد على المعتزلة والقدرية» فالمعتزلة قالوا: إنه لا يحسُّن من الله و خلقٌ الشَّدٌ أو 


عر 
| 


تزيبنه» وأوجبوا على الله ويك فغلٌ الأصلّح. فالآية صريحةٌ في قوله تعالى: # كَدَِكَ ويس لُحلِ أَمَةٍ 
عمَلْهُرَ 4. 

و« كل مد 4: لص يفيد العموم» ويجوز أن يقصد بها عموم الكفاره ويدخل في ذلك 
المسلمون وإن كان سياق الآية في الكقّار» وادّعاءُ حصر ا كية في المسلمين غيرٌ صحبح. 

ومن المعلوم عند أهل السئة أن الله وك يُضِلٌ من يشاء ويهدي من يشاءء ولكنْ ليس على 
مذهب الجبريّة الذين يقولون بأنّ الله وك ير العبدَ على فعلله» بل إِنَّ هدايته للعبد وتزيين الخير أو 
الشرٌ إنما يكون ذلك متعلّقًا بكسب العبد وفعله." 

وهناك مناظرة بين الجبّائي أحد شيوخ المعتزلة وبين أبي إسحاق الإسفرايبني العالم السئي - 
وهو أحد كبار المتكلمين- نذكرها لتوضيح المسألة: 
فقد دخل الجبّائي منزلًا فيه أبو إسحاق الإسفرايبني؛ فقال الجبّائي: سبحانٌ من تَنرَّه عن 
الفحشاء. 
فأجابه الإسفرايبني: سبحان مَن لا يقعٌ في مُلَكِه إلا من يشاء. 
فاعترض الجبّائي وقال: أَججِبٌ ربّنا أن يُعصى؟ 
فأجابه الإسفراييني: أيعصى ريّنا كرها؟! 

وني ظني أن هذه المناظرة الموبجزة تلخص مذهب المعتزلة وأهل السئّة في هذه المسألة. 
) في الآية إرشاد إلى أنه يستحبٌ للمُحقٌ أن يكف عن حقّه إذا أدّت المطالبة بذلك إلى ضرر في 


الدين. 


" انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج8» ص 2٠١5‏ كتاب القدر. 


وفي هذا المعنى ورد عن عمر بن المخطّاب # قوله: «لا تبتّوا الحكم بين ذوي القرابة محافة 


القطرعة». 


بد ا 


وقال ابن العري: إِنَّ هذا يُحمل على الجائز» أما إذا كان حمًا واجبًا فيأخذه على كل حالى.'" 


ابن العربي» أحكام القرآن» ج7”» ص5 24 والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج4:» ص١1.‏ دار الكتاب العربي» 


القاهرة» طكث /ام”اهىف /1551م. 


85 عر م ا جسم صم لس ىر 85 و 4م 
قال الله تعالى: | فُكلوا م دك أنْمْ أل عليه إن كدَمٌ كَاييِو مُؤْمِنينَ (50 وَمَا لم ألا 
أ وبعروه اسع م ديب سه ل يبح سر سد رب 0200 عر ع قات م د ري 5 
تأحكاوا هما د د امير الت عاد فَدَ فصَّلَ لكم ما حرم عَلْيَكْمْ إلا ما آَصْطَررَثُمٌ إِليْهِ وَإِنَّ كيرا 


هص 


5 تح و ب ار حر سر ده ديا سة بريعرة رم ِ 
الذيت يَكسِبْونَ الم سَيِجْرُوْنَ يما نوأ يَفَترفونَ 05 ولا كرلوا مِمًا لم بذ 


(00) ) [الأنعام: 1 لال 
سبب النزول:”2 
أ) أخرج أبو داود والترمذي وحسّنهء والبزار وابن جرير والطبري عن ابن عباس وَعََهعَنََا 
قال: جاءت اليهود إلى النبي يك فقالوا: إِنّا نأكل ما قَتلْنا ولا نأكلٌ ما قَتل الله - يريدون: المينة-» 
فأنزل الله وك: لفَعَلُوِْمَا دك أسَمْ أ َه 4 إلى قوله تعالى: لإوَإنَ ألعسمُوهم إَِكُم مركن 4. 
أي: كُلُوا المذبوح الذْكّى ولا تأكلوا الميتة. 
ب) أخرج أبو داود والبيهقي في سئنه وابن ماجة والطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس 
وَعَليهَءنها قال: قال المشركون: لا تأكلوا مما قَتل الله وتأكلوا مما قتلتم؟! فأنزل الله: « ولا 
َأَكُنوا نا بد آسْمٌ امه عبد 4. 
وفي لفظ: (قال اليهود). 

ويمكن التوفيق بين الروايات بأنّ اليهود أَرْسلوا إلى المشركين ليُجادلوا المسلمين بمثل هذا 


القياس الفاسد. ويبدو أن اليهود لم يُصرّحوا بمثل هذا لأنّ الميتة محرّمةٌ في شريعتهم. 


60 سنن الترمذي» ج5. ص17 237 وقال: حسن غريب» والبيهقى» السئن الكبرى» كتاب الذبائح» ج21 حيدر آباد» المند» 


والشوكاني» فتح القدير» ج27 ص8 ة١.‏ 


ا اليا 

كلو مِمَا لز يذو آَسَمْ أَسَهَ عََنَهِ 4 أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدًاء فقالوا له: ما 
اي قو ماق شت ري الميتة- فهو 
حرام؛ فنزلت: «وَإقَّ الشّكطيت يوَحُونَ إل وليه لبُجَدِنُوك 4. قال: (الشياطين) من 


فارسء و(أولياؤهم) من قريش. 


ويمكن التوفيق بين الروايات بأنْ هذه الوسوسة بالمجادلة من اليهود ومن أهل فارس معَاء 
وتكون (الشياطين) وصفًا للفريقين» وإن كانت الرواية الثالثة تجعل قوله تعالى: # وَإِنَّ 
الشّيسطيت لُوَحُونَ 1 أَوْلِيَآتِهِمَ * متأخرًا عن نزول الآ 


2111100 شياطين الإنس والجنٌ. 


صلة الآيات با قبلها: 


جاء في الآيات السابقة على هذه الآيات قوله تعالى: ( ون توِلِعَ كم من ف الْأَرّضِ 


74 رص 
و 
2 


0 ك عن سَيِيلٍ أللّهِ إن يَبَعونَ إلا لظن وَإنّ هم إلا يحوْصوتَ (00) إن ريق ألم من يطل 
عن سَبِيِله- وَهْوَ َعَم بألْمُهَمريت ((1)00 ) [الأنعام: 5 ](١7-‏ . فقد أكّدت هذه الآيات أنَّ الجلّ 
والخرمّة ة بيد الله وي وحده» وبعل 3 تقرير هذا الأمر جاء التفصيل في المحرمات؛ كالميتة» وما ذُبح على 


النْضُبء ومالم يُذكر اسمٌ الله عليه. 


بيان معاني الألفاظ: 
-١‏ لفَعوأْمِنًا دك أسْمْ أله عليه 

(الفاء) لترتيب الأمر بالأكل على إنكار الضلال السابق من اتباع الظنّ والتحليل 
والتحريم با موى» أو رابطةً لجواب شرطٍ مقدّر. 

وفي الآية أمرٌ بالأكل مما ذكِر اسمٌ الله عليه. ويُّفهم من دلالة مفهوم المخالفة: عدمٌ الأكل 
ما لم يُذكر اسم الله عليه. 

والمراد ب(ما ذُكِر اسمٌ الله عليه): المذبوحٌ المَكّىء فذْكْرٌ اسم الله على الميتة لا يلّها. 

والأمر بالأكل قد يكون واجبًا إذا توقف عليه حفظ الحياة» ويكون مندويًا للاستعانة به 
على طاعة الله ويك ويكون مباحًا في الأحوال المعتادة. 
-١‏ لإِنكُم بكاكيو. مُؤْمِنينَ (4)00: 
آيات الله هي أحكام الله من الأوامر والنواهي. 
وقد وردت في القرآن على معانٍ عدّة”. منها: المعجزة» ومن ذلك قوله تعالى: ( سَلَ بو 
اسيل كم ا | [البقرة: »]1١١‏ والعلامة» ومن ذلك قوله تعالى: | إِنَّ اية 


م ابرير 


مأحكوء - أن يكم ألما بوت فِيهِ سَكيِكَةٌ ين رَيَحَكُمْ ) [البقرة: 6] 


ا اين 


ومنها: البرهان والدليل» ومن ذلك قوله تعالى: | وَمِنَ َايَديِهِء حَلَقَ السَموَتِ رضن 
ولخدانت أَلِتكُم وَاَلوَيَكرَ ) [الروم: ]. 

والمراد بها هنا ما تشمله الآ ت من الأحكام القرآنية أو الآيات نفسها؛ أي: إِنْ ن كنتم تؤمنون 
بكتاب الله المنرّل. 


مناهل العرفان للزرقاني» سد 


وجواب الشرط محذوفٌ يُقهم ما سبق. أي: إن كنتم - أيها المسلمون- تؤمنون بالله حقّاء فكلوا 
ما ذُكِر اسمٌ الله عليه." 
وحذف جواب الشرط لإثارة النفس للاستجابة والعمل. 
*- وما لَك ألا تأَحكُ لوأ ممًا كر أس لَه ََيَدِ #: 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ» وهو تأكيدٌ للأمر السابق بالأكل مما ذُكِر اسمٌ الله عليه في الآية. 
- (نقذ فل كي ما حك ». 

الفصل: هو إبانة أحد الشيئين عن الآخر حتى يكون بينههما فرجّة» ومنه: المفاصلء» 
والواحد: مِفْصّل.”" وقد يُستعمل الفصلٌ في الأقوال كا يُستعمل في الأفعال» كى) في قوله تعالى: 
١إِنَّ‏ يم آلْمَصَلٍ مِِمَشْهُرْ لمت ) [الدخان: ٠‏ 4]؛ أي: اليوم الذي ين فيه الحقّ من الباطل» 
ويفصّل بين الناس في الحُكمء ومنه قوله تعالى: |ككث أُحكت له نمكت ) [هود: .]١‏ 

في الآية قَصّل الله وك ين ما أَحَلّه وما حَرّمهء فعلى المؤمن اتباعٌ ما أَمَرّه الله به واجتنابُ ما 
نهاه عنه. 

وقد قرئت الآية على البناء للمعلوم» كما قُرئت ئت للمجهولء واختلف العلاء أين تمّ هذا 
التفصيلٌ؟ ومتى؟ 


- 


را 


001 دعاسو ع 33 سس ع سا 22 كج دج صا< 4 يز كم 1ج الى مي <غر كم .2-5 
علل عو يطعمهة إلا أن ب ن ميمه وَدما مُسهو. وَ لحم جِززِيرِ فإِنَّهه يجس أو قا 


هل لِعَير أله يه ) [الأنعام: ]١‏ 


محمود صافي» الجدول في إعراب القرآن» جلاء ص17 27 دار الرشيد» دمشق. 
وجعل شرط الإيهان لمن يتبع أوامر الله ويك في الجل والثرمة» وليس لمن يأكل أو لا يأكل. 
" الراغب الأصفهاني. المفردات» ص١7/1.‏ 


ولكن اعتُّرض على هذا القول بأنْ السورة قد نزلت دفعة واحدة؛ كى| تفيد ذلك معظم 
ل 0 مآ أو إِلَمَ 4 [الأنعام: 
© ] في ترد ت في السورة. فكيف يجوز أن يُخبر الله وك أنه فصل لَكْم ما حرم ع1 
مر لور يي ا 
يكون الاستثناء في قوله تعالى: #إِلّا ما أَضْطرِرَثْرٌ له متقدمًا على المستثنى منه في الآية 
اللاحقة 


ملو سر 


وقال بعضهم: إِنْ هذا التفصيل قد تمّ في سورة المائدة في قوله تعالى: | حُرَمَتَ عَلَيَُ الْمَبْنَ 
وَألدَمُ صَكَمْ اللخدزير ومَآ أجل عير أّهِ بو ) [المائدة: ]» والاعتراض على هذا الرأي كسابقه بل 
أشد؛ لأنْ سورة المائدة مدنيّة وسورة الأنعام مكيّة 

وهذا ما دعى بعض العلماء إلى القول بأنْ التفصيل في المحرمات كان من السنّة بمكّة» ثم نزلت 
الآيات القرآنية في سورة الأنعام والمائدة والبقرة مؤكّدةً لهذه المحرمات الُشار إليهاء ومن 
المعلوم أن رسول الله مبلّعُ عن ربه.”" 

ويمكن القولٌ إِنّ التفصيل قد تم في هذه السورة على اعتبار نزول سورة الأنعام دفعةً واحدة» 
وليس هناك من فاصلٍ زمنيٌ كبير باعتبار وحدة التزول» أو أنْ #فصَّلَ » بمعنى: يُفصّل. 
والتعبير عن المضارع بالماضي» وعن الماضي بالمضارع» والعدول عن المخاطّب للغائب» وعن 
الغائب للمخاطب أمرٌ معلوم في كتاب الله ا ا ويراد من ذلك في هذه 


الآية التأكيدٌ على وقوع هذا التفصيل وكأنه حقيقة 


9 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج؟» ص '"ل/ا. 


وقد رجّح الخازنُ الرأي القائل بأنّ التفصيل قد تم في سورة المائدة» فقال: "لا عَلِم الله تعالى 

أنَّ سورة المائدة متقدّمةٌ على سورة الأنعام في ترتيب السور ناسب عودٌ الضمير في قوله تعالى: 
وَكَدّ فَصَّلَ لَكُم ما حَرّمْ عَلِيَكمْ 4 إلى ما هو متقدّمٌ في الترتيب» وهو قوله تعالى: ( حُرَمَتَ 

عَلَيكحْمْ ألمَنَتَهَ /) الآية المذكورة في سورة المائدة." " 

وقد ذهب أبو حيان إلى اعتبار (مّا) نافية» وهو تكلّفٌ نحوي غير مقبول." 

ولا أدري ما سببٌُ تكلّف كثير من المفسرين في جعل التفصيل بذكر المحرمات في سورة المائدة 


أو سورة الأنعام؛ مع أن سورة النحل - وهي من أوائل السور المكيّة- قد نزل فيها هذا 


0000 وو مساج ماس ماصضا رد ل ل داج مر صء< 00 


التفصيلٌ من قبل في قوله تعالى: (إِنّمَا حَيَمَ َِيَحَكُمْ لَه وَلدّمٌ وَلَحَمَ الْحِنزِر ومَآ أده 
لِغَيْرٍ أله بو هَمنِ أَضْظرٌ عَيْرَ بَلعْ ولاع د وإ الله عَمُورٌ يحم ) [النحل: .]١١١‏ 

وخاصّة إذا علمنا أن ما ورد في سورة المائدة والأنعام والبقرة لا يوجد فيه زيادةٌ عنّا ورد في 
سورة النحل» وما ورد من ذكر المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إنما هي 


أصنافٌ للميتة. 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستثناء في الآية منقطع» وهو استثناء من جميع ما حرّم الله وتك. 
ويصح أن يكون الاستثناء متصلًا من قوله تعالى: ءام حَرَمَ عَليَكُمْ 04 أي: من كل ما حرّّمه الله 
سواءً نزل التحريم أم لم ينزل. 


مجموعة من التفاسير» تفسير الخازن» ج 27 ص 5 /ا؟. 
”" أبو حيانء البحر المحيط» ج4» ص١١‏ 5”» دار الفكر بيروت» ط”, 507 اه 19/17م. 


ومن المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات. وأنْ الضرورة تُقدّرُ بقدرها. وقد قدّر 
العلماء حَدَّ الضرورة التي يُباح معها المحرّم؛ ببلاك النفسء أو فقد عضو من الأعضاء. 
ولأحكام الضرورة تفصيلاتٌ في كتب الفروع. 
-١‏ #وَإِنَّ كيرا لصِلُونَ بأهوايهم 4: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: #لَيَضِلون» بفتح الياء؛ على معنى أنه ضال» وعلى قراءة ضمٌ 
الياء بمعنى: مُضصَلٌء وهذا أقوى في الذم. 

والهوى: أصله اميل إلى الشيء» ويجمع أهواء. ولا تُجمع أَهْويّة. وسمّي ال حوى هوّى لأنه 
هوي بصاحبه إلى النار» ويستعمل في الغالب فيها ليس بخيرء وقد يُستعمل في الحق» ومنه قولٌ 
عمر 5ه في أسارى بدر: «فهوى رسولٌ الله و ما قال أبو بكر ولم يَْوَ ما قلثُ»”". وقالت عائشة 
للنبي يل في صحيح الحديث: «والله ما أرى ربّك إلا يسارع في هواك»”. 
/ا- #بغَير عِلَو #: 

من غير دليلٍ شرعيء وذلك كما كان يفعل العرب من تحريم البحيرة والسائبة”. 


وني هذا دلالةٌ على أن المراد في الآية هو فعْلٌ المشركين من تحريم ما أحَلّ الله وتحليل ما حَرَّم 


صحيح مسلم. كتاب الجهاد. ج06 ص/ا6١.‏ 
" صحيح مسلم» كتاب الرضاع؛ 9 5» ج5» ص ١175‏ . 
" البّجيرة لغة: هى الناقة مشقوقة الأذن» وقال الشافعى: إذا نَتَجَّت الناقة خمسة أبطن إناثا ببجرت أذثها وخرّمت. ومنه قول 


الشاعر: مُحرّمة لايَطعمُ الناسٌ لحمّها ولا نحن في شيءٍ كذاك البحائرٌ 
وقيل غير ذلك. 


3 


أما السائبة فهي البعير الذي يُسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلَّمه الله من مرضي أو بلّْه منزله في سفر» فلا تبس عن 


مرعّى ولا ماء. وسيأتي مزيدٌ من تفصيل لذلك في آيات الأنعام. انظر تفسير القرطبي» ج7. ص 1. 


والمراد ب(العلم): الوجه الشرعى. وقد ين الله 8# هذا المراد بقوله: ! أَمْ ا 


ع6 


و اج أ وو مم - دس م 4 1 هو وح مه ص صي د ل سَ ميس ص 
شجدَاآء إذ وصَّدحكم أنَّهُ بهدذا مَمَنَ أظلم مِمَّنِ أفترئ عل أَسَّه كذبا لَيضِلَ النّاس يِعَيْرِ 


< فد إي ص وح ساح سا 


ا يَبَدى أَلْمَوَمَ ألطدلييت + [الأنعام: »]١44‏ وبقوله تعالى في قضية التوحيد: 
١‏ أدبف يكب من قَلٍ هلدا ار انرو من عِلِّإنِ كم صندقيت ) [الأحقاف: 4]. 
/- #إنّ ريلك هو أعلم بِالْمَعْتَدِنَ (4)00: 

المراد بالاعتداء هو الاعتداء بالتحليل والتحريم» ويتضمن هذا العلمٌ التهديد والوعيد 
لمؤلاء المعتدين» فإذا كانوا لا يخفون على الله و فعِلمُه بهم يستدعي الإحاطة بكل أعالهم 
والمحاسبة عليها. 
9- لا ودرأ طهر لْإِثْرِ وَبَاطِنَهُد 4: 

#ذّرُوا»: فعل أمر بمعنى: اتركواء والمضارع منه: يَذّره وليس له ماض من لفظه» وقيل: 
إِنّ الماضي منه: وَدَرَ ولكنّ العرب هجرته ول يعد مستعمّلا. 

ما 9 ظَدهرَ الث وَبَاطِنَدُه 4 فقد ذكر العلماء فيه أقوالا نوجزها فيا يلي: 
أ- ظاهر الإثم: المجاهرة بالزناء وباطنه: اتحخاذ الأخحدان." 
ب- ظاهر الإثم: نكاحٌ ما حرّم الله من المحرّمات, وباطنه: الزنا. 
ج- ظاهر الإثم: عمل الجوارح. وباطنه: عمل القلوب من الكِبْر والحسد وغيرها. 
د- ظاهر الإثم: الزناء وباطنه: ما نواه فيه. 


وجعله بعضهم خاصًا بالخمر؛ ويكون ظاهره الخمر وباطئه النبيذ. 


" البحر المحيط» ج5» ص١١5١.‏ 


وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقول الشاعر: 
شربثُ الاثم حتى صَلّ عقلي كذاكَ الإثمٌ تفعلٌ بالعقول 
والصواب أن الإثم عام في كل ما فيه معصيةٌ لله و» كا في قوله تعالى: | وَالَِنَ يجيو كبر 
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نم وَالْمََحِسَ ) [الشورى: 0.]» وظاهره ما كانت الخُرمة فيه واضحةً جليّة» وباطنه: ما حامثُ 
حوله الشبهاتء أو ما خفي فيه وجه الل والرمة وترّدّد بين ذلك» أو ما كان خفيًا عن أنظار 
الناس. 
ويفسر رسول الله يك الإثم بقوله: «البِرٌ ما اطمأنّت إليه النفسٌء والإثمٌ ما حاكٌ في نفيك 
وكرهتٌ أن يطّلع عليه الناس)”. 
وسياق الآيات في المأكولات وفي التحليل والتحريم با هوىء فيّدخلان دخولًا أوَليا في المراد. 
-٠‏ « سَمُجَوْنَيمَاكاوأ فود (4)50: 

أي: أن الذين يكسبون الإثمَ في الدنيا سيّجازون على ذلك في الآخرة. 

والاقتراف هو نشّْرٌ اللحاء عن الشجرء ومن ذلك القَرْقَة التي تُغلى وتُشرب» وهو لحاء 
لبعض الأشجاره ثم استعير هذا المعنى للاكتساب خيرًا كان أو شرّاء وهو للإساءة أكثر. 
-١‏ #ولا تَأَحكُلوأ مَل در آَسْمْ أله علد 4: 

المراد به عند الجمهور الذبائح متروكةٌ التسمية عمدًاء وعند الشافعية: ما دُبح على التُضُب؛ 
بدليل وصفه في الآية: «وَإِنَهُ لَنِسَيٌ 4. وقد ورد هذا الوصففُ كا أُهِلّ به لغير الله في قوله 
تعالى: | أَوَ يسَنَا أَهِلَّ لعي راهبو / [الأنعام: ..]١4*‏ وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. وقد رُوي 


النووي» شرح صحيح مسلمء ج8» ص7. وأخرجه الترمذي في الزهد, رقم 0 


17- وَإِنَّهُه لقِسَقٌ #: 

اخثلف في عود الضمير في قوله: #وَإِنَّهُلَفِسَقٌّ * على وجوه ثلاثة نذكرها فا يلي: 
أ- يعود الضمير على المصدر الدالٌ عليه: #تَأَكُلْواْ 4؛ أي: وإِنّ الأكلّ منه لفسق. 
ب- يعود على الذاكر الذي تضمنه قوله: « ل يدَكرّ 4. ويكون التقدير: (وإنّ تَزْكَ الل 


لفِسق)» وعلى مذهب الشافعي: (وإِنْ ذِكْرٌ غير الله لففسق). 


- 


ج- يعود على (ما) في قوله: هما لَر يُدَكرْ #. وهذا للمبالغة في الوصف بالفِسْقء وكأنّ الذبيحة 

ويبدولي أن الوجه الأوّل هو الصواب. 
-١‏ #وَإِنَ السّتطيت لوَحُونَ لك أوَلَآيِهمْ لبجد لوم #: 

المراد بالشياطين هنا: اليهود؛ أو 2 فارسء أو هي الشياطين من الجن على ظاهرها. 
صل الكلمة ف اللعة مع: (قطن)) إذا تكذه.وثقال للتحيل: شناطن؟ لأنه يدهن يعد فى 
جوف البئر» ومنه قولٌ عنترة العبسي: 

يَدْعْوْنَ عنْتّرٌ والرّماحٌ كأئها أشطَانٌ بثر في لبَانِ الأدهم” 

والمراد من ذلك: البُعد والطَّردُ من رحمة الله. 

وأصل الوحي: الإشارة السريعة» والإلهام والكلام الخفيٌ." 


والمراد به في الآية: الوسوسة. وسُمّي وحْيًا لأنه يكون حفْية فيم| بينهم. 


' ابن الأنباري» شرح القصائد السبع» ص0/8". 


الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» ص5١‏ 0» والفيروز آبادي» القاموس المحيط» ج4» ص 05. 


ون أللتشترف 4: 
في استحلال ما حرّم الله وهذا قرينةٌ كَا ذهب إليه الشافعي في الآية من ذكر غير اسم الله 
على الذبائح» ومن المعلوم أنّ الذَّبْح لغير الله من الشرك؛ لأنه عبادة. ومنه ما رُوي عن عل له: 
«ملعونٌ مَن دَبح لغير الله)". 
وفي الآية دلالة على أنّ الإيهان اسمٌ لجميع الطاعات» وأنَّ الإيهان يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعصية؛ خلاقًا للمُرجئة. 
- « لكك شروت (405: 
قيل: هي جملةٌ اسميّة» جواب الشرطء وحُذِفت الفاء. 


أو: جواب القسّم المحذوفء والتقدير: والله إن أطَعْتموهم إنكم لَمُشركون. 


الأحكام المستفادة: 


5-5 


)١‏ لقد تكرّر الأمرُ بالأكل مما ذُكِر اسمٌ الله عليه في الآبة في صور مختلفة وأساليب متعددة؛ 


فمرّةٌ بصيغة الأمر في قوله تعالى: فَكُلُأْمِنًا در أسَمْ أ كيه #. والمراد: ليس إيجاب الأكل» 


صحيح مسلمء كتاب الأضاحي» ج5) ص 16. 

كن الوق فق قريع اهديع انمق انارو اع اللفنت ال ليس وغينيق الو افق ا واللقينة يكل عدا رامول 2 
الذبيحة» وإن قَصَّد تعظيم المذبوح له والعبادةً له كان ذلك كفرًا. النووي» شرح صحيح مسلمء ج17١‏ ص151١2‏ دار 
الفكرء بيروت. 


بل إباحة ما كانوا يُرٌَمون من الطيّبات. ومناسّبة النزول قرينةٌ صارفة» ومفهوم المخالفة يفيد 
عدم جواز الأكل مما ل يُذكر اسم الله عليه من الذبائح.”' 

وفي المرة الثانية جاء الأمر بصيغة الاستفهام والإنكار في قوله تعالى: #وَمَا لَك ألا تَأكُلُوأ 
سمًا كر أسْمْ سه َي 4: والمراد: الحثٌ على الأكل مما أباح الله؛ ووجوب ذكر [اسم] الله على 


الذبيحة ى] هو مذهب الجمهور. 
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وفي المرة الثالثة ورد بأسلوب النهي في قوله تعالى: « ولا تََكُلُوأ مِنَا ل يدو أسْمٌ اله عن 4 
وهذا تأكيدٌ ثالث في وجوب ذكر اسم الله على الذبيحة» وحرمة الأكل مما لم يُذْكّر اسمٌ الله عليه 
وَإِنْ كان الشافعي وَيِمَدَْنَهُ قد حمل الآية الكريمة على الميتة وعلى ما ذُبح على التَصّب لغير الله 


ك. وله في ذلك قرائن وأدلة سنشير إليها فيهما بعد. 


”) اختلف العلماء في كم الذبيحة أو الصيد إذا ترك المسلمُ التسمية عليه عمدًا أو نسيّاء 
وسبب هذا الاختلاف توهُّم التعارض بين الأدلة من الكتاب والسنّة ونذكر فيا يلي آراء 


العلماء وأدلتهم بإيجاز: 


ومفهوم المخالفة يمكن تعريفه بأنه دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه. محال ا دل عليه المنطوق؛ لانتفاء قبدٍ 
من القيود المعتبرة في الحُكم. 

وسّمّي مفهوم مخالفةٍ لَا يُرى من المخالفة بين حُكم المذكور وغير المذكورء وقد أخذ به جمهور العلماء خلاقًا للحنفية. 
وجمهور العلماء وضعوا شروطًا للأخذ بمفهوم المخالفة؛ من أهمها: ألا يخالف نضا صريحًا. 

ومن أنواعه: مفهوم الصفة» ومفهوم الشرطء ومفهوم الغاية» ومفهوم العدد. ومن الأمثلة على هذه المسألة: قوله يَلةِ: (في 
كل إبل سائمة؛ من كل أربعين ابنة لبون) [سنن أب داود» كتاب الزكاةء رقم 0» ومسند أحد. ج0. ص 217 فيُّهم من ذلك أن غير 


السائمة لا زكاة فيهاء وكذلك قوله تعالى: ( ون طِبْنَ لَك عن سَىَءِ وَنْهُ فسا فَلُوهُ نيك مَرِيكَا ) [النساء: 4] ؛ [فيفهم منه حرمة 
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سه سر لصاحو 


أخذ هذا الشيء إذا لم تَطِب نفْسٌ المرأة به.] وكذلك قوله تعالى: ( قلا تَثّل طَمَآ أي ولا نتمَرَهُمَا ) [الإسراء: 1]» فيفهم من 
ذلك عدمٌ جواز فعلٍ ما هو أشدٌ من ذلك. انظر الصالح» محمد أديب» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» ج١1‏ 


صن لات؟ 5» المكتب الإسلامي» دمشق. 


أ- ذهب أبو حنيفة وأصحابه؛ وأحمد بن حنبل» وهو مشهور مذهب مالك: أن التسمية فرضٌ 
مع الذّكرء ساقطةٌ مع النّسيان. 

فإن ترك المسلمٌ التسمية عمدًا على الذبيحة» أو عند الإرسال للصيد, فلا يحل الأكل منهاء وإن 
تركها ناسيًا فلا يضرٌ ذلك. 

وقد روي هذا القولُ عن علِنٌ وابن عباس من الصحابة رضوان الله عليهم؛ وسعيد بن المسيب 
والحسن البصري من التابعين. 

واستدلوا بأنَ الآية هي في متروك التسمية عمْدًا أو في ذكْرٍ غير الله يك عند الذبح؛ لأنْ الّامي 
غيد مكلّفٍ ولا يُسمّى فِعْلّهِ فسقًا. 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله ي: «إِنْ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»). 

وتمسّكوا بدلالة الآية الكريمة» وبما ورد في السئة في وجوب ذكر الله على الذبيحة» واستثنوا من 


ذلك حالة النسيان كا ورد في الحديث. 


” ابن ماجة: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» السنن» رقم »)7١47(‏ باب: طلاق المكرّه والناسي» ج1١‏ ص 504 
تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» عيسى البابي الحلبي» 57١ه.‏ وقال المحقق: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف 
أبي بكر المُدَليء ولكن ورد من طريقٍ آخر إسناده صحيح إِنْ سَلِم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع وليس ببعيدٍ أن يكون 
السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يُدلُس. 

وفع الحديث متفِقٌ مع قوله تعالى: ١‏ رَبنَا لا مُوَاحِذّنَآ إن يمآ أَوَ أَخْطَأَنا )1[البقرة: 187]. وقد أخرج مسلمٌ في صحيحه 
عن ابن عباس وَبَزدَدعَتها أنه لما نزلت هذه الآية» قال الله تعالى: قد فعلتٌ. صحيح مسلمء ج١؛‏ ص١8.‏ 

وقد ناقش الشيخ الآلباني سند هذا الحديث وحكم عليه بالصحة. انظر الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» باب: الوضوء. ج١.‏ ص”177. المكتب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1799اه 1914 م. 

وقد أجاب الظاهرية ومّن وافقهم على هذا الحديث بأنه في حال صحته فإن هناك فرقًا بين جواز الأكل من متروكِ التسمية 
نسيانًا وبين المحاسبة والإثم على الفعل» فالإثم والعقوبة هي المرفوعة في حال ترك التسمية نسيانًاء أما الذبيحة فلا تؤكل 
[عند] عدم توفر الشرط المذكور بنص الآية الكريمة وبالسئّة الصحيحة. 


وأما الحديث الذي تمسّك به الشافعية في جواز الأكل من متروك التسمية مطلقًا فلم يعمل به 


5-5 


الجمهور» وسببٌ ذلك ما ظاهره التعارض بين الآية والحديث. فقالوا إِنَّ الآية جاءت ناسخة 


للحديث؛ لأنّْ ما جاء في الحديث عن أمّ المؤمنين عائشة وَدََِهُعَتَا في قولها: «وكانوا حَدِيْئِي 
عهدٍ بَكُفْرا يدل على أن هذا كان قبل نزول الآية. 

ويرجّح ذلك ما جاء من زياد في رواية لمالك: (وذلك في أوائل الإسلام).”' ونصّ الحديث كما 
أخرجه البخاري في صحيحه عن أمّ المؤمنين وَبََِهعَتهَا قالت: (إِنَّ أنَاسَا قالوا: يا رسول الله 
إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أَذِْر اسمٌ الله عليه أم لاء فقال ي: سَمُوا عليه أنتم وكلُوا. 


قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر».”" 


فتح الباري» ج21 ص 5 57. 

" فتح الباري» حديث رقم (2001).» كتاب الذبائح» ج9» ص57”4. ولقد رد ابن حجر هذا الفهم» وقال إن قصة 
الحديث كانت بالمدينة» وأنَ المراد بالأعراب هم الذين حول المدينة» وذكر ما ساقه الطحاوي في مشكل الآثار وهو أَنْ ناسًا 
من الصحابة سألوا رسول الله يك وقالوا: أعاريبٌ يأتوننا بلحم وجُبنٍ وسمن لا ندري ما كُنْهُ إسلامهم. قال: «انظروا ما 
حَرَّم الله عليكم فأميكوا عنه» وما سَكّت عنه فقد عفا لكم عنه» وما كان ربّك نيبيًا. اذكروا اسم الله عليه». وأكّد ابن 
حجر أنّ هذا حديثٌ أصلٌ في أنّ التسمية على الذبيحة لا تجب؛ إذ لو كانت واجبة لاشبٌرطت على كل حال. وقد ساق ابن 
حجر من الأدلة ما ينصر مذهب الشافعي ويؤيده. ومن المعلوم أن ابن حجر العسقلاني والدارقطني والبيهقي والفخر 
الرازي والطبري والنووي وغيرهم إنما هم أتباع لمذهب الشافعي الفقهي المعروف. 

وأقول إنه من المستبعد أن اكون واقعة الحديث بمكة؛ لأنَ أوّل الإسلام كان عصر اضطهادٍ وفتنٍ وبلاء للمؤمنين» ومكثت 
الدعوة فترةً سرًّا وفترة أخرى في المواجهة والابتلاء» فهدايا اللحم والسمن غير متصوّرة» وإنا في المدينة عند بزوغ فجر 
الدولة الإسلامية؛ بدأ الأعراب كالعادة يتقرّبون إلى هذه القوة الجديدة. 

بالإضافة إلى أنْ أمَّ المؤمنين السيدة عائشة وَعَلَعَئّهَا كانت في العهد المي صغيرة السرنّ» وقد تزوّج بها رسول الله يك بالمدينة 
وعمرها إحدى عشرة سنة على أبعد الروايات في تقدير عمرها ووَعَزَتَدُعَتّمَاه ورواية مالك: (وكان ذلك في أوّل العهد 
الإسلامي) أي: بالمدينة؛ على اعتبار تير الفئة المؤمنة وإذن الله لها بالتمكين. فكل ما في الحديث هو تأيبدٌ صريحٌ لمذهب 


الشافعيّ فيه| يتضح لي. 


ب- مذهب داود الظاهريء وهو رواية عن مالكء وروايةٌ عن أحمد: أنَّ التسمية فرضٌ على 
الإطلاق» ولا يحل متروك التسمية عمدًا أو سهوًا. ومن أدلتهم: 
- ظاهر هذه الآية في ة قوله تعالى: « ولا تَأَحَكُلُوأ نَل يدو أسْمُ لَه عند *. 
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- ما جاء في آية الصيد في قوله تعالى: ( كَكلُوأ م1 أمَسَكنَ علي وَأدرُوأ آَم أ علي ) [المائدة: 
]. 

- ما جاء في قوله تعالى: #وَإِنّهُه لَنِسَقٌ * عائدٌ إلى المصدر المنهيّ عنه؛ أي: وإِنْ الأكلّ منه 
لَفِسقٌ» فيندرج المنسينٌ في النهي كا تندرج الميتة. 

- الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عديّ بن حاتم الطائي ه؛ وفيه يقول 
رسول الله يك له: «إذا أَرْسَلْتَ كلابك امُعلّمة وذّكَرتَ اسم الله عليهاء فكُل ما أَمْسَكْنَ عليكَ 
وإن قَتَلْنَ إلا أن يأكل الكلبُ. فإِنْ أكَل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنا أَمْسَكَ على نفيه. 
وإ خالطها يكاب من غيرها فلا تأل»*. 

ووجه الدليل في الحديث أنه يجوز لك أن تأكلّ من صيد كلبك الذي ذَكَرْتَ اسم الله عليه؛ أمّا 
مالم يُذكّر اسمُ الله عليه من بقيّة الكلاب فلا تأكل. ولكنْ رد الشافعيّةٌ وقالوا: إن المراد 
بالكلاب هنا هي غيدٌ امُعلّمة» أو لأنّ الكلب لم يمك لك لأنه غيد كليك وإنا أَمْسَك 
لصاحبه أو أَمْسَّك لنفسه. وبالتالي فوجةٌ الاستدلال كما هو عند الظاهريّة غيدُ مسلُمِ لغيرهم. 
- حديث رافع بن خديجء وفيه أنَّ رسول الله ي قال: (ما أَمبر الدّمَ وذّكِر اسمٌ الله عليه 


0 متفق عليه واللفظ لمسلم. صحيح مسلم» ج275 ص١‏ 2.6 كتاب: الصيد» تحقيق: نحمد فؤّاد عبد الباقى» طلى 5ل/ا"ااهف 
05ام. عيسى البابي الحلبي» القاهرة» وفتح الباري» ج9» ص07١5»‏ كتاب: الذبائح والصيد. 
99 صحيح مسلمء اج ص لا كتاب: الأضاحى» وهو متفق عليه» ورواه أصحاب السنن. الألباني» إرواء الغليل في 


- حديث عبدالله بن مسعود #» وفيه أنَّ رسول الله و قال للجرنّ: الكُمْ كل عَظْمٍ ذُكر اسم 
الله عليه).2 

وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة أنه ب قال للجن: «لكُم كُلّ عَظْمٍ أوفر ما يكون ا 
بدون أن يذكر هذا القبد» ولكنّ الظاهريّة أخذوا ببذه الرواية» ويبدو أنهم حملوا المطلق على 
المقيّد وإن كان يمكن الإجابة عن ذلك بأنْ هذا خرج مخرج الأغلب المعتاد» وليس قيدًا في 
الجل. 

أمَا حديث عائشة وَعَِئَةعَتهَا الوارد عن رسول الله يخ في قوله: (سَُوا أنتم وكُلُوا) فقال 
الظاهريّة أنه تمل أن يراد بذلك التسمية عند الأكل؛ باعتبار أن ما يذبحه المسلم يحمل على أنه 
سَكَى حتى يتين خلاف ذلك. ورَّدٌَ الشافعية على هذا الاحتمال فقالوا: لو كانت التسميةٌ شرطًا 


للإباحة لكان الشك في وجودها مانعًا من أكلها كالشكٌ في أصل الذبح. 


ج- مذهب الشافعى وهو روايةٌ عن مالك» وروايةٌ عن أحد: أن التسمية سُنةَ فإِنْ تركها 

المسلمٌ عمدًا أو نسيانًا فلا يَضِرٌ. وحمل الشافعيٌ الآية الكريمة على الميتة وعلى ما ذُبح لغير الله» 

وحمل الأمر بالتسمية كى! في حديث عائشة وَوَكهَْتّهَا على النّدب؛ إذ لو كان وجودها واجبًا كا 

سمح لهم رسول الله يك بالأكل إلا بعد التحقق. 

كما استدلٌ الشافعي با جاء في الآية الكريمة في قوله تعالى: #وَإِنَ أطُعتموهم إِنَّكمَ سرون 
هه 1 2 2 00 0 

(155: ومن المعلوم أن ترك التسمية على الذبيحة عمدًا أو نسيانًا ليس بِشِرْكِء فدل على أنْ 


المراد بالآية هو ما ذُبح على الأصنام لغير الله وقك. 


.57 صحيح مسلمء ج١2 ص "7 7 باب: ا جهر بالقراءة في الصبح. ومسئند أحمد جا ص2‎ "١ 
والحديث ظاهره بالمدينة والآية مكيّة.‎ 


كما استدلٌ أيضًا بوصف الذبيحة في الآية بأنها فِسْقَء وهذا مُشَابةٌ كا جاء في قوله تعالى: | أوّ 


مدا أهل لكي أنه بيد ) [الأنعام: وتركٌ التسمية على الذييحة عمدًا أو نسيانًا لا يُعدٌ فسمًا. 
كما استدل أصحاب هذا القول ببعض الأحاديث المرويّة» ومنها: 

«المؤمنْ يذبح على اسم الله؛ سمّى أو لم يسم».”" 

اسم الله مكتوبٌ على قلب كل مسلم»." 

الإنه إِنْ ذَكَر؛ لم يَذَكُر إلا اسم الله».” 

ومن أقوى أدلة الشافعيٌّ في نظري القياس. 

فون المعلوم أنْ أهل الكتاب لا يَذكرون اسم الله على ذبائحهمء وإذا جاز لنا أن نأكل ذبيحة 
الكتابي» وهو لم يَذكر اسم الله عليهاء بل ربا ذكر اسم غير اسم الله وي» ومع ذلك نأكل ذبيحته» 


فالمسلم من باب أولى أن تق ذبيحته. 


أخرجه البيهقي من حديث أب هريرة» وقال: منكّر لا يُحتجّ به» ففي روايته مروان بن سالمء وعامّة حديثه لا يُتابعه 
الثتقاتٌ عليه. انظر سنن البيهقي» ج١؛‏ ص١1‏ 7. 

وبالغ النووي في إنكاره وقال: مُجْمَعٌ على ضعفه. وقال ابن حجر: فيه مروان بن سالم وهو متروك؛ ولكن ورد عن ابن 
عباس مثله واخدّلف في رفعه ووقفه. فإذا انضمٌ إلى المُرْسَل المذكور قَوِيَء أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا. فتح الباري. 
ج94 ص5775. 

" أخرجه البيهقي والدارقطني» وفيه مروان بن سالم» وهو ضعيف. وقد ضعّفه الألباني كذلك. الألباني» إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» ج8» ص .17١‏ 

أخرجه أبو داود في المراسيل عن الصلت السدوسي. وقد ذكره ابن حبّان في الثقات» وهو مُرّسَّل جيد. فتح الباري» ج4» 
ص57”5. 

وقال الألباني: هذا مُرْسَلُ ضعيف جداء وذكر الألباني ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس وََإيدعَنهَا أن النبي يلك قال: 
«المسلم يكفيه اسمّهء فإن نسي أن يُسمّي حين يذبح فليّذكر اسم الله وليأكله». ونقل عن الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا 
الحديتٌ الصحيحٌ فيه الوقفء أما المرفوع فقد نقل الألباني القول بضعفه وخاصّة لمخالفته رواية الثقات» وقد صحّح 
البيهقيٌ وقفه. انظر الألباني» إرواء الغليل» ج8» ص١17.‏ 


ومن المعلوم أنَّ المسلم يَذبح طاعةً لله ويك سواء تَلَفّط أم لم يتلفط وفي مذهب الشافعي فسحةٌ 
للعديد من المسلمين» وخاصة في المسالخ العامّة التي يُذبح فيها الآلاف يوميّاء وقد يتساهل 
بعض العّال المسلمين في التسمية على كل ذبيحة» والدّين يُسْرٌ وليس عسْرًاء وما جعل الله علينا 
في الدّين من حرج. 

هذا وقد ذهب ابن العرب - وهو المالكيٌ المتعصّب- إلى تأييد مذهب الشافعيّ في هذه المسألة 


اناا للأدلة» وتيسيرًا على المسلمين." 


”") حكمة مشروعية التسمية عند الذبح: 

يجب على المسلم أن تكون شؤونه كلها طاعة لله و فقد كان أهل الجاهلية يتقرّبون بالذبائح 
للأصنام» فجاء الإسلام وأَبْطّل كل ذلكء ودعا المسلم إلى ذكر الله يك الذي سَخَّر له كل 
النعم ويسّر له الرزق. 

4) الطاعة المطلّقة هي لله ورسوله» وليس هناك طاعةً بماثلة لأيّة سُلطةٍ أخرى. والاعتداء على 
شرع الله بالتحليل والتحريم بال هوى كَفْرٌ وقد ورد عن رسول الله ي أنه قرأ قوله تعالى: 


١‏ عدوأ أَحَبارَهُمٌ وَرهتَه 1ج من ذو لبد [التوبة: ١"]ء‏ فقال: (أمَا إنهم م 


هناك بعض الكتب والأبحاث الحديثة في هذا الموضوع أذكر منها على سبيل المثال لا الخحصر: 

أ- (أحكام الذبائح واللحوم المستوردة: دراسة مقارنة) د. عبدالله الطريقي» ط1ء 507 اهف 1917م» 

ب- أحكام الذبائح في الإسلام» د. محمد عبدالقادر أبو فارسء مكتبة المنار» الأردن. 

ج- أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة) د. عبدالله الطريقي» ط١» 5٠5‏ ١ه‏ 1985١م.‏ 

د- مجلة البحوث الإسلامية» عدد رقم (5)» سنة 501١هه‏ من ص947- 21817 تصدرها الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء. 


ه- فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب» عبدالله بن زيد آل محمود» ط١ء‏ مطابع قطرء الدوحة. 


يعبدوهم؛ ولكنهم كانوا إذا أحلُوا لحم شيئا استحلّوه» وإذا حرّموا عليهم شيئًا حرّموه)» وفي 
رواية: (فتلك عبادئهم إيّاهم)."" 

ه) ذهب جمهور العلماء إلى حِلّ طعام أهل الكتاب» ودليلهم ما جاء في قوله تعالى: / وَطَعَامُ 
لذن ووأ لكب حِلٌ لي ) [المائدة: .]٠‏ واشترطوا لذلك أن تكون تذكيتُهم مثل تذكيتنا وليس 
بالصعق أو الخنق؛ لأنَّ التذكية شرط للجواز في المسلم فكيف في الكتابي. وقد صِحّ عن رسول 
الله ل أنه قال: «إذا رَمَيْتَّ بِالمعْرَاض فَحَرّق فَكُلّه وإِنْ أصابه بِعَرْضِهِ فلا تأكلّه)”. 

كما اشترطوا أن لا يُذْكّر على الذبيحة اسم غير اسم الله وك. 

واشترطوا أن يكون هذا الطعامٌ نما يتخذوه لأنفسهم. ولكنّ هذا الشرط الصحيحٌ فيه عدم 
الاعتبار» وهو قولٌ في مذهب مالك وأحمد, فإذا كان هذا الطعامٌ حرّمًا في شرعنا فلا يحل لنا أن 
تأكله سواء أكل منه الكتايّ أم لم يأك كلحم الخنزير» وأمّا إِنْ كان في شرعنا حلالا وحرّموه 
على أنفسهم - كلحم الإبل- فالصحيح جوازٌ الأكلٍ منه سواء أكلوا منه أم لم يأكلوا. 

وقد زُوي عن مالك كراهة الأكل من شحوم البقر والغنم التي حَرّمها الله تعالى عليهم؛ لأنهم 
يترفّحون عن الأكل منهاء وهذا من باب التّراهة والترفع؛ وإلا فقد صحّ عن عبدالله بن مُكَمّل 
أنه قال: «كنًا محاصرين قِضْر خيبر» فرمى إنسانٌ بجرابٍ فيه شحمٌ فترّوتُ لآخذه فإذا 


بالنبى يك فاستحييتٌ منه»"» ولو كان حدما لنهاه عن ذلك رسولٌ الله . 


" سنن الترمذي» رقم 3"040. كتاب التفسيرء ج5. ص5128؟. وقال فيه: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا حديث 
عبدالسلام بن حرب. وعُطيف بن أَعْين ليس بمعروفٍ في هذا الحديث. 

فتح الباري» ج9» ص554. كتاب الذبائح والصيد. والمغراض: سهمٌ لا ريش له ولا نضل. 

” فتح الباري» رقم /500. كتاب الذبائح» ج9» ص5775. وعبدالله بن مغفل أحد الصحابة الذين سكنوا البصرة» وهو 
من شهد بيعة الشجرة» وهو أحد البكائين في غزوة تبوك. ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمبيز الصحابة» ج7١2‏ ص54 ”7 
رقم “ا491» دار الكتاب العربي. 


)١‏ زُوي عن بعض امالكية أنْ الكتابيّ لو فتل عنق دجاجته وطبخها فإنها تُؤكل لأنها طعامّه 
وطعامٌ أحباره» وإن لم تكن قد ذُكٌيت ذكاةٌ شرعية كما هو الحال عندنا. فالله و أباح طعامهم 
مطلقاء دون بحثٍ وتفصيل عن الكيفية.”" 

ولكنّ هذا القول لا يُلتفت إليه والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. فبأيّ وجه شرعي 
نُحرّم طعام المسلم إذا حَنق دجاجته وتُبيح ذلك عند اليهودي أو النصراني؟! 

وقد كان عل 5 ينهى عن ذبائح بني تغلب ويقول: إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا 
برب الخمر. وهو قول الشافعي' خلافًا لجمهور العلماء الذين أباحوا ذبائح أهل الكتاب على 
عمومهم حتى وإن لم يلتزموا بدينهم. وذكر الجصاص في (أحكام القرآن) أنه لا يعلم أحدًا من 
السلف والخلف فرّق بين أهل الكتاب في كم ذبائحهم» سواء منهم من آمن بدينه قبل نزول 
الإسلام أو بعده سواء كان عربًا أو عجوي وأشار إلى أن الشافعي قد انفرد بمقالته تلك. 
ومن المعلوم أنَّ المراد بطعام أهل الكتاب: ذبائحهم؛ لأنه لو كان المراد بالآية حِلّ سائر طعامهم 
من الخبز والزيت وغيره كَا كان للنصّ فائدة؛ لأنَّ هذه الأطعمة حلالٌ سواء كانت عند 
المجوس أو المشركين أو أهل الكتاب." 

وقد ثبت عنه يك أنه أكل من الشَّاةِ المسمومة التي أهدَمها اليهودية ولم يسألها أهي ذبيحةٌ مسلم 


أو بودي ؟0 


ابن العربي» أحكام القرآن, تفسير آية المائدة» ج 7 ص ؟ ؛ 0. 

الجامع لأحكام القرآن» ج5. ص7/8. 

الجصاصء أحكام القرآنء ج؟. ص77 وروى مجاهد وقتادة عن ابن عباس أن المراد بالطعام: الذبائح» وهو مذهب 
أكثر أهل العلم. 

© فتح الباري» رقم 44 57» جلاء ص 4917 . 


)٠‏ إذا عُلِم أن أهل الكتاب ذكروا اسًا غير اسم الله وك على ذبائحهم» فيحرمٌ الأكل من هذه 
الذبائح عند جمهور العلماء. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ومعظم المالكية؛ لأنّ 
هذا إهلالٌ لغير الله وك ( وَم1 أَيِلَّ بد لِعَيرِأصّه )[البقرة: .]17٠‏ 

وذهب بعض المالكية» وهو رواية عن عطاء والشعبي والحسن البصري إلى أن الله تعالى أباح 
ذبائحهم وهو أعلمٌ با يقولون؛ لأنهم لا كانت لهم شبهة التعلّق بنبيٌّ من الأنبياء» جعل الله 
تعالى لطعامهم حُرمة على أهل الأوثان والأنصاب." 

ولكنّ الصحيح الذي ذهب إليه جمهور العلماء في أنه يُعتبر في الكتايّ ما يُعتبر في المسلم» ولا 
فرقٌ بين الذمٌّ والحري. 

واختّلف في ذبائحهم التي يذبحونها في كنائسهم وأعيادهم» وذهب الجمهور إلى الجواز في ذلك 
كله.” 

وإن جازلي التعقب على هذا الرأي فأقول: 

إِنْ أهل الكتاب كانوا يعيشون في بيئةِ إسلامية» فلم تكن المحرمات في ديننا كالخنزير والخمر 
شائعة ذائعة على الحال التي نراها اليوم» فالذين يذهبون إلى دُول أهل الكتاب يرون الخمر لا 
تكاد تخلو من إناءٍ في مطاعمهم العامّة» ولحم الخنزير وشحمه يدخل في معظم صناعاتهم 
الغذائية ووجبات طعامهم سواء في المنزل أو المطاعم العامة. وقد أرشدنا رسول الله يه إلى 


حُكم ممائل؛ وهو استعمالٌ آنية أهل الكتاب إذا كان المسلمون في الغزوء فقال ي: «إِنّْ وجدتم 


" ابن العربي» أحكام القرآن» ج7. ص؛ 4 0. 


9 ابن قدامة المقدبى. المغني» ج8» ص18 20 مكتبة الرياض الحديثة. 


غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإِنْ لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكُلُوا فيها»”؛ لأنهم يشربون فيها الخمر 
ويأكلون فيها لحم الخنزير. فإذا كانت هذه آنيتهم حال الغزو والجهاد» فكيف بمَّن يُنَفِق أمواله 
بسخاءٍ ويترك بلاد المسلمين لمجرد الئزهة والُرجة في بلاد الكفرء فيتأثر بهذا الجوٌ المحرّم 
طعامّه وشرابّه» وفي لَه وسلوكه. وحُكم السفر إلى بلاد الكفر مبسوطٌ بضوابطه في كتب 
الفقه. وأما الذين يعيشون من أهل الكتاب داخل ديار المسلمين» فيحرصون أشدَّ الحخرص على 
إيقاع المسلمين في المحرمات» وأعرفٌ من الشواهد والأخبار في ذلك الكثير» فلقد ذاع عنهم 
أنهم يعجنون حلوياتهم بالخمر وقليل من شحم الخنزير ويوزعونها على المسلمين عند تبادل 
الزيارات. 

ولا يعني أنني أخالف رأي جمهور العلاء» وإِنْ كان قد خالفهم من قبلٌ مَن أهم أعلمُ مني 
وأفضلء فقد روي عن الشافعي رَجمَهُ اانه ما يضيّق دائرة الانّساع هذه في طعام أهل الكتاب» 
وروي مثل ذلك عن الزيدية والشيعة الإمامية. 

4) ذهبت الزيديّة والشيعة الإمامية إلى أنَّ المراد بالطعام في قوله تعالى: ( وَطَعَامُ ألَِنَ أوثوأ 
لَكِنْبَ حِلٌ لد ) [المائدة: 0]: الحبوب والبقول. ولا تدخل في ذلك الذبائح؛ لأنّ الطعام 


يغلب استعماله عرفًا في القمح. ومن ذلك ما رُوي عن أبي سعيد الخدري # قال: «كنًا نُخرج 


"© متفق عليه. البخاري في الذبائح» رقم 26 ومسلم في الصيد. رقم 8» ومسند أحمد» ج27 ص 185. ونقل الشوكاني عن 
المالكية استد لالهم بالحديث على أن الكافر نجس العين. الشوكاني» نيل الأوطار» ج١2‏ ص١1‏ 28 الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء. 


زكاة الفطرة صاعا من طعامء أو صاعا من شعير» أو صاعا من تمر" وني القاموس المحيط: 
الطعام: الب وما يُؤكل". 
ولكنْ يرد عليهم ما أخرجه البخاري والبيهقي عن ابن عباس وََإلَه َدعَنْهَا في طعام أهل الكتاب 
قوله: (طعامُهم ذبائخهم)”. وكذلك ما سبق ذكر 0000 الشاة المسمومة» وعموم 
النص من الآية الكريمة. 


عَبَنَهِ * [الأنعام: »]١١١‏ ومن 257 أهل الكتاب لا يُذكرون اسم الله على ذبائحهم؛ بل 
الغالبٌ في أمرهم أن يذكروا اسمّا غير اسم الله وق © 

وكذلك قالوا في المحصّنات من الذين أُوتُوا الكتاب, بأنَّ الزواج من الكتابيّات منسوح بقوله 
تعالى: ( وَكَا تََكحُوأ الْمتْرِكٌتٍ حَقَّ ين ) [البقرة: »]17١‏ وبقوله تعالى: ( ولا تُتيك رأ بصم 
لْكَرَاٍ / [الممتحنة: »]٠١‏ والكتابيّة مشركةٌ وكافرة بنصّ القرآن الكريم» وحملوا الآية في حال 
القول بأنها مُحكّمة فيمّن كُنَّ من أهل الكتاب ثم أَسْلَمْنء إن البعض يتتحرّج من الزواج ببنٌ» 
أو أن ذلك مخصوصٌ باّتعة وملك اليمين. 

ومن الجدير بالذّكر أن الإمام الشافعي حصر أهل الكتاب في الذين كانوا على دينهم قبل البعثة 


المحمّدية» والذين هم من سُّلالة بني إسرائيل. أمّا مَن تنضّر بعد ذلك فهو غير داخل في 


ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري» جامع الأصول من أحاديث الرسول» ج4» ص 2574 
تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوطء مكتبة الحلواني» دمشق. 

” الزاوي» الطاهر أحمد» ترتيب القاموس المحيط» ج"ا» ص8لاء عيسى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة. 

” فتح الباري» ج9» ص575.» باب: ذبائح أهل الكتاب. الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ج28 
ص4 .١5‏ 


* الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن» ج4» ص ”7”7؛ ج8» ص 218١‏ مكتبة الحياة» بيروت» ١٠/11ه‏ ١195١م.‏ 


مضمون الخطاب سواء بالنسبة إلى حل ذبائحهم أو نكاح نسائهم.”' وقد ثبت عن عمر #5 أنه 
كان ينهى عن الزواج بالكتابيّات» وعندما تزوّج حذيفة بن الهان بهوديّةٌ أمَره عمرٌ بطلاقها 
وقال: (أخاف أنْ تُواقِعوا المومساتٍ منهرن)”» وورد عن ابن عمر وَدَيةءَئْها مثلّ ذلك”. 

وقد أوردنا هذه الأحكام ليس لترجيح خرمة ذبائح أهل الكتاب أو خرمة الزواج بنسائهم. 
ولكنْ تذكرة لمن يستطيبون ويستمرئون نساء أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب على نساء 
المسلمين وطعام المسلمين» ومن المعلوم أن الخروج من الخلاف مستحبٌ. 

4) ذهب جمهور العلماء إلى حِلٌ طعام أهل الكتاب عامة» سواء منهم من كان نصرانيّا أو يهوديًا 
من قبلء أو اتّبع هذا الدينَ فيها بعده وسواء كان من بني إسرائيل أو من غيرهم؛ ملتزمًا بتعاليم 
دينه أولم يكن. 

وقال الشافعي: لا خير في ذبائح نصارى بني تغلبء وقد رُوي عن علي ه: (إنهم لم يتعلّقوا 
بشيءٍ من النصرانيّة إلا شرب الخمر)*» وكان يرى عدم أكل ذبائحهم على اعتبار أنهم من غير 
أهل الكتاب المقصودين في الآية» وروي عن عمر ‏ مثلّ ذلك*. 

وقال الشافعي: إنَّ مَن لم يدن بدين أهل الكتاب قبل الإسلام؛ فلا يُقبل منه إلا الإسلام أو 


اليتة 


وقد رجّح هذا الوجه سيد قطب في تفسيره. في ظلال القرآن» ج7» ص١5‏ 7. 

”' الجصاصء أحكام القرآن» ج7» ص5 277 دار الفكر» بيروت. 

” انظر ببحث (مساوئ الزواج من أجنبيات»» في مجلة البحوث الإسلامية» العدد العاشرء 5 ٠4١ه‏ للدكتور محمد أحمد 
الصالح. 

أخرجه البيهقي في السئن الكبرى؛ كتاب: الضحاياء باب: ذبائح نصارى العرب. ج4: ص 7585 وأخرجه الشافعي 
وعبد الرزاق» وقال ابن حجر: إنها أسانيد صحيحة. وإنه لا تعارض بين ما رُوي عن علي #ه وما روي عن غيره من 
الصحابة في إباحة طعام أهل الكتاب؛ لأنَّ رواية علي أخصٌ. 


© أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ج1» ص 385.» باب: ذبائح نصارى العرب. 


وقد شنّع الجصّاصٌ على الشافعي في هذه المسألة وقال: إنه انفرد بهذه المقالة» ولا نعلم أحدًا من 
السلف أو الخلف اعتبر في أهل الكتاب ما ذهب إليه الشافعي." 
وأجاب الحنفية عن رواية علِمٌ ‏ في عدم تعلق نصارى تغلب بشيءٍ من دين أهل الكتاب. 


سح هل 


+ 3 سا كو .4 1 ٠‏ 31 
فقالوا: ورد عن ابن عباس وََإئهَنْهَا قوله: كُلُوا من ذبائح بني تغلب وتزوّجوا من نسائهم. 


وكذلك فإن لم يكونوا منهم حقيقة فهّم منهم بالولاية» والله ويك يقول: ( وَمَن بَتَوَكُم يكم كن 
نهم ) [المائدة: .]6١‏ 

وقد وقع الخلاف كذلك في نساء أهل الكتاب» ولو أخذنا برأي الشافعي في هذه المسألة خاصّة 
لاستراح المسلمون من الكثير من المتاعب» فمآمي الزواج من الكتابيّات يشهد لا التاريخٌ قدي 


وحديثا. 


ل الجمصاص» أحكام القرآن» ج27 ص 77١‏ 


535 00 6ح س حل آ و ار 16 . صني > ودعو . 
قال الله تعالى: | أَوَمَنكانَ ميتا فأحميئنه وجعلنا د فور يمسى به فى النّاس كمن مَخْلْهٍ ق 


8 ف -ه 


ع هه 2ح سا هوه سح لاير 


1 0 م اس له سر 
الظلملتٍ ليس يخارج مَنْبَا ا لفرين مأ نوا بعملور 2 ) [الأنعام: ا] 


سبب النزول:" 


004 


أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في عار بن ياسر #5 
وأبي جهل. 

كما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنْ هذه الآية نزلت في عمر بن 
الخطاب #ه وأبي جهل عمرو بن هشام؛ كانا ميتين في ضلالتهاء فأحيا الله عمّر بالإسلام 
وأَعزّهء وبقي أبو جهل في ضلالته. 

وقيل: إنها نزلت في حمزة بن عبدالمطلب وأبي جهلء وكان أبو جهلٍ قد رمى رسول الله كَل 
ِقَرْثْ جزورء وعندما رجع حمزةٌ من الصيد وعلم بالأمر ضرب أبا جهلٍ بقوسه ثم أعلن 
إسلامه. 
صلة الآية با قبلها: 

لا ذكر الله 8 أنَّ المشركين يجادلون المؤمنين في دين الله» ذَّكر مثا يدل على حال المؤمن 
المهتديء وعلى حال الكافر الضالٌ. فييّن أنَّ المؤمن المهتدي بمنزلة مَن كان ميئّاء فجعل حيّا بعد 
ذلك وأعطِي نورًا يبتدي به» وأنّ الكافر بمنزلة مَن هو في الظلمات لا خلاصٌ له منها.” 

وأيضًا لا كان الكلام في الميتة المحسوسة كما في سبب النزول؛ ناسب ذكرٌ اميت المعنوي 


الذي بقي سادرًا في غيّه وضلاله مُعرضًا عن الإيان بالله والعمل بهديه. 


" تفسير ابن كثير» ج275 ص 2١7١‏ تفسير الخازن» جموعة من التفاسير» ج25 ص 211775 الشوكاني» فتح القدير. ج25 
ص١٠١.‏ 
الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج7١‏ . ص 17١‏ » دار الكتب العلمية» طهران» ط؟. 


بيان معاني الألفاظ: 
-١‏ «أوسركاد مَك لَه 4: 

قرأ الجمهور بفتح الواو بعد همزة الاستفهام» وقرأ نافع بإسكانها. 

وقرأ نافع (ميّتا) مشدّدة» والباقون بالتخفيف. 

وقال أهل اللغة: (الميْت) حقّْف تخفيف (ميّت). ومعناهما واحدٌ تُقّل أو حَقّف.” وقال 
بعضهم بوجود فرق في المعنى بين (الميّت) المشددة وبين المخففة ساكنة الياء. 

فالميّت (بالتشديد) هو الذي سيموتء ومن ذلك قوله تعالى: ( إِنَّكَ ميث وَإِنَُّم تون ) 


2 


[الزمر: .]"٠‏ أمّا الميْت (بسكون الياء) فهو الذي مات وأصبح جثّة هامدة» ومن ذلك قول 


الشاعر: 
ليس من مات فاسْتراح بِمَيْتٍِ إنها الميْتُ ميت الأحياء 
إنما الميْتُ مَن يعيش شقيًا كاسقًا باله قليل الرجاء 
كانات يمتعصضوة تدا وأناسٌ حلوقُهم في الماء 
وقال الخليل بن أحمد: أنشدني أبو عمرو بن العلاء: 
أيَا سائلي تفسير ميّتٍ وميّتٍ فدونكٌ قد فسّرت إن كنت تعقل 


فمّن كان ذا رُوح فذلك ميِّت وما الميّتٌ إلا مَن إلى القبر يحمّل 
كما استشهد القائلون بوجود هذا الفرق بقول الشاعر: 


إذا ما مات مَيْتّ من تمي وسَرّك أن يعيش فجى بزاد" 


الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج1١.‏ ص ١7١‏ . 


92 الزبيدي» تاج العروسء ج١2‏ ص18 25 دار صادر» بيروت. 


أي: إذا مات الرجل من قبيلة ميم وأصبح جثْةٌ هامدة فإنه تعود إليه روحٌه عند رؤية الطعام؛ 
وهذا في مقام الذمّ ى) هو ني الظاهر. 
والمراد بالميّت: هو الكافر؛ أحياه الله بالإسلام. وقيل: © كن مما #: حين كان تُطفة» 
«َأحيهُ *: بنفخ الرّوح فيه. 
والوجه الأول أقرب. وكثيرًا ما يراد بالحياة: العلم والحداية» ومن ذلك قول الشاعر: 
وني الجهلٍ قبل الموتٍ موث لأهله فأجسامُهم قبل القبور قبورٌ 
ون امرءالم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النْشُورٍ نشور” 
وقد تكرر وصفٌ الكفار بالموت» والمؤمنين بالحياة في القرآن الكريم» ومن ذلك قوله 
تعالى: | وَمَايسْتَوىِ الْدصَى والبصير 00 لا ألظلمنت ولا الثور )ول الل ولا الم ور 50 
كا شوق الخداه ويا لوت ) فشك 1 1 موفولة عاق( اتر ةع لعا وها متترويك 
يآ يبعشو / [النحل: .]١١‏ 
-١‏ #وَجَعَلْمَا لَه نور يَمَثْى يه ف آلنّاين #: 
النور: هو الإيهان والهداية*" وقيل: هو القرآن» وقيل: نُورُ المؤمن في الآخرة» وهو المراد في 
قوله تعالى: ( ين نويه ْنَم سير ) [الحديد: ."1]1١‏ 
والضمير في: # يد »# راجع إلى (الثُور). وقد ورد في السئة ما يؤيد هذا الوجه كما سيأتي 
معنا في الأحكام المستفادة. 


59 الشوكاني» فتح القدير» ج25 ص609١.‏ 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج7؟» ص177. 


وفي قوله تعالى: ( نورَهُمٌ يسَى بَيح ايديم وَيأْيَمُنهِمَ ) [التحريم: 8]. 


*- مكمن مكلت فى الظَلْمت #: 

مَكَله: مبتدأء و[في] الظلمات: خبرّه؛ والجملة صِفةٌ ل(مَنَ). وقيل: (مكل):زائدة» والمعنى: 
كمّن في الظلمات. 

والمراد ب(الظلمات): الكفر والضلال؛ فهو ظلاتٌ بعضّها فوقٌ بعضء وليس ظلمةً 
واحدة؛ ولذلك وح (الثُور) وجمع (الظّلمات)؛ لأنّ طريق الهداية والإسلام واحدء وطرقٌ 
الكفر متعددة متشعبة. 

ووجه المناسبة في ضرب المثل بالنور والظلمات: ما ورد في أوّل السورة: | يَجَعَل ألظتٍ 
وَأَلتُوَرَ )[الأنعام: .]١‏ 
5 - ليس يحارج َنْبا ©: 

في محل نصب على ال حال؛ أي: حال كونه ليس بخارج منها بأيّ حالٍ من الأحوال, ما دام 
على ما هو فيه من الكُفر والضلال. وقيل: هي إخبارٌ عن أبي جهل بأنه لن يُقدّر الله له الهداية 
والدخول في الإسلام. 
ه- « كدَالِك دين لَكفْرنَ مَاكانوأ يعَمَلُورت »: 

يّنَ 4: أي من جهة الله تعالى» أو من جهة الشياطين بطريق الزخرفة والوسوسة. وقد 

سبق التعرض لمثل هذه الآبة في قوله تعالى: | كَدَِكَ رَيَسَالِحُلِ أمَةِ عمَلَهُمَ ) [الأنعام: .]٠١‏ 
الأحكام المستفادة: 
)١‏ لقد ذكر العلاء رواياتٍ عدة في سبب نزول الآية» وجعلوها في أشخاص معيّنين» 
والصحيح أنْ الآية عامّة في كل مسلم وكافر» وقد مال إلى ذلك جمهور المفسرين. ومن المعلوم 


أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


- 


وقد ذكر الفخر الرازي أن سبب نزول هذه الآبة في أشخاص معيّنين مُشكل؛ لأنّ السورة 
نزلت دفعةً واحدة. إلا إذا كان رسول الله يك قد وضّح هذا المراد." 

ويمكن القول إِنَّ ما رُوي كأسباب لنزول الآية إننا هي مناسبةٌ تعمّ كلّ مَن انّصف بهذا 
الوصف. وقد كان السلف #؛ يتوسّعون في فهم أسباب النزولء فيرون مناسبات التزول من 


أسباب النزول» وقد رُوي عن الزبير بن العوّام #5 في قوله تعالى: | وَأَتَّمُوهِنَنَهَ لا ضِيينَ 


0 


لين طلم وك عَاضَة / [الأنفال: ] قوله: ل نَكُنْ نحسبٌ أنَا أهلّها حتى وَفَحَت منا حيثٌ 


ورُوي عن الحسن البصري أنه قال: هذه الآية نزلت في علِحٌ وعمار وطلحة والزبير رضي الله 
ومن المعلوم أن هذا الخلاف كان بعد وفاة رسول الله يك بزمن. ورُوي مثلٌ ذلك في قوله تعالى: 
(وَتَرَعنَا ما فى صُدُورهِم يَنْ ِل ونا عل سور مُنْقَدنَ | [الحجر: 47], فقد رُوي أن ابن 
طلحة دخل على علِحٌ 5 بعد وقعة الجملء فقال علِعٌ: ني لأرجو أن يجعلني الله وأباكَ من الذين 


قال الله: ( وَنْرْعَنَا ما في صدُورهم من عل إِحُونًا عل سور مُنْقَِلينَ ). وروي عنه قوله: «وفينا 
والله أهلّ بدر نزلت هذه الآية»”, ثم قرأ قوله تعالى: و وَتَرْعَنَا ماف صَدُورِهم من غل 1. 
؟) وصف الله ويك الجهل بالموت» ووصف الإيان بالحياة؛ لأنْ الجاهل كالميت لا يرجى نفعه 


وقد رجّح هذا العموم ابن كثير والفخر الرازي وغيرهم. 
" تفسير ابن كثير» ج 7"» ص744. وقد نسب هذه الروايات إلى النسائي والبزار وابن جرير الطبري وغيرهم. 


" تفسير ابن كثير» ج37 ص 06687. 


الشرّ للشيطان, والخير لله و. ويبدو أن هذا من تأثرهم بالأفكار الفارسية والفلسفية؛ حيث 
يعتقدون بوجود إهين؛ إله للخير وآخر للشرٌء أو: إله النور وإله الظّلمة. 

وإِنْ كان قصدُهم فيا ذهبوا إليه أن ينفوا عن الله و الشرور والسيئات» فوقعوا فيها هو أشدٌ 
من ذلك. 

*) في قوله تعالى: #وَجَعَلمَا له نوا يَميِى يهء ف آلنَّاس 4 معطوفٌ على قوله: لفاَخْيين4: 
فَوّجب أن يكون هذا النورٌ مغايرًا لتلك الحياة. 

ويحمل هذا النور على أثر ذلك الإيهان» وهو الهداية إلى الخير وفعله. ويخطر بالبال في هذا المجال 
ما جاء في الصحيح عن رسول الله ي: «وما يزال عبدي يتقر ب إِلّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يَسمعٌ به» وبصّره الذي يُبِصر به» ويده التي يَبطِش بهاء ورِجْلّه التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطيئّه؛ ولئن استعاذني لأعيذئّه)". 

فمّن أحياه الله بالإسلام والإيان» وتقرّب إلى الله يك بالطاعة» فإنه يُنير بصرّه وبصيرئّه» ويحفظه 
من بين يده ومن خلفه. 

وهذا الوجه على اعتبار أنَّ الور للمؤمن في الدنياء وهناك من يرى أن هذا الثور يكون للمؤمن 
في الآخرة» ومن ذلك ما ورد أن المؤمنين يوم القيامة يكون نورُهم على قدر أعمالهم الصالحة» 
فيكون نورٌ أحدهم كالجبل» ونورٌ أحدهم كالنخلة» وأدناهم نُورًا مَن نوره في إبهامه يتّقِد مرّةٌ 
ويفيء مرّة. وقال قتادة: ذُكِر لنا أن رسول الله يك كان يقول: "من المؤمنين مَن يضيءٌ نوره من 


المدينة إلى عدن أَيينّ نَّ وصنعاء قَذُون ذلك؛ وأنّ م من المؤمنين مَن يضيء نوره موقع قدميه»”. 


" فتح الباري شرح صحيح البخاري» رقم 19007» الرقاق» رقم 7”8؛ ج١1»‏ ص 2٠" 5 ٠١‏ ومسند أحمد» ج27 ص05 7. 


1 :1 ابن كثير» ج4» ص8١‏ "2 ومسند أحمد» ج 7 ص 777. 


ولقد أخرج أحمد في مسنده عن رسول الله و: «أنّ الله يك حكن الخلق في ظّلمة ثم رَشَّى عليهم 
من نوره» فمن أصابه ذلك النورٌُ اهتدى؛ ومّن أخطأه ضَلَّ»” وعلى ذلك يكون الجهل بنور 
الله؛ أي: سابق قضائه 8# وتقديره على عباده. ومن ذلك ما جاء في الحديث عن رسول الله : 
«أنَّ الله وك قَبَض قبْضةً فقال: هذه في الجنّة ولا أُبالي. ثم كَبَض قبضةً فقال: هذه في النار ولا 
أبالي»”. 

#) لا بد في الإبصار من أمرين: سلامة النظرء ووجود الضوء أو الور الحسّى» وكذلك لا بد 
في البصيرة من: سلامة العقل وصفاء القلب» ومن نور الوحي والتنزيل. فلهذا السبب قال 
المفسرون: إِنَّ المراد بهذا النور: القرآن» ونور الحكمة» ونور الدين. والأقوال متقارية.” 

ه) إذا دام بقاءً الشيء مع الشيء فإنه يصبح كالصفة اللازمة معه. فإذا دام كون الكافر في 
ظليات الجهل والأخلاق الذميمة» صارت تلك الظلمات كالصفة الذاتية اللازمة له يَعسّر 
إزالتها عنه. وهذا ما يسمى ب«الرّان) أو (الرَيْن)» وقد جاء ذكره في قوله تعالى: ( كلا برعل 
لُوبم مَا كانوأ يَكسِبُونَ /) [المطففين: 4 .]١‏ 

وقد جاء في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: (إِنَّ العبد إذا أذنب ذنبًا كانت نكتةٌ سوداء في 


صد 
و ص 000 


قلبه» فإِنْ تاب منها صقل قلبّهه وإن زاد زادت» فذلك قول الله تعالى: ( كلا بلَ ران عل لويم ما 
وأ يَكسبونَ /00. 


مسند أحمد» ج 7" ص176» والترمذي في الإيوان» رقم 18. 
مسئد أحمد» ج0» ص 779. 
© الميخ الرازيء النة لتفسيرا لكب, عج١ء)‏ ص75 .١‏ 


أخر جه الترمذي وقال: حسن صحيح. سنن الترمذيء في التفسير. رقم 7 ج00 ص 5 57» وابن ماجة في الزهد. 


وفي لفظ النسائي: إِنْ العبد إذا أخطأ خطيئة نُكت في قلبه نكتة سوداءء فإذا نزع واستغفر وتاب 


3ظؤ 


صقل قلبه» فإن عاد زيْدَ فيها حتى تعلو قلبه» فهو الرّانَ الذي قال الله تعالى: | كلا 1 
لويم مَا مانأ يَكسبونَ ). 

والريْنَ في اللغة: صداً يعلو الشيء الجليل» ويُطلق الرّين على الدّنسء وكلّ ما غَلَبك فقد 
رَانَك." 

وروي عن مجاهد أن القلب مثل الكهف - ورفع كمّه- فإذا أذنب العبدٌ انقبض» وضّمّ اصبعه» 
فإذا أذنب ثانية انقبض مرّةٌ أخرى» حتى ضَمَّ أصابعه كلهاء وقال: هذا هو الرّيْنَ. وروي مثل 
ذلك عن حذيفة بن اليمان . 

وقيل: هو سَوَاد القلب. والطَبْعُ أشدٌ من الرّيْنَء والإقفال أشدٌ من الطَبْع. ورجّح القرطبي أنَّ 


الرّين هو تغطية القلوب وإحاطةٌ بالقلب.” والله أعلم. 


الراغب الأصفهاني المفردات» ص270/8 القاموس المحيط» ج27 ص5 47. 


" تفسير القرطبي» ج9١2‏ ص .51١‏ 


قأل الشتغال: ( مجَمَوا وكا كرا ورت الكترت والأخير كينا فكاو هذا 
ِلَهَ رعَمهم وهذًا لشركين هما فَمَا كات إشرحايو: ييل ااه وما 
كات به فَهُوَ صل إل شر كهم مكآه مَايَحْكُمُوت 5 وَكَدإلَت 
و لِحكيير يرح الْمُتْ ركيت َل أَوْلَددِهِمَ مرَكاوُهْمْ لِيرَدُوهُمَ وَلسَلْسُوأ 


4 و باج برام وك رح صر 


ألَهُ مَافَمَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يه تروت ((1]50 ) [الأنعام: “مل لاع 


د دح ماح اكير 


5 وه ِ وى م ا 00 مسلها 4 
بمُعجزيري (50) قَلّ ١‏ توا اتيك رو ار كتوق قتي كر و 


عَلقبَةٌ ألذَّار إَِك لا : 1 ملح يموت 20097 (50) ) [الأنعام: 1*4 لاع 


فقد ذكّر الله 8 التهديد للمشركين بسبب ما هم فيه من الشرك والضلالء ولَا ين 4# فُبْح 
طريقتهم وجهلهم في إنكار البعث والقيامة» ذَكر بعده أنواعا من جهالاتهم ليُدنْل على ضعف 
عقولهم وقلة حصولهم, ومن جملة هذه الجهالات أنهم يجعلون لله نصيبًا من حروثهم - كالتمر 
والقمح- ومن أنعامهم - كالضّأن والإبل والماعز والبقر- ويجعلون نصيبًا آخر لأصنامهم» 


”" الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج١1١.‏ ص5 .7١‏ 


بيان معاني الألفاظ: 
١‏ - #مِمًا درا #: 
مما لق وأوجد. والذرء: إظهارٌ الله تعالى لا خلق. والذرأة: بياض الشيب." 
-١‏ #«الحرّث »: 
يراد به المحروث» ومن ذلك قوله تعالى: | أن عدوأ عل حريو إن كم صَرِمِينَ / [القلم: ١‏ 1]. 
؟'- #تصيبًا #: جزءًا؛ أي: الحظ المنصوب والميكن. 


وأصل النصيب: الحجارة تُتَصَّب على الثىء.” 


الزّعم: حكايةٌ قولٍ يكون مظنّه الكذبٌ في الغالب» ومن ذلك قول الشاعر:” 
َعَم الفرزدقٌ أَنْ سيقتل مَرْبَعَا 2 أَبْشِرْ بطُولٍ سلامقيا مَربَُ 
وهو المعنى المراد في الآية. وفائدة ذلك التأكيد على أنْ هذا الجهل من أنفسهم, ولا صلة له بالله 
وقد ترد هذه الكلمة بمعنى: الكفالة والضمان؛ كا في قوله تعالى: ( وَأَنَأْ يو دَعِيكدٌ ) 
[يوسف: 0]. 


" المفردات في غريب القرآن» ص178 . 
" المرجع السابق» ص 555. 
" ديوان جرير» ص١5‏ 5» مكتبة الباز» مكة المكرمة. 


ويُستعمل الزّعم في القول المحقق» ونظير ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن جريج قال: 
زَعَم عطاء أنه سمع عبدالله بن عمر يقول: سمعتٌ عائشة وَيآئَُعَنْهَا تقول: إِنّْ النبي يك كان 


3 


وذكر الحافظ ابن حجر أنْ أهل الحجاز يُطلقون الزعم بمعنى: القول." وقال النووي في 
حديث ضمام بن ثعلبة” أنه قال: يا محمدء أتانا رسولّك فرّعَم لنا أنّك تزعم أنْ الله أَرْسَلَّك.© 
فعلى هذا يكون الزَّعم بمعنى: القول» وليس خاصًا بالكذب أو القول المشكوك فيه» بل يكون 
في الصّدق والقول المحقق. وبرّب البخاري: (باب ماجاء في زعموا»» ومن ذلك: حديثك 
عبد الله بن عمر ويه ة:ا: «ويزعمون أنَّ رسول الله يك قال: ويّهِلٌ أهلٌ اليمن من يلملم»”. 
أمّا ما ورد عن رسول الله يك في قوله: «بئس مطيّة الرجل زعموا»" فهو ضعيف لأنه منقطع 
السند؛ لأنْ أبا قلابة لم يسمع من حذيفة ولا من ابن مسعود.“ أو أنها تستعمل في الأعمٌ 
الغالب للكذب. 


" فتح الباري» ج9؛. ص 775, الحديث رقم /0751. 

” فتح الباري» ج9)» ص 7270. 

"' ضمام بن ثعلبة السعدي من بني بكر. وفيل من بني تميم» وهو وهم. وقد وَقَد على رسول الله يل سنة حمس للهجرة» 
ورجّح ابن حجر أن قدومه كان سنة تسع للهجرة. وحديثه في الصحيحين. وكان عمر بن الخطاب 4 يقول: ما رأيثُ 
أحدًا أحسنّ مسألةَ ولا أَوْجَرَ من ضمام. الإصابة في تمييز الصحابة» ج 7» ص 27١7‏ رقم 11/4 4. 

شرح صحيح مسلم» ج١.‏ ص .١5‏ والحديث صحيح. 

© فتح الباري» ج »٠١‏ ص ,00١‏ كتاب الأدب» رقم 45. 

" صحيح البخاريء كتاب العلم» رقم 57) والحج» رقم 4 ومسند أحمد» ج1١‏ ص 7777 ج37 ص ١‏ 16 . 

" السخاوي. المقاصد الحسنة» ص 2١54‏ رقم 73٠8‏ مكتبة الخانجي. مصرء 11/0١اهه‏ 1907م» وقال فيه: إسناده 
صحيح متصلء وأخرجه أحمد في مسنده وأبو داوود في سننه. وقد أشار السيوطي إلى هذا الانقطاع» ولكنه ذكر اتصاله 
وصحة إسناده من طريقٍ آخر. 


فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ج5» فتوى رقم 2111/4 الراسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. 


0- #وهندًا لشرَكاينَا»: 

ما يجعلونه من الحرث والأنعام من حظ الآلهة. وهي الأصنام التي عَبَدوها من دون الله 
وي . 
5- #فَمَا كات إِشرَكهَ قلا يَصِلٌ إل اللّد»: 

ذكر العلماء في ذلك وجومّاء منها: 

أ) المراد بذلك: الذّكر» فى جعلوه لأصنامهم لا يذكٌرون اسم الله عليه» ويوضّح ذلك قوله: 


دَآش لَادُوَ سم آمو ليها درك 2 ) [الأنعام: .]١84‏ 

ولكنّ هذا ينسجم مع الأنعام» ودخولٌ الحرث فيه يحتاج إلى تجوز. 

وأما ما جعلوه لله فقد يذكرون عليه أساء آلحتهم وأصنامهم, والأمر سواء في الذبح أو الركوب 
أو الأكل أو ما شابه ذلك» وهو داخلٌ فيها لم يُذكر اسمٌ الله عليه. 

ب) المراد بذلك: الوفاء بالقيمة كا عيّنوه. فإذا مَلَك ما جعلوه لله لم يَغْرّموهء وإذا مَلَك ما 
جعلوه للأوثان عَرموه؛ وقالوا: إِنّ هذا الصنم محتاج» فكّرموا عوضًا عن ذلك من أموالهم» أو 
يأخذون ذلك مِن نصيب الله. والمراد ب(الوصول إلى الله) وب(نصيب الله): هو ما عيّنوه للفقراء 
والمساكين» وأما (نصيب الشركاء) فهو للسّدنة خدمة الآلهة» فكان نصيبُ السّدنة محفوظً دام 


6 م 0 ٠‏ 
ومقدّمًا على نصيب الله وك وهو المعِينُ في وجوه البر والخير." 


5 و َ 
ج) إذا أصابهم القحط استعانوا با لله» ووفروا ما جعلوه لشركائهم. 


95 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» جلا» صن 1 


د) إِنْ زكًا ونا نصيبُ الآلهة ول يرك نصيبٌ الله» تركوا نصيب الآهة لها وقالوا: لو شاء الله 
زْكّى نصيب نفسه. وإِنْ زكا نصيب الله ولم يَرِكُ نصيب الآهة قالوا: لا بُدَّ لآهتنا من نفقق 


وذكر المفسرون وجومًا أخرى لهذا الوصول تدور كلّها على ترجيح جانب الأصنام في 
الرعاية والحفظ على جانب الله تعالى» وهو ما ينفق للفقراء والمساكين." 

والجاهلية مفهومها واحدة» فكثيرٌ من الجهلة يحرمون أولادهم من حاجاتهم الضرورية 
ليُقدّموا هذه الأموال للسّدنة» التي تظهر في كل زمنٍ وعصر بثوب جديد وبصورة أخرى. 
-١‏ سآ مَايَحَكُمُوت (459: 

#سَآءَ #: تجري مجحرى (بئسّ) في الذمّ والمعنى: يئس الحكم حكمهم؛ حيث قرَنوا حق 


الله بحن الصنم بل بخَّسوا حقٌّ الله. و مَا: اسم موصول بمعنى: الذي؛ أي: ساء الذي 


يحكمون." 
/- #وكدلك رست لحكثير ين الْمُمْ ركيت صَسْلَ أَوَلَدِهِمْ مكاؤْهْمْ #: 
بحكذللت تس #ه: أع : مثا ذلك 24 
#وركزاللت وسح #: ي: مثل ذلك التزيينٍ زين. 
أي: كما رين للمشركين قِسّْمة القرابينٍ بين الله وآلهتهم, رَيّن لهم قتلّ أولادهم بالوأد أو غخافة 
الفقر. 


9 التفسير الكبير» ج7١,‏ ص50 ,7١‏ البحر المحيط» ج4» ص8١ .١‏ 


9 البحر المحيط. ج5» ص8١ .١‏ 


ويجوز أن يكون #كذلك4 مستأئهًا غير مشار به إلى ما في قبله» فيكو المعنى: وهكذا رَيّنَّ. 


و(الشركاء) هنا هم السَّدَنة الذين كانوا يُزيُنون لهم دَفْن البناتٍ أحياء» وقيل: رؤساؤهم الذين 
كانوا يقتلون البنات مخافة العار» ويقتلون الأولاد نخافة الفقرء أو ى) كانوا يفعلون في نذورهم 
من ذبح بعض أولادهم تقرّبًا للآهة» ىا فعل عبد المطلب جد رسول الله و عندما ندر في 
الجاهلية إِنْ وَمبّهِ الله عددًا من الأولاد أن يذبح أحدهم قربانًا للآلهة» وعندما تم له ما أراد 
وأقرعوا القرعة جاءت على ولده عبدالله» وعندما عَرَّ عليه تنفيذ الأمر أرسلوا إلى الكهنة 
يطلبون حلا فكان الجواب أن يقرع بين عبدالله وبين عَشْرةٍ من الإبل» وهي مقدار الدَيّة 
عندهم في ذلك الوقت. وما زال يُزاد في الدّيّة حتى وصل عدد الإبل إلى مئة. وإلى هذا يشير 
رسول الله يك في قوله: «أنا ابن الذبيحين»”» والذبيح الأول هو إسماعيل .2# والذبيح الثاني هو 
والده عبدالله. وكانت هذه الحادثة مشهورة في الجاهلية؛ حيث أكل الفقراءٌ في ذلك اليوم؛ وعم 


الخيرٌ أمّ القرى وما حوطاء وكان ذلك من بركات مقدمه علي اضصَكاهوالهَكج.”" 
القراءة: 
قرأ جمهور العلماء: #رّت* مبنيًا للفاعل» والفاعل: #سُركَآوُهُمَ 4 و8 قَمَلَ #: 


مفعولٌ به منصوب وهو مضاف. و#أأوَلَدرِهِمَ4: مضافٌ إليه مجرور. وهذه القراءة واضحة 


لا لبس فيها ولا إشكال. وفي تقديم المفعول على الفاعل - وهو (الشركاء)- بيانٌ بأهميّة المقدّم. 


أخرجه الحاكم في المناقب» وصححه وأقره الذهبي. انظر العجلوني» كشف الخفاء» ج١»‏ ص »777١‏ والسخاويء المقاصد 
الحسنة» ص5 .١‏ 


”" ابن هشام المعافريء السيرة النبوية» ج١»‏ ص 2١5١‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 


وقرأ ابن عامر”: #ري ي# مييًا للمفعول. و«قثل» نائب فاعل مرفوع» ونصب 
«أولادهم» وجرٌ #شركائهم». 


أي: قَصّل بين المصدر المضاف وهو #قثل» والمضاف إليه وهو #شركائهم» بمعمول 
المضاف وهو #أولادّهم»: فتصبح الآية على هذه القراءة: #وكذلك زُيّن لكثير من المشركين 
ثْلُ أولادتهم شركائهم4» وهي قراءة سبعيّة متواترة. 

وقد تكلّم , بعض المفسرين وبعض أهل النحو على هذه القراءة واعترضوا عليهاء وما قاله 
صاحب الكشّاف: (إِنْ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف؛ لو كان في مكان 
الضرورات - وهو الشّعر- لكان سجًا مردودًاء فكيف به في القرآن المُجز والكلام المنثور؟! 
وقد حمل ابن عامر على هذه القراءة أَنْ وَجّد في بعض المصاحف [#إشركائهم4] مكتوبة بالياء» 
ولو قرأ بجرٌ (الأولاد) و(الشركاء) لَوّجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب». 

قد نبّه ابن المنيّر الاسكندري في حاشيته على تفسير الكشّاف على هذا الخطأء ومما قال 
يِمَهأَلَهُ في الزنغشري: لقد ركب المصيّفُ في هذا الفصل متنّ عمياء وتاه في تيهاء» وأنا أبرأ إلى 
الله وأبرَّئ حملة كتابة وحمّظّة كلامه مما رماهم به. فإنه تخيّل أنْ أئمة القرّاء السبعة يقرأون 


بالاجتهاد لا بالنقل والسماع» ولذلك غلَّط ابن عامر فيها ذهب إليه. وأكَّد ابن المنيّر أن 


عبدالله بن عامر: هو عبدالله بن عامر بن يزيد» أبو عمران اليحصبي الشامي, أحد القراء السبعة» ولي قضاء دمشق في 
خلافة الوليد بن عبدالملك. 

وقد وُلِد في قرية (رحاب) وانتقل إلى دمشق وتوفي فيها. قال فيه الذهبي: مقرئٌ الشاميين» صدوقٌ في رواية الحديث» توفي 
سنة 8١١هه‏ وقراءته حَسّنة. 

أمّ المسلمين بالمسجد الأمويّ في خلافة عمر بن عبدالعزيز. 

الذهبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمانء ميزان الاعتدال» ج7؛ ص ؛ 4» دار المعرفة» بيروت» وابن حجر العسقلاني» 
#بذيب التهذيب», ج5» ص2774» مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد» المند» والزركلي» الأعلام» ج4:» ص45. ابن 


الجزريء النشر في القراءات العشرء ج١؛‏ ص5 5 »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


القراءات تواترت عن رسول الله 4 إلى عددٍ من الأئمة» ول يرّلْ عدد التواتر يتناقلونها ويقرأون 


بها خلفًا عن سلفي إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأ كما سَوِعهاء فالقراءات السبعٌ متواترةٌ جملة 


والحقٌ هو قبول هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العريٌ المحض ابن عامر الذي أخذ القراءة 
عن عثمان بن عفان 4# قبل أن يظهر اللحنْ في لسان العرب. 


وقد ورد من الشّعر شاهدٌ على جواز مثل هذا الوجه» وهو قول الشاعر: 
فرّجَجْتها بمزجّةٍ زج القلوص أب مَرَادة 


ويقصد: رَحَّ أي مزادة للقلوصء ففصل بين المضاف وهو (زجٌ) وبين المضاف إليه وهو (أبي 
مزادة) بالمفعول وهو (القلوص)." 
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وقد رد أبو حيان الأندلسي على مَن تعرّض هذه القراءة بالتقد» وأجاد وأَحْسّن في ردّهء ول 
ينس كعادته أن يشحذ نصله في الزغخشري الذي سبق وأن تعرّض ذه القراءة في تفسيره. فقال 
أبو حيان: «وأَعْجَبُ عجوي ضعيفب في النحو يرد على عرب صريح محض قراءةٌ متواترة» 
موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيتء وأَعْجَبُ لسوء ظنٌّ هذا الرجل بالقراء الأئمة 


الذين تخيّرتهم هذه الأمّة لنقل كتاب الله شرقًا وغربًا»”. 


" الزمخشريء تفسير الكشافء ج 7» ص ؛ 0 دار المعرفة» بيروت. 
" أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط» ج4» ص7 ”2 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» جلا ص .4١‏ الفخر الرازي» 
” البحر المحيط» ج 4» ص .77١ ٠‏ وهذا غيضٌ من فيض من هجوم أبي حيان على الزخشريء وقد تكرر مثل ذلك في 


تفسيره» وقد قال فيه شعرًا: 


وهناك قراءة ثالثة قرأ بها السلمي وأبو الحسن وأبو عبدالملك قاضي الجند صاحب ابن 
عامرء وهي: #وكذلك زَيّن لكثير من المشركين قتلّ أولادهم شركاؤهم#. وذلك في الجر في 
(الأولاد) على أنها مضافٌ إليه» وعلى رفع (الشركاء) على إضمار فعلٍ محذوف تقديره: (رَيّنه 
شركاؤهم)»؛ أو فاعلا بالمصدر؛ أي: قَثْلُ أولادهم شركاؤهم؛ كما تقول: حُبُبَ إِيّ ركوبُ 
الفرس ريد 

وعلى التوجيه الأوّل يكون الشركاء قد زيّنوا قثْلّ الأولاد» وعلى التوجيه الثاني يكون لهم 
دورٌ في ممارسة القتل وإِنْ لم بباشروه بأنفسهم." 


ولكنّ هذه القراءة شاذة وإِنْ كانت موافقة لرسم المصحف. فلم تَرِدْ بالتواتر» ولم تُسئّد إلى 


أحبٍ من أهل القراءة السبعة ىا في قراءة ابن عامر. 


رودو وام 7 6 اع .2 مي 
4- #ليردو وَلِمِلبسُوا عليّهم دي #: 


- 


ور وام 


ليردوهم #: من الرّدى» وهو الملاك؛ وذلك بقتل الإناث والذكور ونقص الذرية. 


و(اللبس): سّر الشىء» ويستعمل في المعاني ى) يُستعمل في المحسوسات. 


إلى أن يقول: 


فيثبت موضوع الأحاديث جاهلا 
ويشتمأعلامالأئةضلة 
ويّسهم في المعنى الوجيز دلالة 
تقول فيها اله اليس قائه 
وينسب إبداء المعاني لنفسه 


صو 


لعن ل تَدَارَكُه من الله رحمةٌ 


أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط» جلا ص 80/. 
وقد أشار إلى أنه مَدَح الزمخشريّ في أول القصيدة ولكنه لم يثبت المدح. 


" البحر المحيط» ج5» ص 559. وانظر ابن الجزريء النشر في القراءات العشر» ج”» ص117 117-17 7. 


ويّعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا 
ولا سيّما إن أولجوه المضايقا 
بتكثير ألفاظٍ تسمى الشقاشقا 
وكان مُحيًا في الخطابة وامقا 


لوهم أغمارًا وإنْ كان سارقا 


لسوف يُرى للكافرين مُرافِتا 


ولديتهمٌ #: هو الحنّ الذي يجب أن يكونوا عليه» وهو الإسلام» وقيل: ملّة إبراهيم 


سر 0 عد 
- #ولوَ شَاء الله مَاهْحلوة #: 


الظاهر أن الضمير في #مَمَنُوءُ © عائدٌ إلى القتل» وقيل: بل عاتدٌ إلى التزيين؛ أي: ولو شاء 
الله ما رَيّنوا؛ أي: ما ريّن الشركاءٌ لأتباعهم مثلّ هذا الأمر. 
١‏ طمَدَرَهُمَ وَمَا يقرو (0) 4: 


أي: ما يختلقون من الإفك على الله فيا يهارسونه من أمور التحليل والتحريم وقثل الأولاد 
وجِغل القرابين للآلحة. وفي الآية تبديدٌ ووعيد ليُلاقوا مصيرهم وجزاء أعمالهم من الله وك. 


الأحكام المستفادة: 


)١‏ جعل المشركون لله نصيبًا وللشركاء نصيباء وجعلوا حقٌّ الصنم مقدّمًا على حقٌّ الله وك 
وهذا منتهى الجهل بالخالق. وإقدامُهم على قتل أولادهم هايةٌ في الجهالة والضلالة في أمر 


الدنيا. وهذا ييّن أن أحوال المشركين وتصرّفاتهم إنم) هي مبنيةٌ على جهل مركّب. 
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؟) في قوله تعالى: «وَلوٌ مآ أَنَهُ ما سََنُوةٌ © دليلٌ على أنَّ كلّ ما فعله المشركون فهو بمشيئة 
الله تعالى» ولكن لا يعني أن الله 8 أَمَرهم بذلك؛ لأنهم زعموا أن الله تعالى أمرهم بذلك» 
فجاء قوله تعالى: #فَدَرَهُم وَمَا يَمَكَروت 150 4؛ أي: إن هذا الزعمَ هو كذبٌ وافتراء على 
الله وك وأنَّ ما ييارسونه من قتل الأولاد وتقديم الأموال للسّدنة والأصنام إنما يسارع في 
هلاكهم بالدنياء ويكون وبالا وهلاكًا عليهم في الآخرة. وفي أسلوب الآية مزيدٌ من التهديد 


والوعيد لهم. 


ويمكن أن تكون عودةٌ الضمير في قوله تعالى: لإمَا مَصَنُوة © على الشركاء؛ أي: لو شاء الله ما 
نَيّن الشركاءٌ قثْلَ الأولاد. والوجه الأول أقرب. 

*") ذهب الزنخشري والرازي والطبري' وبعض أهل النحو في ردّهم قراءة ابن عامر إلى أن ابن 
عامر رأى في بعض المصاحف 9ش ركائهم» مكتوبة بالياء» ولو قرأ بجر (الأولاد) و(الشركاء) 


لزال الإشكال. 


وهذا الرأي عارضه علاء القرآن والقراءات» وفي مقدمتهم علامة التفسير والنحو والقراءات 
أبو حيان الأندلسئ. 


انظر ال هرري؛ محمد عارفء القراءات المتواترة التي أنكرها الطبري في تفسيره» ص 785. 


أمّا على القراءة المشهورة؛ فكل الأمر هو تقديم المفعول على الفاعل» وهذا مستعملٌ بكثرة في 
القرآن الكريم وفي العربية» ويترتب على هذا التقديم الاهتمامٌ بشأن المقدّم؛ لأنّ قثْلّ الأولاد هو 
؟( روى سعيد بن جبير عن ابن عباس دعن أنه قال: «مَن أراد أن يعلم جهل العرب 
يقرأ ما فوق الثلاثين والمئة من سورة الأنعام إلى قوله تعالى: ( هَدَ حي رَاَلنَ كَمَلُوَا أوْلَدَهُمَ 


سَمَهَا يعبر عِلَرٍ ) [الأنعام: ]0 


ورُوي أن رجلا قال لعمرو بن العاص #: إنكم على كيال عقولكم ووفور أحلامكم عبدتم 
الحجر! فقال عمرو: «تلك عقولٌ كادّها باريها»". 

وقد ذكر العللماء وجومًا عديدة في بيان هذا الجهل» سواء في نظرتهم للخالق أو الكون أو 
الإنسان. 

0) جرت سئة الله في خلقه أن يقوم رؤساء الضلال في كل عصر بإغواء الناس وتزيين الباطل؛ 
ويدفع الأتباعٌ من حياتهم وسعادتهم الثمن» وتكون النتيجة حسرةً وندامة جراء هذه الأفعال 
”) الله وك خالقٌ الخلق وول النعم كلهاء وأشد أنواع الظلم هو الشرك بالله الخالق المنجم. 


ولن تستقيم حياة الناس إذا انحرفوا عن منهج الله واتبعوا أهواءهم. وقد جاء في الصحيح عن 
رسول الله يك أنه قال: (إِنَّ من أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو حََلَقّك)”. 


تفسير القرطبي» ج/ا ص .5١‏ 


'" صحيح مسلم» ج١2‏ ص١1‏ . 


وصدق الله العظيم: ( # هَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن كَدَبَ عَِلَ لَه وَكَدّبَّ بِاَلصِدقٍ إذ ج504 ) 


[الزمر: ؟"]. 


)١‏ التحليل والتحريم من أخصٌ صفات الألوهية» وأيّ تشريع يَتّخذ لنفسه شيئًا من ذلك فقد 


اعتّدِي على الله ويك. 
الآيات القرآنية صريحةٌ واضحة في ذلك كله؛ وهذه القضية أصلٌ من أصول الدين. 


ومما يدعو للمرارة والأسى ما نسمعه من أشخاص تسمّوا بأسماء المسلمين يعترضون على 
الحكم با أنزل الله» ويدّعون أنْ الله وك ترك مسائل الحكم والتشريع للناس يُقدَّرونها باختلاف 
الأزمنة والعصورء وردّدوا شبهات المستشرقين» وساعدهم على ذلك ما ثمْرٌ به الأمّة الإسلامية 
من تفكّكِ وقُرْقةٍ وضَعْف. 
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والمسألة كبيرةٌ وهامة 27 الساعة في مجتمعنا الإسلامي المعاصر. عن الأيات 
القرآنية في هذا السياق» وهي لا تخفى على أحد ين كان له قلبٌّ أو ألقى السّمع وهو شهيد. 


و 


ومن ذلك قوله تعالى: (وَمَن لم يجتَكم يمآ أَنَرَلَ أ لله مَأ 1 ليك هم الكهرو نَ ) [المائدة: ؛]. 


20000 ر ان 


وم َم محكم يما أنزل لَهُ فََوْلتيكَ هُمُ آلطَلِمُونَ ) [المائدة: 4]. 
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ع 


ومن لد خم يما أنزل لَه فأوْلتيِكَ هم الْفَسِفُوت [المائدة: ]. 


وصدق اللّه العظيم: ! ك2كك 1ل بر ون أحسن ون أنه لَه حَكُما لوو بو ونون نَ ) [المائدة: 6]. 


8) لقد تكمّل الله 3 بالرزق وأودع في الأرض من الخيرات الظاهرة والباطنة ما يكفي الخلق 
جميعًا إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها. وتُطالعنا الأخبار العلمية الحديثة أن ما في البحار 
والمحبطات من ثرواتٍ يكفي البشريّة كلها أجيالًا بعد أجيال إذا اسبّفِلت هذه الثروات 
استغلالا مناسبّاء إضافة إلى أنّ المُستعلٌ المُستثمّر من سطح الأرض لا يمثّل إلا جزءًا 
يسيرًا من هذه المساحة الحائلة» إضافةً إلى ما حَلّق الله يل من النبات والحيوان الذي يتكاثر 
وينمر بسهولةٍ وسرعةٍ قد تقُوق حاجة الناس» كما نسمع أنَّ الأرانب تُشكل خطرًا على الزراعة 
في أستراليا لكثرتهاء ومع ذلك لا يجد الناسٌ في مناطق أخرى قُوتَهم اليومي» فيا تعاني منه 
البشرية هو سوء التوزيع وليس قلّة الثروات وانحسارها. وحتى في البلدان الفقيرة نجد طائفة 
قليلةً العدد تسلّطت على جيع المقدّرات وتملك الملايين» وبقيّة أفراد الشعب يُعانون الفقر 


سه 
ٍ 


و 0ه 35 2 لوطه 5 اك اع ين ل يز "لي لق 007 
والحاجة. فالرزق متوفر وموجودٌ» وأخبرنا الله ويك بذلك في قوله تعالى: ! وَبِرَكَ فيها ودر فيا 
أَفُوّتها »؛ [فصلت: .]٠١‏ ولكنّ سُوء التصرّف والبُعد عن منهج الله هو الذي يدفع الناسّ إلى 


دده وريه 2 


5 « 5000 2 سعلى ا 2 20 20 

وقد تكفل الله ويك بالرزق في قوله تعالى: | # وَمَا من دَبَمَ في الأَرْضٍ إلا عل أله ررْقَها ) [هود: 
0-0 ود >1 34 م ا م 2 رح اس اله 7 

”]» ويقول الله 8: ( ولا لوا أوَلْدَم حَشيَهَ ِمَلْقِ ححن ترزفهم وَإِيَاكِ |) [الإسراء: ١‏ 7]» ويقول 


يو بهم ررم 


فناك. >7١‏ أ لد فرح ايح : 000 الأنعامء ١61١‏ 
: | ولا نسملوَا أولددكم ين إِمْلقٍ نحن نرَرْفحكم وَإِينَاهُمْ ) [الأنعام: .]١١١‏ 


9) تعمل بعضٌ الدول الإسلامية على تحديد النّسلء وتُّفِق على هذه الدعوة المبالعٌ الطائلة» 
وتأتي المساعداثٌ من دُول الكفر في هذا المجال للحدٌّ من تَسْل المسلمين» ومن مبرّرات هذا 
الاتجاه: قلة الموارد وكثرة السكانء وقد أَبُطَلنا هذه الدعوى في المسألة السابقة. 


أما فتاوى العلماء في هذه المسألة وقولهم بجواز العَزْل للمصلحة فمسألةٌ فيها تفصيل» وذهب 


وه رى ور 


إلى إباحة ذلك جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وقد ورد عن جابر بن عبد الله 4# قولّه: «كُنَ نَع 


والقرآن ينل" ورُوي عن رسول الله يخ في العَزل: «ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا هي 


كائنة»”. 


ويجوز ذلك في حالاتٍ خاصة برضى الزوجين واتفاقهماء وذّكّر مالك والشافعي أنه لا يُعرّل 
عن المرّة إلا بإذنها. 
فقد تكون الزوجة مريضةً والإنجاب يتسبّبٌ في هلاكهاء وقد يكون للأسرة من المشاغل ما 


ولا يُفهم من ذلك أنْ العَزْلَ جائرٌ باتّفاق؛ فقد قال بعض العلماء بخُرمته. وقال بعضهم 
بكراهته» واستدلوا ب روي عن رسول اللّه عل في العزل: «ذلك هو الوَأَدُ الخفي 2" وقال بذلك 


جماعةٌ من الصحابة والتابعين. 


فتح الباري» ج4» ص 5 ٠‏ *7, الأحاديث رقم (/07086701). 
0 المصدر السابق» الحديث رقم ,)051١(‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول» ج١١2‏ ص١2055‏ وقد ساق أحاديث 
عديدة في العزل. 


أخرجه مسلم في التكاح» رقم »)2١557(‏ والموطأ في الرضاع. وروي عن ابن عمر رََدَليََعَنَْا أنه كان يكره العزل. 


وقد بدأنا نسمع في بعض البلدان تعقيم الرجال الإجباري للمسلمين» وفي بعضها الآخر 
وسائل مع الحثل ناه والحثٌ والحض على ذلكء بل ومحاولة سَرٌ القوانين» إضافةً كا هو 
معلومٌ من إثقال كاهل المسلمين بغلاء المعيشة وسُوء الأوضاع المعيشية. 


وخلاصة المسألة أن تنظيم النسل بين الرجل وزوجته لمصلحة يُقدّرونها فالراجح جوازه وإمّا 
أن تكون سياسة تحديد النسل هدّفا عامًا تدعمه الجهات المسؤولة» وينامٌ الناسٌ ويصحون على 
شعار (انظرٌ حوكّك)؛ أي: إِنَّ السكّان يتكاثرون والرزقٌ محدود فهذا مخالفٌ ا جاء عن رسول 
لله و: «تَرّوّجوا الوَدُودَ الوَلُود؛ فق مكائرٌ بكمٌ الأمم يوم القيامة»”. 

والأمة الإسلامية بشكلٍ عام تعاني من فراغ سَكَانٌْ كبير» فالجزيرة العربية أو السودان مثلا 
منتناحة كل متهي توق 'مساحةيريطاتا وجموغة ماق الدؤليين لآ رادل نصف علد شكاة 


بريطانيا مثلا. 


وقد أَطّلنا الوقت بعص الشيء في هذه المسألة؛ لأهميتها وكثرة الكلام فيها في عصرنا الحاضر. 


بذل المجهود في حل أب داوود» ج :٠١‏ ص 5 2١‏ أول كتاب النكاح. 
ولقد ذكر الشوكاني جملةً من الأحاديث المتكلّم فيها تحثٌ على الزواج بالوَلُود الوَدُوده وعلى الإكثار من النسل والذريّة. 
الشوكاني» نيل الأوطار» ج7» ص775» نشر إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 


٠‏ يُستحبٌ للمسلم أن يَطّلع على أحوال المخالفين لعقيدته من أصحاب العقائد المنحرفة؛ 
يعرف ما هم عليه من الضلال والفسادء ويردً عليهم بالحجّة الدامغة والدليل الواضح. 
ومعرفةٌ العدرٌ تساعد في مواجهته وهزيمته» وفي الحديث: «المؤمنُ كيس فَطِن)”» وقد رُوي 


عن عمر # قولّه: «الستٌ بالخبٌ» ولا الِب تخدعني». 
وقال الشاعر: 


00000 ا ا 
عَرَفْتُ الشرّ لا للشرٌ ولكن لِتَوَقيْهِ 2 ومن لايَعرفٌ الشرّ من الخير يقعْ فيه 


وقد رُوي عن الصحابي الكريم حذيفة بن اليهان # قولّه: «كان أصحابٌ رسولٍ الله يل 


يسألون عن الخير» وكنثٌ أسألٌ عن الشرٌ غحافة أنْ أقمَ فيه»”. 


والذي يَطَّلع على رأي الخصم وعقيدته يُمكنه مواجهثه بسلاحه, وقد رأينا الفخر الرازي في 
تفسيره يُقرّر مذاهب الخصوم ويُبطِلها بأدلةٍ نقليّة وعقلية حتى استاء منه أهل الفرق الضالّة: 
ويُقال إن فرقة الكرّاميّة” قد دست له السّمّ فقتلته» والأمثلة عن علماء الإسلام في هذا المجال 


5 
عزيزة عن الحصر. 


العجلوني؛ كشف الخفاء. ج 7 ص787. وقال: أخرجه الديلمي عن أنسء ورفعُه ضعيف. والسخاويء المقاصد 
الحسنة» رقم 1775. 

" فتح الباري» شرح صحيح البخاري» ج7١.‏ ص 235 رقم .72١85‏ باب الفتن. 

" الكرّامية: هم أتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفى في القدس سنة 6ه وهُّم يبالغون في إثبات الصفات إلى حدٌ 
التشبيه والتجسيم, ويَعدّهم بعضُ أهل العلم من المرجئة لقوهم إِنَّ الإيهان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» 
وزعم هؤلاء أن الله تعالى جسمٌ» وأنَّ له حدًا ونهاية» وأنّ العرش مكاته» وأنه لا يزيد عن مقدار العرش» وأمثال ذلك. 
الشهرستاني» الملل والنحل» ج١»‏ ص 159١.؛‏ مكتبة الحسين التجارية» القاهرة» ط"اء 1754١ه»؛‏ 1954م, وعبدالقاهر 
البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 170 . مؤسسة الحلبي» القاهرة» وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهبء ج7. ص١1‏ » دار 
الفكر» بيروت. وابن تيمية» منهاج السنة النبوية» ج١»‏ ص ١57”‏ تحقيق: محمد رشاد سالمء مطبوعات جامعة الإمام محمد 


وفي العصر الحديث نسمع عن الداعية المسلم أحمد ديدات في مناظراته مع النصارى وإفحامه 
لهم في عقر دراهم ومن قبل الشيخ رحمة الله المندي في كتابه إظهار الحق» وأخيرًا حسن إِلي 
ظهير في ردّه على الفرق المخالفة» ولكنْ يُلاحظ قيدٌ مهم» وهو أن الاطلاع على آراء أهل الكفر 
والفرق الضالة إنما يكون مِن أهل العلم؛ وممّن يأمَنُ على نفسه التأثر بهذه الأفكار» ويكون 
قادرًا على بيان زيفها وبطلانها. 


- 


0 َل ف --ه هه 5 عو 5 لهم 0-4 0-8 -- 2 
قال الله تعالى: ( وقَا أ هنذوء أنعلم وَحَرَتٌ حجر لا يطعمهآ إلا من نضا رَعَمِهمّ 
سق ابس ساح رار 6ج وو كى رجو ب 0 ل 26 سي ل مج رسع لس خج - آ ره 9 
وَأنْعَنْم حرمت طهُورَهَا وَأَعَنْمُ لا يدون سم أله عَلَتْهَا أَفْرَآه عليه سَيجْزِيهم يِمَا حكانوأ 
22 سر صصس 6 ص . وم ىر م سس -ه و و معو ربو سب مساطسرم22 2 
يفترقوت قَالوا ما نف بطون هنذه الأغُلو <الصة إنكورنا وممرّم عله 


دعوم 


4 8 ع 10 و 5 2 . . لس برس امو سه 1 ل بور 
6 هر ما سس 0 2 ار و عو م رمع عه مو يء 
قد حير اَلَذِينَ فَمَلوأ أ ولندهم سَفَها عير حرمو ها رد فيوالله أفياء الله قد 


صَلُوا وما كانوا مهكد 558 ا كلع 


نا ذَكّر الله 8 إقدامهم على ما فبّحه الشرع وعلى ما قَبّحه العقل من قتل الأولاد» والتمييز 
بين الذكور والإناث» وحَرّموا ما أَحَلّ الله لهم» وحرّموا ما أَحَلّ الله لهم أَْبَع ذلك بإحجامهم 
عا حَسّنه الشرع؛ من ذبْح بعض الأصنام لهم» وضّمٌ إليه جملة مما منعوا أنفسهم منه ودانوا به 


لمجرد أهوائهم» فقال سبحانه: #وَفَالُوأ هَذِوء أَنعكمٌ وَحَرَتٌ حِجَرُ 4 الآيات. 


بيان معاني الألفاظ: 


:» حجر‎ -١ 


على وزن (فِعْل) بمعنى المفعول» كالذّبْح بمعنى المذبوح» يستوي في الوصفي به الُذكّر والمؤنّثْ 
والواحد والجمع لأنَّ أصله المصدرء وسُمّي العقلّ حِجْرًا لمنجه من القبائح. 


البقاعىء برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء ج/اء ص 7585.» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد» ال حند. 


٠. 5‏ 0 9 5 6 03 
وقرئ: (حجْر)ء وأصل ذلك المنع؛ أي: الحرام. وقرئ: (حَرْث حِرْحٌ) من الرّج؛ بمعنى: 
الضْيق» وقيل: مقلوب حجرء ومن ذلك قوله: | وَيفُولُوَ حجرأ جرا حَجورأ حورا / [الفرقان: ]0 
١‏ - لا يم جه] إلا من لكآ #: 
أي: لا يأكلٌ منها إِلّا من نشاءء وهم خدّمٌُ الأصنام والذكورٌ دون الإناث. 
-٠‏ #وَأَتَممْ حرَّمَتَ طهُوْرهَا ©: 
٠. :‏ وه 6 ابي 2م مح 2 5 
المراد مهذه الأنعام التي حرمت ظهورها فلم تعد تركب ولا تطرّد من مرعى» وهي: 
البَحيّرة ة والسائبة والوصيلة والحام. 59 
والبَحِيْرة: في اللغة على وزن (فَعِيْلّة) بمعنى: المفعول؛ أي: ابْحُورة» والبّخر هو الشق. 
- 2 - 3 031 
وسَعُّين بَحِيْرةٌ لأتهم كانوا يَشقون أَدّنا ويبحرونها؛ علامةً على أنّ هذه الناقة حُلّاة. 


ويُقال للناقة غزيرة الذّر: بجيرة؛ لأنها يُصلح وتُسمّن ويَغزرٌ لبنُهاء فتشبه بالبحر في سي 


وعطائه.© 


والبحجِيرة في الجاهليّة كان يُمنح درُّها للطواغيت» لا يحتلبها أحدٌ من الناسء وتَحْلّ دون رَاع» 


فلا تُطْرَّد من مرعىء ولا يركبها أحد. ولا تُذْبّح» ولا تُبَاع. 


انظر البحر المحيط» ج5» ص١‏ 717. 
” وقد بن ذلك كل : ! مَاجَعَلَ الله لَه من حجار رو وآ سَلِبَةَ ولا وصِيكَةَ د وَل لا حار وَلكنَّ الذينَ روأ يَعبُونَ عل الل الْكذب وأكترم ل 


يَعْقِدوْنَ ) [المائدة: .]٠١‏ 
" الجامع لأحكام القرآن» ج7”. ص”77. 


وقيل: إِنّ البجيرة هى ابنة السائبة» لدت الناقةٌ عشرٌ إناثِ ليس بينهنٌ ذكَرٌ أصبحت 
سائبة» فإذا يُتِجَت بعد ذلك من أنثى شُقَّت شّقّت أَذُّها وحلٌ سبيلُها مع أمّهاء وتُصبح لها أحكامٌ أمّها 
السائبة ىا وَضَعها المشركون في الجاهلية. 


وقال الشافعي: البَجيرة إذا تَتجَتْ خسة أَبْطّن إناًا بُحرت أَذمّها فخُرّمت, ومن قول الشاعر: 
خَرّمةٌ لايَطْعَمُ الناسٌ كّمها ولا نحنٌ في شيءٍ كذاك البحائرٌ 


وقيل: إِنَّ البحجِيرة عندهم كانت إذا تتَجت خسة أَبْطّن وكان الخامسٌ أنثى بحروا أذتها 
وأصبحت بَحِيرةٌ» ولايَشرتبٌ لبها النساءً» فإذا ماتت نت قات 


1 


والسائبة: إضافة لَا ذَكرْنا في الوجه السابق, فتُطلّق على البعير الذي سيب بنذرٍ يكون على 
كم 00 َك ْ ل 2 - 
ا 


أحد. 
وقيل: السائبة هي المُخْلّاة لا قِيّْدَ عليها ولا راعيّ لحاء ومن ذلك قول الشاعر: 
عَقَرثُمْ ناقة كانث لي وسائبة فقؤمُوا للعقاب 
والحام: هو الفَحْلٌ من الإبل إذا انقضى ضِرَابُه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسَيّبوه. 
وقيل: هو الفحل من الإبل إذا رُكِبٍ ولد ولده» ومن ذلك قول الشاعر: 
حمَاها أبو قابوس في عِرٌ مُلَكِهِ كا قد حمَى أولاد أولاده الفحل 
وسُمّي هذا الاسم لأنه حمى ظهره من أن يركب أو يُذْبَح. 


وقيل: إذا نَتَج مِن صَلبه عشرةٌ أبْطّن قالوا: قد حمى ظهره. فلا يركب ولا يُمّع من كلأ ولا ماء. 


والوّصيلة: 
٠ 0 ٠‏ كال 0 - و - 
كانت في العَنّم؛ فإذا وَلَدَّت الشاة سبعة أَبْطنِ نظروا؛ فإذا كان السابع ذكرًا ذبح وأكل منه 
الرجالُ والنساء» وإِنْ كانت أنثى يكت في القَتّمِء وإنْ كان ذكَرًا وأنثى قالوا وَصَلَّت أخاها فلم 
وقيل: إِنَّ الشاة إذا وَلَدَت عشْرٌ إناثِ متنابعات في حمسة أَبْطّن ليس بينهنّ ذكّر قالوا: وَصَلّتء 
فكان ما وٌلِد منها بعد ذلك للذكور دون الإناثء إلا إذا كان ميتةٌ فهُم فيه شركاء." 
- #وأش لَّا يرون سم ألو لا #: 
ا 0 
وقيل: لا يتحجون عليها ولا يُلبّون على ظهورها. 
وقيل: بل هي على عمومها من عدم ذكر اسم الله عليها في شيء من شؤونبا في ذبّح أو ركوب 
أو حَلْبٍ أو بيع أو شراء ونحو ذلك. 
فهذه أصنافٌ ثلاثة من الأنعام: الأول منها ما كان محجورًا للسَّدَنة والآلهة» والثاني: هو ما 
حَرٌم ظهوره كالبحائر والسوائب» وهذا هو الصنف الثالث؟ وهو الذي لا يَذكرون اسم الله 


عليه. 


4 


الجامع لأحكام القرآن» ج7. ص5 7”» وتفسير ابن كثير» ج27 ص5 .٠١‏ 


ه- #أفرآء عليّد #: 

أي: كَذَّبوا على الله وك في أنْ تسَبوا هذه التصرّفات إليه مِن عدم ذكر اسم الله على بعض هذه 
الأنعام» وتحريم ظهورهاء وجعْلٍ بعضها للرجال دون النساء» وما شابه ذلك من الجهالات 
والضلالاث. 

الباء سببيّة؛ أي: بسبب افترائهم. 

- #8 وَقَالُوأْ ماف بُطُون كنزو الاتمك ر »: 

يان لنوع آكر من ضلالاتهم» والمراد ب(ما في البُطُون): أجِنّة البحائر والسّوائب أو اللّبن. 
وكانوا يقولون بأنْ ما وُلِد منها حيّا فهو خالصٌٌ للذكور لا تأكل منه الإناث؛ وما وَلِد منها ميئًا 
اشكرك فيه الذكورٌ والإناث. 

- «دَالِصَهٌ إرحكورا #: 

حلالٌ لهم خاصة؛ والتاء للمبالغة» نحو: فلانٌ راويةٌ للشّعر. 

وقرئت (خالصة) بالنصب على أنه حالٌ من الضمير» وقرئ: (خالِصٌ) بدون التاء» وقرى: 
(خالِصًا)» وهو شاذ." 

9- #ومحرَم ع1 أَرُونحِسَا #: 

المراد ب(الأزواج): الإناثء وإِنْ كانت كلمة (زوج) تُطلق على الذكر والأنثى. 

٠-#وإن‏ حكن مه #: 


المراد بذلك الأجنّة» وهذه قرينةٌ واضحةٌ على المراد ب(ما في البُطُون): الأجنّة وليس اللبّن. 


" البحر المحيط» ج5» ص .77١١‏ 


١-#فِيه‏ شركا: #: 
الضمير غلب فيه المذكّر وإِنْ كان يعم الذكر والأنثى» وهو عائدٌ إلى الميتة. 

:4 «ستجريوع وَصلهم‎ -١ 

الوصف: هو الكَذْبٌ على الله تعالى في أمر التحليل والتحريم» ومن ذلك قوله تعالى: | وَتَصِفُ 
لسِنْهُمٌ الْكَذْبَ ) [النحل: .]1١‏ وهو ون بليغ الكلام وبديعه؛ فإنهم يقولون: وَصّف كلامُه 
الكذب؛ إذا كَذَّبء وعَيْنُه صف السّحر؛ إذا سَكَرِء وقدَّه يَصِففُ الرشاقّة؛ أي: هو رشيق. 
وهذا من باب المبالغة. 
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7 #2 قل حير #: 

خسارة دنبوية وأخروية؛ بقثل بناتهم خشية السَّبّي والعارء وقثل أولادهم الذكور خشية الفقر 
أو من أجل تُذُورهم الكاذبة. 

6 سمه »: 

أصل السَّمّه في كلام العرب للخمّة والرّقّة يقال: ثوبٌ [سفية] النّسح؛ إذا كان باليّا رقيًا. 
والسَّمّه: ضدٌ الجلّم. والمراد في الآية: المّمْق والطيش وخفّة العقل. 

06- #وكرَّموأ ما رَوفَهم أله #: 

من الأنعام والحرث الذي جعلوا فيه للأصنام نصيبًا وحرّموه على أنفسهم؛ كالبحائر 
والسوائب. 


رسع ساسا ير 


5- #أفيراء عل سر #: 

أعاد اسم لفظ الجلالة للتأكيد على بُعْد هذا الافتراء ونكارته. ولو كانت الآية: (افتراءً 
عليه) لربّا تَوَهّم أحدٌ في عَوْد الضمير مع وضوحه فجاء ذَكْرٌ لفظ الجلالة مرّةٌ أخرى لتأكيد 
النفي» وأنّ ما فعلوه إنما هو افتراءٌ وكذبٌ على الله و ولبيان عِظّم الأمر المتكلّم عنه. 

قد قال في ا كية السابقة: #وَأَمٌ لا يدون أَسْمَ أل عَليَهَا فآ عليه #. فَذّكر اسم 
الجلالة بضمير الغيبة في: #عَليّدِ #؛ أي: على الله» ولكنْ في هذه الآبة صَرَّح بذكر لفظ الجلالة» 
فقال سبحانه: # أفيراه عَلَ أله 4 لأنَ القضية هنا قضيّة تحليلٍ وتحريم» فناسب التصريح 
بذكر لفظ الجلالة لأهميتهاء وأمّا في المسألة السابقة من عدم ذكرهم لاسم الله على بعض 


0-1 


الأنعام» فالقضية ليست بالأهمية المعلومة ك) في الآية الثانية. 
ثم مت الآية ببيان ضلالهم وعدم هدايتهم» وكان يكفى أن يُوصَفوا بالضلال لإفادة 
عدم الهداية» ولكنْ قد يَضلٌ الإنسان ويكون قبل ذلك مهتديّاء فريّا يُؤمل في عودته» ولكنّ 


هؤلاء صَلّوا ولم يكونوا مهتّدين أصلا. 


الأحكام المستفادة: 


)١‏ أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #5 أن رسول الله يك قال: رأيتُ عمرو بن عامر 


الخزاعيّ يجرٌ قضْبّه" في النار» وكان أُوَّلَ مَن سَيِّب السوائب.” وفي رواية: هو عمرو بن لحي 


بن قمعة أخو بنى كعب.” وهذا اختلافٌ في نسبته فقط. 


وذكر ابن إسحاق أنْ سبب نصب الأوثان وتغيير دين إبراهيم :8# هو أنْ عمرو بن لحي خرج 
من مكة إلى الشام» فلا قدِمَ مآب” من أرض البلقاء - وبها يومئذ العماليق- رآهم يعبدون 
الأصنام» فسأهم عنها فقالوا: هذه أصنامٌ نستمطر بها فتمْطّر» ونستنصر بها فنْنْصًر. فطلب 
منهم صنّاء فأعطؤه صم يقال له: (هْبّل)» فقدم به مكة وأخذ الناس بعبادته وتعظيمه. 


ط- َه ”3 26 56 ا 2 
ورُوي أن أوّل من بحر البحائر رجل من بني مدلج عَمَد إلى ناقتين له» فجَذّع آذانه) وحرّم 
ألبانهم| وظهورهماء ثم احتاج إليها فشَّرب ألبانهم| وركب ظهورهماء فقال فيه ي: لقد رأيتهه| في 


النار يخبطانه بأخفافهم| ويعْضّانه بأفواههم|.“ 


" قُضْبّه - بالضمٌ -: الظّهر والمعيٌ؛ ومن ذلك: القَضَّابِء وهو الجَزّار. والمراد بها في الحديث: أمعاءه» وقد وردت في بعض 
الروايات: (أمعاءه). القاموس المحيط» ج"ا» ص7/8. 

" فتح الباري» ج8» ص 2787 كتاب التفسير» رقم 4 577» وأخرجه مسلم في الكسوفء رقم ؟. 

" عمرو بن لحي بن قمعة» أحد رؤساء قبيلة خزاعة الذين كانت لهم الولاية على البيت بعد جرهم وكان أوَّل من غَيّر دين 
إبراهيم الفة. الأعلام» ج25 ص 854. 

تُلفظ اليوم وتُكتب: (مؤاب)» وهي منطقة جنوبي الأردن قريبة من مؤتة» وأرض البلقاء هي المنطقة التي تقع جنوب 
غرب عرّان عاصمة الأردن. 


تفسير ابن كثير» ج 7؟» ص 2٠١17‏ وتفسير القرطبي» ج1» ص4 77. 


”) قال أبو حنيفة: إِنّ الله تعالل عاب على العرب في الآيات ما كانوا يفعلونه من تسييب 
البهائم» وحبس البهائم والزروع. ولو قال رجل: هذه ضَيْعتِي حَبْسٌ؛ لا تُزرّع أرضُها ولا 
مُجتنى ثمرٌها ولا ينتفع بهاء كاز أن يُشبّه هذا با فَعَلّه أهل الجاهلية بالبّجيرة والسائبة. 


وجمهور العلماء قالوا بجواز الأوقاف. وقد رجع أبو يوسف عن أقوال أبي حنيفة عندما 
بَلَغه ما جاء في الصحيح عن ابن عمر وَدَإِكَعتعا أن عَمَر 4 استأذن رسول الله يل في أن 


يتصدّق بسهمه بخيبر» فقال له رسول الله ك4: «اخيس الأصل وسَبّلٍ الثمرة»". 


ونقل القرطبي إجماع الصحابة على جواز ذلك ورُوي أنْ أبا يوسف قال لمالِك بحضرة 
الرشيد: إِنْ الحَبْس لا يجوزء فقال له مالك: هذه أَحْبَاسٌ رسول الله 6 بخّيبر وفدّك وأحباس 


أصحابه.© 


وقال الجمهور بجواز حَبْس العَيْن من الحيوانات على جواز عق العبده ولكنّ الحنفيّة لم 
يُسلّموا بهذا القياس» وقالوا: لا معنى لتمليك الحيوان الأعغجم نفسه؛ لأنّ إهمالها يقتضي قَوَات 
المنفعة على صاحبها وعلى غيره» ولا تستطيع أن تُديّر شؤون نفسها. وقالوا أيضا: إِنّ املك لا 
يخرج عن مُلّْك صاحبه إلا إلى مالِكِ آخر أو على وجه القَرْبّة إلى الله تعالى كتحرير العبيد. 


و رو 


ولكن أجيبَ عن هذا بأنَّ وف المنفعة قَرْبَةٌ من القرُبات» كما أنَّ الإنسان ملوقٌ لطاعة الله 
فإذا زال عنه الرّقٌ تمَرّعْ لعبادة الله» فكان ذلك قُرْبَةَ مستحسنة. وأما الحيوانات فإنها مخلوقة 


لمنافع الناس» فإهماهًا يقتضي فوّات المنفعة على مالكها وعلى غيره» وهي عاجزةٌ عن تحصيل 


" متفق عليه. أخرجه البخاري» ج27 ص 185., ومسلمء ج25 ص 5 /. 
وذكر الألباني طرّقه ومن أخرجه من أصحاب السنن» وقال: حديث صحيح. الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل» ج5» ص 3٠١‏ السو 


" الجامع لأحكام القرآن» ج7. ص9 77. 
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منافعها بنفسها. ومن صور السائبة: إرسال الطيور» ووضْع البَيْض والفرَاريج قَرْبَ الطرقات 
والأشجار» فهذا لا يجوز ف فِعْلّه ولايزولٌ مُلْكُ المالك» ويحتمل أن يقال إِنّه صَيره مُباححا." 


ورُوي عن أبي حنيفة عدم جواز وقف المنقول» ورُوي عنهم أنهم أجازوا ما ورد به النص» 
وما تعلّقت به المصلحة استحسانًا على خخلاف القياس ." 


وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز وقف المنقول وغير المنقول» وقد استدلوا بأدلةٍ نذكر منها 
مايل: 


أ) ما جاء في الصحيح عن كعب بن مالك # أنه قال: قلت يا رسول الله إن مِن توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله و فقال عَِِيَوصَكولتكخ: «أمْسيك عليك بعص 


مالك فهو خيه لك»: فقلت: أَمْيِكُ سهمي الذي بكَّيير." 


ووجه الاستدلال أنْ كعبًا” ‏ يَمْلِك من الأموال المنقولٌ وغير المنقول؛ وقد أبُقى لنفيه سهم 


خيبر بناءً على إرشاد النبي يك ووّقب بقيّة ماله. 


" جمال الدين القاسميء محاسن التأويل» ج7. ص18 7» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
” العينيء البناية في شرح الهداية» ج”. ص4 »١15‏ دار الفكر بيروت» ط١»‏ ١19/81م.‏ 
فتح الباري» ج 0 ص85””) رقم 277/01 ونيل الأوطار» ج4» ص7١71.‏ 
مجان كريع تق الأتضار» شه أحدًا وما بعدها وكلف ف كبرك» وهو حل اللاقة الذين ناي اليه فقول تعالى: 
( وَعَكَ التَدَمَةِ اليرت مُلْنُواْ حي دا صَاقتْ عَليهِمْ لْرْضٌ بِمَا رَحْبَتَ وَصَافَتٌ عَلِتهِمْ أنفْسْهُمْ وَطنُوأ أن لا ملا ِنَ أله | 
52 ب عَلَيْهِمْلِيَمُوْيُوَأ )[التوبة: .]١١+‏ 
قال ابن سيرين: قال كعبٌ بن مالك بيتين من الشعر كانت سبب إسلام دَؤْسء وهما: 
قَضَيْدايين نامة كن وثن 2 وعببركم أَغْمذنا الشيؤفا 
تنا ولو تَطَقَت لقالت قَوَاطِعْنَ دَوْسًا أو تَقِيًا 


ليه 


وقيل: إنه توفي في خلافة على» وقيل: في خلافة معاوية. ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ج25 ص27/1 


والذهبى» سير أعلام النبلاء» ج 25 ص77 0. 


ب) ما ورد في الصحيحين أن رسول الله كلك قال عن خالد بن الوليد 4: «وأمًا خالدٌ فقد 


احتبّس أدراعه وأعتاده في سبيل اللّه). 

وقد أخبر بذلك كك عندما اشتكى بعضٌ المسلمين من أنْ خالدًا لم يدفع الصدقة فيا لديه 
من عَتاد؛ ظنا منهم أنه يُبقيها كعروض للتجارة. 

أجابهم عَليَهآصَاموالتَكَخْ با أجاب. وهذا الحديث يدل على جواز وقف المنقول» وذكّر 
الحنفية أنه لا خلافٌَ عندهم في جواز وقف السلاح والخيل للآثار الواردة في ذلك؛ والخلافٌ 
فيها سوى ذلك؛ فعند أبي حنيفة لا يجوز» وعند محمد: يجوز فيا يجوز فيه التعاملٌ من المنقولات» 
وهو ما ذهب إليه أكثرٌ الحنفيّة» وروي عن محمد جوازٌ وقف المنقول مُطلقاء وهذا الجواز 


عندهم من باب الاستحسان. وإلا فالقياس أنه لايجوز. 


وذهب الجمهور إلى أن كلّ ما يمكن الانتفاعٌ به مع بقاء أصله ويجوز بِيْحْه؛ يجوز وقْقُه لأنه 
يُمكِن الانتفاع به فَأَشْبّه العقار والسلاح.”" 
*) استدل الإمام مالك بالآية على عدم جواز الوقف على الذكور من الذريّة دون الإناث» 
وقال: إِنَّ هذا مِن فعل الجاهلية؛ حيث كانوا يصون الذكور بألبان هذه الحيوانات وأجدّتها 
الحيّة» وش ركون الإناث مع الذكور في الميتة. وقد عاب الله ويك عليهم ذلك. وعند الشافعي: 


الوقف على شرط الواقف ولو كان على خلاف مشروعية الإرث.” 


ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» باب: العرض في الزكاة (المتن)» والشوكانيء نيل الأوطار» ج4:» ص١١‏ 7. 

ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الذّر المختاره ج؛ ص 1/4؛ دار إحياء التراث» بيروت» والعيني» البناية في شرح 
الهداية» ج7» ص159١.‏ 

” القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج”» ص7”5", والنوويء المجموع شرح المهذب» ج5١,‏ ص58 ”27 دار الفكرء 


بيبروت. 
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5) إِنْ البُعدَ عن منهج الله يؤدي إلى التخبّط والخسارة في الدنيا والآخرة» فهُم قد حرَّموا ما 
رَرَقَهم الله تعالى من الأنعام وأباحوا مع ذلك قَثْلَ الأولاد والذريّة. وهم فضَّلوا إناث 
الحيوانات على ذكورهاء وفي نفس الوقت قلَّلوا من شأن المرأة ومَضّموا حقّها. والجاهليّة 


واحدة وإن اختلفت الأساء والمسمّيات والأفعال والصفات. 


0) جاء الإسلام ورَقَع من قيمة المرأة» وجَعَل المرأة شقيقةٌ للرجل؛ لكل منهم ما اكتسبه من 
٠ <7‏ 7 ده 2 د 
الثواب أو العقاب. لا فرقٌ بينهما في الأهليّة» وحق التملك. وحق العمل الشريف الذي 


0 7 سسحت وس 007 200 ٠‏ 5 سم ٠‏ و 
بكر" صَدَآئةءا تحيلٌ عَلَف فرس زوجها الزبير #5 على رأسها حتى أُنعَبها ذلك وكُنّ 
يُشاركن في الدفاع عن المسلمين إذا احتاج الأمر لذلك. كما فعلت أم عمارة بنت كعب المازنية." 


" أساء بنت أبي بكر الصدّيق وِتَزَتَدعَتْمَه وأمّ عبدالله بن الزبيرء وأخت أم المؤمنين عائشة ويَلَتَدعَتّهَه وتُعرّف بذات 
النطاقين» وهي أَسَنَّ من عائشة ببضع عشرة سنة. 

روى غروة عنها قالت: تَرَوّجني الزبيرٌُ وما له شي غير فرّسِهه فكنتٌ أَسُوْسُه وأعلفه وأدقٌ لناضحه النَوّى وأستقي 
وأعجن وكنثُ أنقل النَوَى على رأمي [من أرض الزبير] وهي عل ثُلَتِي فرسخ, وبَقِيتُ على هذا حتى أرسّل لي أبي 
خادمة. فكَمَانٍ سياسة الفرّس. 

سير أعلام النبلاء» ج7» ص 27584 والإصابة في تمييز الصحابة ومعه الاستيعاب لابن عبد البر» ج4» ص 5 77 . 

وانظر خبر أسماء في سياسة فرّس الزبير وتحمّلها المشاق في البخاري» ج9» ص١278‏ ومسلمء رقم 27517 ومسند أحمدء 
ج37 ص57 7. 

صحابية أنصازية» شهدت بيعة العقبة» وشهدت أَحُدًا والحديبية ويوم حُنِن واليرامة. وقد قاثلت في غزوة أُحُد وجُرحت 
اثني عشر جُرْحَاء وقطِعت يدها يوم اليهامة وجُرحت سوى يدها أحد عشر جُرْحًا. الإصابة في معرفة الصحابة» ج4» 


ص 6 وسير أعلام النبلاء» ج27 ص2737 والأعلام جل ص9١.‏ 


وكا فعلت صفية بنت عبدالمطلب” عندما قَتَلت بهوديًا يَطُوف بحِصّن النساء يوم الأحزاب» 
وكانت المرأة شريكةً للرجُل بكلّ معنى الكلمة» لها كرامتها وشخصيّتها واحترامها. 

وأمّا ما تحاول أن تفرضه الجاهلية من عُهْرِ وتفككِ في بُنيان المجتمع باسم حريّة المرأة» فإنه 
سيعيد المرأة إلى جاهليّتها الأولى من جديد» فتصبح سلعة لترويج البضاعة» أو لُعبةِ لقضاء نزوةٍ 
عابرةٍ في زمن معيّن» وتقضي حياتها نهبًا للمشاغل النفسية والبدنيّة» والواقع الملأساويّ المؤلم أمام 
ع 


ومن المؤلم أن نجد بعض النساء تمن حَمَلْن بعض الشهادات العلمية التي تُمْهَر بتوقيع عبّاد 
الصليب وأهل الكفر يُسارِعْن إلى الكفر بعد أن تَرَبّئْن على موائده» ونسمع عن مؤتمرات المرأة 
وما يدور فيها ما ينفطر له انان ويَسكتٌ عنه اللسان؛ والحديث في هذا الأمر ذو شّجُون. 


؟) قد يسأل سائلٌ فيقول: هذه أفعال الجاهلية قد انتهت وعفى عليها الزمن؛ فما الحكمة من 
بسْط القول وإثارتها من جديد» وكان يكفى في ذلك الإشارة السريعة التى تفي بالمقصود! 


ونقول: إضافة إلى ما هو معلومٌ من أن كتاب الله الكريم لا تنقضي عجائبّه» ولا يلق على 
كثرة الردّ» وأنّه في عَرْضِه لقضية التوحيد والصراع بين الإيعان والكُفر ما زال يتجدّد في كل 
عصر وزمان. نقول: إضافةً إلى كل هذا إنَّ السّدَنة وزعماء الضلال يحرصون على إغواء العامة 
في كل عصر؛ حرصًا على مكاسبهم الشخصية ومصالحهم الدنيا. 


فهناك سَدَنةٌ للقبور يحرصون على هذه البدّع والخرافات» وهناك سَدَنَةٌ لأصحاب الحُكم 
والزعاء من أهل الفتاوى الجاهزة» وهناك سَدَنَةَ للطواغيت وأهل الانحراف اللقى 


بنت عبد المطلب» وشقيقة حمزة ذه وآمٌّ الزبير بن العوّام 5ه ولم يُسلِم من عنَّات النبي يلل سواها. 

وقيل إنها أَوّلُ امرأة في الإسلام تقتل رجُلاء حيث قَتَلت بهوديّا في غزوة الأحزاب عندما أخذ يطوف بِحِصْن النساء. ورد 
الخبُ بتهامه في مجمع الزوائد للهيئمي» ج”. ص2175 وقال فيه: أخرجه الطبراني ورجالّه رجالٌ الصحيح. والبداية 
والنهاية» ج5» ص7١١»‏ مكتبة الفلاح» الرياض» وسير أعلام النبلاء للذهبي» ج25 ص14 2.57 والإصابة في تمييز الصحابة 


ومعه الاستيعاب لابن عبد البر» ج4» ص .351٠١‏ 


3 3 5 4 5 4 5 

والاجتماعي. وكل فريقٍ من هؤلاء يزيّنْ لأتباعه ما يُوصِلهم إلى الحلاك الدنيويّ والأخرويٌ 

معّاء وذلك بقصد تحقيق مصا حه الشخصية وشهواته الدنيوية الزائلة الرخيصة. وقد أصبح 
السَّدَنة في عصرنا الحاضر أسوأ من سَدَنة الجاهلية الأولى. 


0 75 5 لعل مل كك أ س2 سقو عض به < 1 لصن اح سا 
قال الله تعالى: | 4 ود الزى كك جنل مَعْرْوسَدتٍ وعير مَعَروشَتٍ والتخل والزرع 


و--ك- 2 يورو رم اس سس ع روه حير 0 


عَيلِمًا أك الت وال حك متشلا ور 4 متشلِيهٍ حككلوا من ثمروء إذ 


سس جد 6 سد و الح سر سل سس اه 2 و 00 1 5 
وَءَانُوأ حَفَّهُيَوَمَ خصصادوء ولا دشر اكه كه لا يحب الْمسّرفيت ‏ [الأنعام: .]١4١‏ 


-_8 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جريج في قوله تعللى: «ولا ضُرِئُوًا إكة. لا جح 


َه 


المُسَرفِيت 4 أنها لي «لا يأتيني اليوم 


أحد إلا أطعمته. فَأَطْعَمَ حتى أَمْسى وليست له ثمّر نلك فنزلت الآية. 


هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري. خطب الأنصار يوم مقدم رسول 
ل ل ل 

وول مشاهده أخدى فهك ها بعساء ويكره كه باكنة. وفي الترمذي بإسنادٍ حسّنٍ عن أب هريرة مرفوعا: 9 ِعْمَ الرجل 
ثابتٌ بن قيس»). وأخرج الطبراني مطوَّلّا والبخاري مختصرًا عن أنس بن مالك ذه قال: لا اتكشف الناسٌ يوم اليهامة قلت 
لثابت بن قيس: ألَا ترى يا عٌ! ووجدتّه يتحنّطء فقال: ما هكذا كنا نقال مع رسول الله يه بئس ما عَوّدتم أقراتكم. 
اللهم إن أبرأ إليك نما جاء به هؤلاء وما صنع هؤلاء ثم قال حتى قُتِل وكان عليه درْعٌ نفيسة» فمرٌّ به رجُلٌ مسلم 
داخذها ةفيق وك كين المتلمن نام أناذ كايك و هنامه قال إل أرضيلك برضف ال أن تقول هذا خلي :ققد اعد 
درعي فلانٌ ومنزله في أقصى الناس وعند يجبائه فرّسٌ تسئّنّ فائت ت خالد بن الوليد فليأخذهاء وليَقل لأبي بكر: إن عَلَّ مِن 


الدّين كذا وكذا وفلان عتيق» فاستيقظ الرجلٌ وأخبر خالدًاء فبََث إلى الدّرع فأحضرهاء وحدّث أبا بكر بذلك فأجاز 


3 


وضبنةه: 

الإصابة في تمييز الصحابة ومعه الاستيعاب لابن عبد البر» ج١»‏ ص 21917 وسير أعلام النبلاء للذهبي» ج١2‏ ص8١‏ ”2 
وجامع الأصول من أحاديث الرسول» ج9» ص”97. وذكر حديث البخاري في ثابت: (إِنْك لست من أهل الناره ولكنك 
من أهل الجنة». أخرجه البخاري في تفسيره سورة الحجرات. 

وهو الصحابي الذي جاءت زوجته تطلب الطلاق فقال لها رسول الله ي: «أَتَرَدّين حديقته؟» قالت: نعم, فَاختَلّعَت منه. 


والخبر في البخاري في الطلاق. 


وأخرج عبد الرزاق الصنعاني عن ابن جريج في قوله تعالى: «ولا ريو إبكة. لا يحب 
لْمُتَرِذتَ 4 أنها نزلت في معاذ بن جبل؛ جل نخْلّه فتصَدَّق حتى ل يب منه شيء. 

ورُوي أنَّ ثابت بن قيس قد جَذَّ في ذلك اليوم خسمئة نخلة." 
صلة الآية بها قبلها: 

لقد جعل الله 8# مدار الكتاب الشريف على تقرير التوحيد والنبوّة والمعاد وإثبات القدّر. 

وانتهى الكلام إلى بيان أحوال السّعداء والأشقياء» ثم بين سبحانه ضَعْف عقول المشركين 
وقلة محصوهم؛ وحدَّر العباد ين شبهاتهم الفاسدة. 

ونا تم ذلك عادت الآيات تؤكّد المقصود الأصِلّء وهو إقامة الأدلة على تقرير التوحيدء 
وأنه سبحانه الخالق الرازق امُنعِم المستحِقٌ للعبادة وحده. 


وإذا كان الله ضك مالِكَ كلّ شيءٍ وواهب كل شىء؛ فعلى المسلم أن يعلم أنه مُستأمَنٌ على 


هذا المال» وعليه أن يؤديّ حقٌّ الله فيه. 


وقد سبق إيراد دليل في نفس السورة» وهو قوله تعالى: ! وَهُمَ ألَذِى أَنَرَّلَ مِنَ اَلسَّمَكِ م2 
و 


ا ا 0 رص حو م دص 2 ل وح ع راع سدس وي به 3 
3-2 


طَلعهاقِنوَانَ دَانيَة وَجَنتٍ منَ أعناب وَالرَيسُونَ والرمَانَ مَسْتَِهاوَحيرَ متَشيهٍ 


ّ 


5-5 


/ [الأنعام: 44] الآية. 


تفسير القرطبي» ج/اء ص 211١٠١‏ ومحاسن التأويل للقاسمي» ج5» ص1 25575 والطبري» جامع البيان في تفسير آي 


القرآن» اج ص 21١‏ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» طى "الالااهف ام وتفسير ابن كثير» ج "2 ص1875. 


ففي هذه الآية ذَكر يق خمسة أنواع» وهي: الزرع. والتّخلء وجنات من أعناب» والزيتون» 


والرمّان. وقد ورد ذكر هذه الأنواع الخمسة في الآية التي مَعَنا ولكنْ على خلافي في الترتيب. 


سم 6 سس مسح اج 


وَأِلَ ثمرى إِذا َثّمرَ يتحو ) [الأنعام: 44]» وذكر 


- مو سمه 


أَمّر في الآية المتقدمة بقوله تعالى: | ): 
في هذه الآية قوله تعالى: «حِكُلُوا من تمَرِود 15 أَدمَرَوَءَاثُوأ حَمَّهيَوْمَ حَصكادو. 4 فأؤن في 
الانتفاع بهاء وأَمّر بصَرْف جُزَءِ من ذلك إلى الفقراء. 

وفي هذا تنبية على الاستدلال بهذه الدلائل على الصانع الحكيم» وهو مُقدّمٌ على الإذن في 
الانتفاع بها؛ لأنّ الحاصل بالاستدلال الأوّل: هو السعادة الأبديّة الرّوحيّة» والحاصلٌ من 
الانتفاع سعادةٌ جسانيةٌ سريعةٌ الانقضاءء فلهذا السبب قدَّم الله تعالى الأمرٌ بالاستدلال على 


الانتفاع بها" 


بيان معاني الألفاظ: 


الإنشاء: إيجاد الشىء وتربيثه» وهو في هذه الآية وأمثالها يُراد به الإيجاد المختصٌ بالله 


سيتدانه:* 


الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج"7١.‏ ص 27١١‏ وأبو حيان الأندلسي, البحر المحيط. ج4» ص 2775 والبقاعي» نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسورء جلا ص788. 


” المفردات» ص 555. 


جمع (جَنّة)» وأصل الحنٌ: سثرُ الشيء عن الحاسّة» يقال: جَنّهِ الليل وأَجَنّهِ أي: سَئره 


مه 


ومن ذلك قوله تعالى: | فَلَمَا حَنّ عَلِيَهِ الكل ب كرهبا )[الأنعام: 915]. 


الضَّرَباتُ في ال حرب. 


ىز 2 7 2 عم ئ 017 2 
كه ايك جتان عن يمن وَشمَال ) [سبا: ,]١١‏ وتسكى الأشجارٌ الكّاترة: جَنّه والجنين؛ 
1 2 
ما دام في بَطن أمّه. ومن ذلك: (الجنّ) لاستّتارهم عن حواس البشر." 


وسّمّيت [الجنّة التي هي مستقرٌ أهل الإيمان] بهذا الاسم؛ إِمّا تشبيهًا لها بجنّان الأرض وإِنْ 
2 


كان البَوْنُ بينهما شاسعًاء وما لأنَّ نحَمها مستورةٌ عنّاء مصداقًا لقوله تعالى: ( ذلا تَعلمُ َس مآ 


ور 
07 


ع2 ا 5 ممع 5 
وك من قرَوَ أَعينِ ) [السجدة: ]. 


يَّ حو سا سح سس سح بر 2 5 5 
ا #مَعْرْوسَتِ وعير معموشلت #: 


3 


م 4 ٠‏ 5 . 8م ١‏ 
ذكر العلماء وجوها في بيان المعروش وغير المعروشء نوجزها فيما بلي:" 


أ) المعروشٌ من النباتات: هي ما كانت مرفوعة على ما يحملها من دعائم؛ كأشجار العنب» 


9 المفردات» ص 98. 


البحر المحيط» ج4» ص77 الجامع لأحكام القرآن» ج/اء ص48» تفسير ابن كثير» ج 7 ص8/١١.‏ 


وغير المعروش: هي المتروكة على وجه الأرض؛ م ُعْرَ عرش 
ب) المعروش: ما غرّسّه الناس. 
وغير المعروش: ما نبت في البرّاري والجبال من غير غرْسٍ. 
ويؤيد هذا الوجه ما ورد من قراءة علّ #: مغروسات وغير مغروسات. 
ج) المعروش: ما انبسّط على وجه الأرض؛ كالبطيخ وغيره. 
وغير المعروش: ما قام على ساق كالنخل وغيره. 
والوجه الأول أظهّر.” 
4 - لوَالئّخْلَ وَالبَرعَ كدَلِنًا كلم #: 


5 م 5 َه 2 # 4 05 - 05 1 ١٠‏ 
أفرد 8# النخل والزرع بالذكرء مع دخولما في المعروش وغير المعروش؛ لا فيهما من الخير» 
3 0 2 م« + َه ٠‏ م 5 * 0 1 


00 


غالب قُوتهم مصداقًا لقوله تعالى: ( يَبَنآِيَْ أسَكنثُ من ذُرَيّقٍ بوَادٍ عَيرِ ذى رع عِنْدَ بَيِْكَ 


الْمْحَرَح ) [إبرااهيم: "]. 


دس غلا 


مله حورا سين ينه حا فرابكاا با وَمِنَ أَلشَخْلٍ من طَلْمِها قِنوَان / [الأنعام: 14] كان الابتداءٌ 


بذكر الزّرع؛ لأنه أدلّ على التوحيد و 0 » وأَبْلَعْ في الاعتذار» وأسْرّعٌ في الانتفاع. 


البحر المحيط» ج5» ص75 7, الجامع لأحكام القرآن» ج/اء ص48» تفسير ابن كثير» ج 7 ص8/١١.‏ 


واختلاف الأكل: هو في َمَرِه الذي يُؤكَلء والاختلاف في الكيفية والهيئة من اللون 
والطعم والحجم والرائحة» مع أنها جميعا د تسقى باء واحد. 

وتُصب 9 تََدَلِنًا 4 على أنه حال» والضمير في: « أله 4 يعود على الزرع لقرينة 
الحصدء وقيل: يعود على ما سبق ذْكُرٌه جميعًا من النّات المعروشات وغير المعروشات والنخل 
والزرع .. 
- مُتَسَيها وَرمكَكَيِهٍ 4: بمعناه اللغوي» وهو: الطَّهْمء فيشمل كلّ ما ذُكر. 
أي: يُشبه بعضّه بعضًا في النظرء وغير متشابو في الطّهْمه ويجتمل أن يُراد: تشابّه الطّم 
واختلافٌ النظر والطيئة. ومُتَسَنِيبا 4 منصوبٌ على أنه حال. وفي هذا دليلٌ على قُدرة الله ويك 
وإبداع مخلوقاته؛ إذ تبت هذه الأشجار في مكانٍ واحدٍ وتُسقى باء واحد, فمّن الذي جعل 
جذور هذا النبات تأخذ من التراب ومن الهواء والماء ما يُعطي ثارّها هذا الطّعُمّ الخاصٌ 


30 1 للق 
5- #كُلواأ من تَمَرِد إذَآ أَثَمَرَ #: 
أمْرٌ يراد به الإباحة؛ كا في قوله تعالى: ( فَأَنتَصِ روأ في الْأَرْضٍِ ) [الجمعة: .]٠١‏ 


والقرينة الصارفة عن الوجوب هي مناسبة النزول؛ لأنْ المشركين كانوا يجعلون من الحرث 
والأنعام نصيبًا لآحتهم و مون نما أعل الله لهم من الطيّبات» فجاءت الآية في مقام المنة 
لتُذْكّرهم بنعمة الله يه وفيها تضمٌّن النهي كا كان يفعله المشركون من جَعْل نصيب من 


الزروع والثشار للآههة والسّدنة. 


لل الجامع لأحكام القرآن» جلا» ص99. 


وفي قوله تعالى: #إِذا أَثْمَرَ © حَترّج مخرج الغالب. 

وفي الآية إرشادٌ إلى جواز الأكل مع بُدوٌ الثهار قبل نُضجها وقبل إخراج الزكاة كذلك؛ فا 
جَعَل الله علينا في الدّين من حرّج. وقدّم الأمرٌ بإباحة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحق؛ لبي أن 
ابتداء النعمة من الله ويك وليكون قبول التكليف أَسْهلٌ وأَبْسَمَ على النفس. 
- #وءَاثُوأ حَمَّه يَوَمَ حصصادو. : 

اختّكف العلماء في هذا الحق» وهل هو حقٌّ واجبٌ أو مندوب. وسنبين آراء العلماء في ذلك 
من خلال الأحكام المستفادة. 

والحصّاد: القطع. والأمرٌ بإيتاء الحو يوم الخصاد للاهتمام بالأداء أوْلّ الوقت» وعدم 
ال ماطلة والتسويف في ذلك. 

و#حصاده. #: بفتح الحاء وكسرها. 

واختّلف في عَوْد الضمير في قوله تعالى: #حَمَّهُ 4: وتَرَنِّب على هذا الاختلانٍ الخلافٌ 
المعلوم في الأصناف التي تجبٌ فيها الزكاة» فقد جَعَل الحنفيّة الضمير في قوله تعالى: #حَمَّهُ» 


بعض العلماء عائدًا للزرع بقرينة الحصاد. وسنْييّن وجه الح في ذلك في الأحكام المستفادة بإذن 


اللّه. 


0 


:4 «ول شرا إكة, لا يحت المُشرذيت‎ -١ 


السّرزف: مجاوزة الحَدّه وأصله من: (الشّرفة) بالضمء وهي ذدُويْبَة تتخذ بيئًا من رقاق 
العيدان فتَدُخله وتموت» ومنه المكل: (أصْئَعُ من سُرْة)» ثم أُخذْ هذا المعنى لمجاوزة الحدّ 


والكثرة في الإنفاق التي تؤدو ى إلى الهلاك.© 


م 


وفي قوله تعالى: « إكة. لا حب الْمُسَرِذت 4 دلالةٌ على أنَّ عدم المحبّة عام في كلّ 
مُسْرف. وتتضمن الآية معنى النهي عن الإسرافء وقد ورد في القرآن الكريم آياتٌ عديدة في 


02 ع ردير 


هذا المعنى» ومن ذلك قوله تعالى: ( وَحُوأ وكذرةأ وا شترفرا ايت الْمَرفِنَ ) [الأعرف: 


5 1 ف م رو ووم < سدعك4 ملءؤ )2 ,»> 


]"١‏ ( وَالَدي إذ تفقوأ لم مترفوأ وَلِمَ يفَمروأ ) [الفرقن: 07]» ( ولا يَحَمَلْ يَدَكَ مََنولة إل 


وو د مد مد 2 


علقك ول ل شلهتا كل البسمك فلقطة مَلوما قرا ا ) [الإسراء: 16]. 
الأحكام المستفادة: 


)١‏ ذهب جماعةٌ من العلماء" إلى أن الآية محكمة» والأمر في قوله تعالى: #وَءَاتُوأ حَفَّهُه يَوَمَ 
حَصَادِهٍ # للوجوب. وأنْ المراد بهذا الحق واجبٌ آكر غير الزكاة» وهو قدرٌ محدودٌ يعطى يوم 
الحصاد. واستدل أصحاب هذا الرأي بم أخرجه الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله 4 قال: (إِنّْ 


آ ِ 2 ف 3 7 
النبي يك أمَر من كل جاذ عشرةً أوسّقٍ من التمر بقِنو يعلّق في المسجد للمساكين»”. 


3 القاموس المحيط. ج275 ص 5 00. 
” روي عن ابن عمر وَوَلنَدَعَنْها ومجاهد» ومو انه عن عن المصاص» أحكام القرآن» ج27 ص 94. 
والوسق: ستون صاعًاء والصاع: أربعة أمداد وادّ: ملء كمّي الرجل. القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ج/. ص44. 


" مسئلد أحمد جلا ص24 والدارمى في الزكاة» رقم إرفرة 


أو سر 


ا اه 1 2 1 
وقال آخرون:” إن الآبة في قوله تعالى: #وءَانُوأً حَفَّهُ يَوَمَ حَصَاده # منسوخة؛ نَسَخها 
العشْرٌ ونصف العشْر؛ أي: فرضية الزكاة. وأخرج ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس 


مدعنا في تذ 1 هذه الآية: 040 8 |الفقء وذ ٠‏ العة 0 
وروي مثل ذلك عن محمد بن الحنفيّة وإبراهيم النخعي. 


ورجّح ابن جرير الطبري هذا القول» وقال: إن هذه الآية مكيّة والزكاة فُرضت بالمدينة في 


- 
0 


السنة الثانية للهجرة» وذلك بقوله تعالى: ( يتأيها 


0 
الذ 
1- 


- 


م سح حرم ا نا م صد ع حد ره 0110 م ص< سا سام - 4 

وَمِمَآ لَجَسَالَكم من الْأَرَضٍ ولا تَيَمَّمُوأ ألْحَتَ ممه تُنفِفُونَ ) [البقرة: 173] الآية. 
٠ ١‏ 1 0 1 2 عم 

كما أنه من المعلوم أن ليس في المال حق سوى الزكاة» فهذا الحق منسوخ بالزكاة. 


ولا نقول إِنَّ هذا الحنٌّ هو الزكاة؛ لأنَّ الزكاة المفروضة لا يمكن أداؤها وقت الحصاد بل 
بعد الدّرْس والتّذرية» ولكنّ النسخ في الآية لا يتضح؛ لأنْ النسخ يكون عند تعاض حكمَين 
لاايصحٌ اجتماعهماء وهو في الاصطلاح: رفْحُ كم شرعيٌ بدليل شرعيّ متأخر» ويمكين الجمع 
بين الآيتين بأنْ نقول: كلا الآيتين في إفادة العموم واحدء وجاء التفصيل بعد ذلك وبيانٌ 
المقادير من السنّة. وكان النسح في عرْف السّلف يُتوسّع فيه؛ فكان يُطلق على تخصيص العامٌ 
وتقييد المُطلّق وتفصيل المُجمّلء كا يطلق على النسخ بمعناه الاصطلاحيّ المتأحر. ولكن 
يُمكِن أن نقول: إِنّ السنّة بيّنت أن آبة البقرة ناسخة لهذه الآية» فقد ذَكّر جمهور العلماء أن آية 


المواريث في سورة النساء قد نسحت آية الوصيّة» وليس هناك من تعارض بين الآيتين في 


" روي هذا القول عن محمد بن الحنفية والحسن البصري وسعيد بن جبير وسفيان الثوري. الطبريء جامع البيان» ج27 


.6 ١ص‎ 


الظاهرء ولكن وَرَد في السئة ما يبن هذا النسخ بقوله يلك بعد نزول آية المواريث”: «إنَّ الله قد 
أعطى كل ذي حقٌّ حقّهء فلا وصيَّهٌ لوَارث»”. وكذلك يمككن القول أنَّ إخبار الرسول 6 


بأحكام الزكاة بعد نزول آية البقرة هو إعلامٌ وإشارةٌ إلى هذا النسخ. 


') ذهب بعض العلماء” إلى أن الأمر في الآية للندب وليس للوجوب. وامراد به: إخراجُ شيء 
من الصدقة وقت الحصاد. وقد ذم الله 8 أصحاب الجن الذين يَصِرِمُون ولا يتصدَّقون؛ كما 


جاء في سورة القلم". 


وهذا القول يحلّ الخلاف في الآية» ولكنّ صَرْف الأمر عن الوجوب إلى الندب يحتاج إلى 


قرينة» ولا قرينة هنا. 
*) ذهب الجصّاص من الحنفيّة إلى أَنْ الآية محكّمة» وأنْ المراد بالحق في الآية هو الزكاة» فقال 


في ردّه على القائلين بالنسخ: وغيُ جائز أن يكون قولّه تعالى: «وَءَانُوأ حَقَّهُه يَوْمَ حَصَاده. # 


2 


منسوحًحا بالعُمْر ونصف العُشر؛ لأنَّ النسخ إن يقع بها لا يصحٌ اجتهادُهماء فيصحٌ أن يقال: 


('' آبة المواريث هي قوله تعالى: ( يوْصِيكٌ أله ولد حم لدو مِمْلُ حَظ الدُنمَيَين )[النساء: ]1١‏ الآية. 

” الحديث أخرجه أصحاب السئن» وقد ورد في مسند أحمد» ج4:» ص 185 . 

وقد ورد في صحيح البخاريء كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارث» عن ابن عباس وَيََدعَنَْا أنه قال: «كان المال للولد» 
وكانت الوصية للوالدين؛ فتّسَخ الله من ذلك ما أَحَبَّء فجعل للذكّر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما 
السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع». انظر فتح الباري» ج5. ص ؟/الاء حديث رقم 71/417. 

" رُوي هذا القول عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري يَدَليَدْعَنْهَاه | روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير» وهو ما قالت 
به الظاهرية. الجصاصء أحكام القرآن» ج". ص 2٠١‏ والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن» جلاء ص .٠١‏ 

سورة القلم» الآيات .737-1١1/‏ 

الجصاصء أحكام القرآن» ج””؛ ص 2٠١‏ والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج/ا. ص49. 

وروي هذا القول عن أنس بن مالك وابن عباس وَزَنََعَنْهَاه كما زُوي عن طاووس والحسن البصري ومحمد بن الحنفية 


والضّحاك وسعيد بن المسيب» وقتادة. وهذا القول مرويٌ عن الإمام مالك» وبه قال بعض أصحاب الشافعي. 


وءاثوا حَمة يود حَصَادَق » وهو الغشرة كيا رذعل القائلين بن الآية أؤجيت:حقا لخر 
سوى الزكاة أو أنَّ الأمر في الآية للتّدبء فقال: مَن جَعَل الحقّ في الآية حمًا 1 
يكون وقت الحصاد؛ فلا يخلو هذا القول من وجهين: 

أ) إِمّا أن يكون هذه عنده للوجوب أو الندب. 

فالقولُ بالنَّدب لا يجوز؛ لأنّ صَرْف الأمر عن الوجوب للتّدب يحتاج إلى قرينة» ولا قرينةٌ هنا. 
ب) إذا كان المراد بالحنٌّ واجبًا آخر غير الزكاة» لَوَجَب أن يُنقَل إلينا بالتواتر لعموم الحاجة 
إليه» ويجب أن يتساوى مع الزكاة في الشّهرة وصحّة النقل؛ لأنّ هذا أمر : تتوفر الدّواعي لنقله 


ومعرفته» ولم يُعْرّف ذلك عن أحدء فوّجَب أن يكون المرادٌ بالحقٌ هو الزكاة. 


وأمّا ما ذكره الطبري من عدم إخراج الزكاة يوم الحصاد وإنما بعد التنقية والتّذرية فنقول: 
الحصاد اسم للقطع لد فمتى قَطّعه وَجَبٍ عليه إخراج العُشْر والخُضّر لا تحتاج إلى انتظار 


بعد قطعها. 
فتَبت يمن هذا أن المراد بالآية العُمْدُ ونصف العُشْرء وهو ما بيّنه رسول الله يك في السئّة. 
5) اختلف العلماء في الحاصلات الزراعية التى تجب فيها الزكاة على أقوال: 


أ) ذهب مالِكٌ والشافعي إلى أن الزكاة تجبُ فيا يُكال ويُدّخر للاقتيات؛ أي: ما يتخذه الناسٌ 


فُوْنًا في حال الاختيار لا في حال الضرورة. 


فلا زكاة عندهم في اللوز والجوز والفستق ونحوها وإن كان يُدَّخر ويُكال؛ لأنه ليس فُوْنَا 
في الغالب. ولا زكاة عندهم في التفّاح والرمّان والخوخ ونحوها لأنها لا تَيْس ولا تُدَّخر 


والتوسيق يكون في المَّئّات غاليًا." 


ومن أدلتهم: ما أخرجه ابن ماجة والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده قوله: إنا سَدّ رسولٌ الله يك الزكاة في الجئطة والشعير والتمر والزبيب." 


كما استدلوا با روي عن معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وَعَيهُعَنْهَا عندما بَعَثهما رسول 
الله يك إلى اليمن» وفي الحديث: «أَمَرنا رسولٌ الله يك ألّا نأخذ من الصدقة إلا من هذه 


الأصنافء وذكر التمر والزبيب والقمح والشعير». 
وقال فيه البيهقي: رواته ثقات وهو متصلء وقد أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني." 


ب) رُوي عن أحمد أنها تُخْرج جما يكال ويُدّخر ولو كان لا يقتات» وبه قال أبو يوسف ومحمد 


من ال حنفة. 


4 


واشترط في ذلك الكيّل والبقاء واليبس» وأن يبلغ النصابٌ خمسة أوسّقٍ فصاعدًا؛ فلا زكاةً في 


4 


الخوخ والتفاح والمشمش؛ لأنها لا تببس ولا تبقى. ولا زكاة كذلك في الخُصَر للآثار العديدة 


الواردة في هذا الأمر. 


ينظر الحامش الآتي. 

” الشوكاني» نيل الأوطار» ج4» ص 5 27١‏ وابن قدامة: المغني» ج27 ص 2547 وتفسير القرطبي» جلاء ص .٠١١‏ 

” ينظر الحامش الآتي. 

© عن عطاء بن السائتب قال: أراد عبدالله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضراوات صدقة, فقال له 


موسى: ليس لك ذلك! إن رسول الله ي كان يقول: ليس في ذلك صدقة. وهو من أقوى المراسيل كما قال الشوكاني. -- 


ومن أدلتهم: مفهوم قوله ي: «ليسّ في حَبٌ ولا تر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسسّق)”. 
لهذا اديت عن اققاء الوكاة ويا لا توصو وناليس ة 


ج) ذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى إيجاب الزكاة في كل ما أنتجّت الأرضُ من المنضراوات 


والحبوب وغيرهاء' واستدلوا بعموم النصوص من الكتاب والسئة» ومن ذلك: 


0-7 57 ره 0 اخن سح سر سا صد 5 
- قوله تعالى: ! وَءَانوأ حَمَّهُءيَوَمَ حصادو / [الأنعام: .]١4١‏ 


ذه 


- قوله تعالى: | حُذَمِنَ أَمَوَهِمَ صَدَقَة ) [التوبة: .]٠١‏ 


2س الوسرة 


لَنَ َامَنوَأ فقا من طِيَبَتِ ما كَسَبَشُمْ وَمَآ جنا لكُم ين 
رضن )[البقرة: 61 5]. 
له أ 4و 5 « 5 4 جا ها 2 +٠‏ نا 35 0 
وأمّا من السئة فقد استدلوا بعموم قوله ك: «فبما سَقَت السمءٌ العشْرَء وفيما سَُّقِي بالنواضح 


والسّوان نصف العشر»”. 
وأمّا ما جاء في قوله ل : «ليس فيا أقلّ من حمسة أوسُقٍ صدقة)2090 فقال الحنفية: يعتبر 


النْصِابٌ- وهو خمسة أوسقق- في القمح والشعير والتمر والزبيب. 


- - وقال الحافظ ابن حجر: فيه ضَعْفتٌ وانقطاع. وقال الترمذي: لم يصح عن النبي يد يء في الخضراوات. وإنما يروى 
عن موسى بن طلحة مُرسّلا. وقال ابن عبد البر: إن موسى بن طلحة لم يلْقِّ معاذ بن جبل ولا أَدْرّكه؛ وكل ما ورد في زكاة 
الخضراوات فهو ضعيف. انظر الشوكاني» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» ج؟» ص5 .7١‏ 

أخرجه مسلم في الزكاة» رقم 5 والنسائي في الزكاة» رقم 27١‏ وأحمد في مسنده» ج ”7 ص 4 0. 

”' واقق الحنفية عمرٌ بن عبدالعزيز ومجاهد» | وافقهم عددٌّ من العلماء؛ منهم: ابن العربي والقرطبي والرازي. 

” فتح الباري؛ حديث رقم 15/7. ج"ء ص57 ”7. والحديث متفقٌ عليه. 


©“ فتح الباري» حديث رقم 1ج ص54 3. 


ما في الخضراوات وما شابهها؛ فتكون الزكاة في كلّ ما أنتجّت الأرضُ ودون اعتبار للنصاب؛ 
أخدًا بعموم النصوص؛ لأنْ ما لا يقبل التوسيقٌ مسكوتٌ عنه؛ فتعمل بالنصٌ العام» وهو عدمٌ 
اشتراط النصاب فيه.”' وتقديمُ ما يدل على الوجوب أولى؛ احتياطًا للطاعة. 


وأمّا الأحاديث التي استدلٌ بها الجمهور في حصر الزكاة في الأصناف الأربعة» ومع الزكاة 
في الخضراواتء فقد أَكّرنا إلى أنها في مجموعها 1 تَسْلمْ من مقال» وكل ما قاله الشوكاني أن هذه 
الروايات مراسيل طرّقها متلفة يُقرّي بعضّها بعضًاء فلا أقلّ من انتهاض هذه القوانين 
لتخصيص تلك العمومات.”" 

ومن المعلوم أن الحنفيّة يقولون بن العام يبقى على أصلهء وهم يُخالفون جمهور العلاء في 
تخصيص العامٌ» وقد تَرَنَّب على هذه القاعدة الأصولية كثِيٌ من الأحكام التي أصبحت مجال 


خلافي بين الحنفية ومّن وافقهم من جهة» وبين الجمهور من جهةٍ أخرى. 


فالحنفيّة يرون أنَّ الخاصٌ لا يقضى على العامًء بل يجوز أن يُنسخ الخاصٌ بالعام؛ مثل 
حديث الَعُرّنيين في بَؤْل ما يؤكل لحمه”» تخ - وهو خاصٌ- بقول النبي 6: «اسْتَنِزِهوا من 
البول)9, وقالوا: إن حديث العرنيين خاص وحديث التنزه من البول عام. وقد واققهم في هذا 


الحكم: الشافعية» وهو روايةٌ عن مالك. وما دام اللفظ موضوعًا للعموم فإِنّ العموم يلزم 


9 فتح الباري» ج ”2 ص4 0 
9 الشوكاني» نيل الأوطار» ج4» ص ه 0 
" متفق عليه. وهم قومٌ من عَرّيّنة أجاز لهم رسول الله يل التداوي ببَؤْل الإبل. 


أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس وَدَليَدُعَنهًا. انظر فتح الباري» ج١2‏ ص/77. 


ويَئبت به قطعا حتى يقوم دليلٌ الخصوص؛ كالخاص يثبت مُسّاه قطعًا حتى يقوم دليلٌ المجاز. 


ومجرّد الاحتمالات التي لا دلِيلٌ عليها لا أثرٌ لما في الألفاظ." 


وأمّا جمهور العلاء فقالوا بتخصيص العامٌ وأنّ دلالة العام ظنيّة» وكلّ عام يحتمل 
«فيها سَقّت السماءٌ الحُثْرَ)؛ لأنّ قوله : «فيم| سَقّت السمء العُشْرَ) أريد به التمييزٌ في الحكم بين 


ما يجب فيه العُْر وما يجب فيه نصف العشْر. 


ومن المعلوم أنّ هذا الخلاف محصودٌ في الأصناف التي لا تعد للتجارة» أما إذا أصبحت 
الخضراوات أو الفواكه أو الحبوب عروضًا للتجارة؛ فقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيهاء 
وتّقدّر قيمثتها الماليّة وتخرج فيها الزكاة بعد أن يحُول عليها الحول.' وهذه مسألة مهمة يجب أن 


يتنبّه إليها عامّةٌ الناس. 

وتحضرني في ختام هذه المسألة طرفة علمية؛ وهى أنّ وفدًا من العلماء ذهبوا لتفقد أحوال 
المسلمين في جنوب شرق آسياء فاشتكى المسلمون لأعضاء الوفد بأنّ النصارى يثيرون 
الشبهات ويُشككون في الإسلام» ويقولون إِنَّ الإسلام ضدٌّ الفقير لأنه يُوحِبٍ الزكاة في القمح 


والشعير وفي نفس الوقت لا يُوجب الزكاة في مزارع المطّاط التي يملكها كبارٌ الأغنياء» فعندها 


٠ 0007‏ ادكه 4 55 . 0 و 
تَدَّخْل أحد العلماء - وكان حَتَفْيَ اامدهب- فقال: هذه الشبهاث تَرِدُ عليكم لأنكم لستم على 


مذهب أبي حنيفة» فاتبغرا مذهب أبي حنيفة؛ فهو الصواب. 


الصالح» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» ج27 ص١١٠»‏ وانظر مصطفى الخن, أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية على المسائل الفقهية. 

الشوكاني» نيل الأوطارء ج4» ص”7١7.‏ والراجح من أقوال العلماء هو أن يخُول الحولُ على النصاب وإِنْ تضاعفت 
القيمة أثناء السّنّ. ومن المتعذّر جعْلٌ حولٍ لكل درهم يدخل أو يخرج. 


) استدل الحنفية بالآية التي معناء وهي قوله تعالى: « وَهُوٌ ألرِى: آنا حتت مروت وَغَ 


مَعَوُوسَتٍ » الآية» وقالوا: إِنْ الله وك ذَكَر المعروشٌ وغيرَ المعروش» وهو يشمل كل ما أنتجّت 
الأرضء ثم ذكر النخل والزرع» وبعد ذلك الزيتون والرمّان. ومن المعلوم أن الخطاب في قوله 
تعالى: #كلوأ من تَمَرِوء دآ أَثْمَرَ 4 يشمل جميع الأصناف المذكورة» وكذلك القول في قوله 
تعالى: لوَءَانُوأ حَنَّهُيَْمَ حَصحاد. # فهو شاملٌ لكل ما ذُر. أمَا أن نجعل الضمير في قوله 
تعالى: #وَءَاثُوأ حَفَّهُهيَوْمَ حَصَادِه © للزرع والنخل ونستبعدَ الزيتون والرمّان - وهو أقربٌ 
مذكور- ونستثني المعروشٌ وغيرٌ المعروش؛ فهذا في غاية البعغد. 

وعند الشافعي لا زكاة في الزيتون والرمّان» ويلزمه القولُ بنسخ هذه الآية أو أنها وردت 
في غير الزكاة المفروضة. 
؟) مقدار الوسق كا بِيّنه العلماء ستّون صاعًاء والصّاع أربعةٌ أمداد. واد هو ملءٌ كقّي الإنسان 
المعتدل. ومقدار الصاع بالرطل البغدادي خمسة أرطّل وثُلْثْ رطلء» وعند أبي حنيفة ثانية 


أرطال. 


ولقد وَقّق شيخ الإسلام ابن تيمية بين الرأيين فقال: إِنَّ الصاع المعتمّد في الحبوب والطعام 
هو ما ذهب إليه الجمهورء أمّا ما ذهب إليه أبو حنيفة فهو صاعٌ المياه» وقد ظنّ أبو حنيفة أن 
صاعَ ا مياه هو صاعٌ الحبوب والطعام. وقد وَهِم في ذلك.”" 

ومما يؤكد صحة ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة ما رواه الدارقطنى عن إسحاق بن 


سليان الرازي قال: قلت لمالك بن أنس: كم قدرٌ صاع النبي كِ؟ قال: خمسة أرطال وثلث 


95 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج 0 "١‏ ص 2173 الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. 


بالعراقي. فقلتٌ: خالفتَ شيخ القوم. قال: مَن هو؟ قلت: أبو حنيفة يقول: ثانية أرطال. 
فغضب مالِكٌ غضبًا شديدًا ثم قال لجلسائنا: يا فلان هاتٍ صاع جدّكء يا فلان هاتٍ صاعً 
عمّكء يا فلان هاتٍ صاعً جدّتِك. قال إسحاق: فاجتمعت عنده آصّع. فقال: ما تحفظون في 
هذا؟ فقال هذا: حدّثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي و وقال هذا: حدّثني 
أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي 45. فقال مالك: أنا حزرث هذه فوجدتها خمسة 


أرطالٍ وكُلئّه.” 


وقد رُوي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه رجع عن متابعة أبي حنيفة في مقدار الصّاعء 
وَأشل برأى مالك بعد هذه الحادثة. 


هذا وقد أخرج أبو داود والنسائى عن ابن عمر دعن أن النبى عل قال: «المكْمَالٌ مِكْبَال 


أهلٍ المدينة»”؛ وذلك لأنهم كانوا أهلّ زرع وثمارٍ فيحتاجون إلى المكاييل. 
1) وقثُ وجوب الزكاة هو وقثٌ الحصّاد وإِنْ كان إخراججها بعد الجَمْع وتصفية الْحَبٌُ. وقيل: 


تجب الزكاة بعد تمام الحَرْصٍ وتُذْفَع وقت الحصاد. 


وقد سَنَّ رسولٌ الله و المَرْصٌ في النخيل والأعناب؛ فيْحصي الخارصٌ ما على النخيل 


والأعناب حين يبدو صلاح الثّمر من الطب والعنب, ثم يُقدّر ذلك مرا وزبيًا. 


نيل الأوطار» ج5» ص1 550. ونّسّبه للدارقطنى» وأخرجه البيهقى بإسنادٍ جيد. 


" أبو داود في البيوع» رقم 8» والنسائي في الزكاة» رقم 44. 


وقد أخرج أبو داود في سُننه أن رسول الله يك أزسل عبدالله بن رواحة #5 ليخرص النخل 
3 4 0 0 5 6 16 ]4 
على يبود خيبر.” كم| خرص رسول الله ول على امرأةٍ بهودية نخلها في غزوة تبوك بعشرة أوسّقء 


فكان ‏ قال يل بعد إحصائه”. 


وأنكر أبو حنيفة الَرْصٌ عل المسلمين» وقال: هو رَجُمٌ وظنٌ بالغيب» والأصل في 
المسلمين الثقة والأمانة. 


ويُستحبٌ للخارص أن يَدَعَ ثُلْتَ حرصه أو رُبْعَه أو ثُلْتَ الزكاة» وإلى هذا ذَّهَبٍ الشافعي”. 
وهذا من باب التوسعة على رَبّ المال لكي يأكّل صاحبٌ المال ويُطعم أهلّه وأصدقاءه. 


وإذا مَلَك الثمرٌ بعد الخرص فعلى صاحبه الإتيانٌ بالييّنة على ذلك» وقال الشافعى: يُصِدَّق 


باليمين؛ لأنّ الثمر أمانةٌ عنده. 


ولو اجتمع عنده خمسة أوسق من صنفين - التمر والزبيب مثلًا- فلا زكاة؛ لأنهما صنفان 
ختلفان. وقال مالك: إِنْ حَصّل من البْرٌ والشعير خمسة أوسّقٍ أخرج الزكاة؛ فإن| يجتمعان 


لاقترامهما. وقال الشافعي: لا يجتمعان كغيرهما؛ لأنهم| يختلفان في الاسم والطّعم. 


الصنعاني» سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» ج27 ص١55.‏ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية طا3 .١5٠٠‏ 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع» رقم 5؟» وابن ماجة في الزكاة» رقم .١‏ 

” متفق عليه. أخرجه البخاري في الزكاة» رقم 4 20 ومسلم في الفضائل» رقم »٠١‏ وفي مسند أحمد» ج25 ص5 47. 

” وقد استدل با أخرجه أصحاب السئن إلا ابن ماجة» وصححه ابن حبان والحاكم» وفيه أنْ رسول الله يه قال: «إذا 
َرصتم فخذوا ودعُوا التُلْثْء فإن ل تدعُوا الث فدَعُوا الرَبُع». أخرجه الترمذي في الزكاة» رقم17» والنسائي في الزكاق» 


رقما "2 ومسند أحمد» ج27 ص58 ؟. وانظر الصنعانيٍ» سبل السلام» ج75» ص509١.‏ 


8) في قوله تعالى: «ول ضرا إكة. لا ينث المترذيت 4: 
ورد في سبب نزول هذه الآية أن الإسراف المنهيّ عنه هو الإسرافٌ في الطاعة» وهي: 
الصدقة. لكنْ ورد عن أبي بكر الصدّيق # أنه تصدَّق بالِه كلّهه وعندما سأله رسول الله كل4: 


ماذا أَبْقِيّتَ لِعيالِك؟ قال: أَبْقَيْتْ هم الله ورسوله". 


وأجاب القائلون بدخول الإسراف في الطاعة أن ما فعله أبو بكر 5 إنما كان في غير 
الأحوال المعتادة» وهي أحوالٌ يتوقّف عليها حال الإسلام والمسلمين» كا أنّ هذا الإنفاق لا 
يترتب عليه ندمٌ أو حسرةٌ بعد ذلك» ولا إضرارٌ بسببه بِمَن تلزمه النفقة كالزوجة والأولاد؛ 
لأمهم رضُوا بذلك. 

ومما يؤيد رأي القائلين بأنّ الإسراف يكون في الطاعة والمباح - ومن باب أولى المحرّم- ما 
ورد من السنّة عن رسول الله يك أنه قال في الوصيّة: «الثلْث والثلّث كثير, لَئن تَدَعَ وَرَتَك 
أغنياء خيدٌ ون أَنْ تَدَعهُم فقراء يتكمّفُونَ الناس»”. وقد أجمع العلماء على عدم جواز الزيادة في 
الوصيّة عن الثْلْثْ في حال وجود الورثة» والوصيّة طاعة.” 
وكذلك ما ورد عن رسول الله و أنه قال: «أمَا أنا فأصومٌ وأَفْطِرِء وأصنٌّ وأَرقُدء وأتردج 


5 م و ٠‏ 9 5( 


90 سيرة ابن هشام» ج275 ص1 9. 
60 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري. رقم الحديث 5ج كسس 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج7١‏ ص 7705. 


فتح الباري» ج14؛ ص5 2٠١‏ رقم 2.5057 باب النكاح. 


وذهب آخرون - وهو مرويٌ عن مجاهد- إلى أنه لا إسرافٌ في الطاعة» وإنم| الإسراف في 
المعصية» ولو أنّك أَسْرّفت مثل جبل أبي قبيس” ذمَّبًا في طاعة الله كا عد ذلك إسراقاء أمّا 
الإنفاق في المعصية فهو الإسراف وإِنْ كان قليلا.” 

وهذا الوجه فيه بُعد؛ لأنّ المسلم مُطَالّبٌ بالبُعد عن الحرام أصلاء وليس بالإسراف فيه 
فقط. ولعلّ أصحاب هذا القول حمَلوا الآية على معنى الإسراف على النفس في قوله تعالى: 


َو 


م ع اهس ع > سيره سمل و ل سر 0 سح سا فد بيه خا 
كل يعِبَادِىَ لْذِينَ آم فوأ عكَ أنَمْسِهمْ لا نَفَمَطُوأ ون نَحمَةَ الله ) [الزمر: *]. 


وهناك وجة ثالث يرى أنْ الإسراف يكون في المباح» وهو تجاورٌ الحدٌ في الإنفاق وني الأكل 
والشربء وهو المتبادّر من الآية» ولا يتعارض هذا القولُ مع الرأي القائل بأنْ الإسراف يشمل 
الطاعات أيضا.” 

وقد وردت الآيات صريحة في ذم الإسراف في المباحات» ومن ذلك قوله تعالى: ( وَكَاوا 
وَأَْرَيُوأ ولا 0 ) [الأعراف: »]"١‏ وقوله تعالى: ( لم فقوا لم مسْرقُواً وَلَمْ رم 


ومَكانَ بيت ذلك قَوامًا /) [الفرقان: 60]. 


ورُوي عن مقاتل أن المراد بالإسراف هو جَعْلُ نصيب من الحرث والأنعام للأصنام. وهذا 
مؤيّدٌ كن ذهب أن المراد بالإسراف: الإنفاق ني المعاصي. 
4) ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الخطاب في قوله تعالى: #وَءَاتُوا حَقَّهُء يَوْمَ حصكادو وآ 
ْوَأ # لأصحاب الأموال. 
جبل يُشرف على مكة من جهة الصفا. الأزرقيء أخبار مكة» ج 7 ص55 35» دار الأندلس. 
" الجامع لأحكام القرآن» جلاء ص .١١١‏ 


8 3 20 عن عي .ع 2 ع م > و ع م 3 
وقد صم عن رسول الله يك قوله: «أمَا أنا فأصومٌ وأَفْطِر وأصلّ وأَرقدء وأتروّج النساء» فمّن رَعْبِ عن سُنَّني فليس 


مني». فتح الباري» ج9» ص ؛ »٠١‏ رقم 250717 باب النكاح» ومسند أحمد» ج١»‏ ص7 .7١‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنَّ الخطاب للؤّلاة؛ أي: لا تأخذوا ما ليس بحقٌّ 
لكم فتضرٌّوا بأصحاب الأموال. 
ويمكن الجمع بين الرأيين بأنه خطابٌ للولاة بعدم الإسراف في الأخذ.ء ولأصحاب 


الأموال بعدم الإسراف في الأكل والنفقة.” 


0 الألوسي» روح المعاني» ج48» ص7”/8, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


7س 0 3 وروم أ 


ل ل 1 أ ميا سو و و 
من الا تعلم حمولة وفرّشا حكلوا مِمَا رز لله ولا تنيعوا 


اعد 
جح 
37 
ىت 
3 
3 


لو ب دم صد 


وه صب ح 2 م صدسء صو ماو 0و0 قد 
0 7 زر 7 مرو برو ور 0000000 5 بسر وداج سل از شء ., مسح ١‏ 
خطوات الت لشيْطان إِنَّهه لَكُم عدو مَبِين د ثملنيه ازوجح مر الضَأنِ انين وصت المعز اث سين 
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سدلو 7 0 سل سس جح لس يي سا هر مح كذ عله 0 01 أ 
لزَكرنٍ حَرَّم أو الأنيِين أما اسْتَمَلَت عليه أزحام الْأَنيبِيْنِ نوف بِعِلٍ إن حكنتم 


هه 4 سم ضح صولاء سا معدم مولس لط د له 00 آ ‏ آ هه > مع ممه هي 
5 ف ا 2 1 . 0 35 
صددقين وَمِنَ الإبلٍ اثنين وصسْ البفر انين كل عالزكرينٍ حَرَّم أ الأنثيين أ 


من أفررَئ عَلَ أنه كبا لَضِلَ ألنّاسَ بِمَيْر عِلْوِ إِنَّأنَهَ لا يبَدى الْقَوم الظدبييت 8 ) 


[الأنعام: ؟155- .]١55‏ 
صلة الآ ت با قبلها:” 


نا ذكر الله وك إنعامه على عباده بالنّعم النباتيّة» أَتْبع ذلك بذكر النّعم الحيوانية من أصناف 
الأنعام. ولا ذكر في الآيات السابقة أن المشركين يجعلون قِسْمَا من الحرث والأنعام لله وَقِسًَْا 
لآلهتهم» وأنهم يرون ما أَحَلّ الله يله من الطيّبات» ناسّب أن يذكر بعد ذلك أنَّ الله وي حَلّق 
لنا جميع أصناف النبات وحَحصٌ بعضها بالذّكر» كا تلق الأنعام وين وجه النعمة في ذلك» 


وكرّر النغيّ على المشركين في تصرفاتهم التَكرّة وأبطل كل ذلك بالأدلة العقلية الواضحة." 


9 الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج17١.‏ ص .7١5‏ 


5 البقاعى» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. ج/اء ص97 7. 


بيان معاني الألفاظ: 


معطوفٌ على الآية السابقة؛ أي: كما أنشأ لكم جنْاتِ معروشاتٍ وغير معروشاتء أنشأ لكم 
من الأنعام حمُولةَ وقَرْشًا. 

ولقد ذكر العلماء وجومًا في بيان الحَمُولة والمَّزْش تُوجزها فبما يلي:" 
أ) الحَمُوكة: ما تحمل الأثقال مُطلقاء ويد ل في ذلك الإبل والخيل والبغال» ولكنّ دخولٌ 
البغال في الأنعام غيدٌ وجيه؛ وذهب القرطبي إلى أنَّ الأنعام هي كل ما أَحَلَّه الله وك من 
الحيوان» واستّدلٌ بقوله تعالى: كت ل كه الْأَنْمَ إِلَّا ما بن يتل عَليكُم ) [المائدة: .]١‏ 
والصوابٌ أنّ الحَمُولة في الأنعام فقطء وأنّ الأنعام هي الإبل خاصّة وفي الإبل إذا اجتمعت 
معها البقر والغنم. 

أمَا امرش فهو ما يُنْسَح مِن وَبّره وصٌوفِه وشَعْره القَّرْشء أو ما كان صغير الحجم شب 
بالَرَاش لِدُنوٌه من الأرض وَقُرِيه منها. 

والحَمُولة وصفٌ يستوي فيه المدذكّر والمؤنّثء مثل: صٌَوْرَة» وهو الذي َقَدّم به اسن وم 
بحج فيقال: جل صر ؤْر وامرأةٌ صَرُوْرَة. 
ب) الحَمُولة هي الإبل التي عليها الممؤدج» وقيل: يدل في ذلك البقرٌ أيضًا. والقّزش: العَتّم 
خاصة. ومن ذلك قول الشاعر: 

وَحَوَيْنا الفَرْسَ مِنْ أنعاكم والحَمُولات وربّاث الحجل 

والَرْش في رِجل البعير: انْساعٌ قليل» وهو محمود. 


00 الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج217 ص16١251‏ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» جلا ص 211١١‏ وتفسير الطبري» 


ج20 ص 15. 


ومن ذلك: القَرْشٌ في القراءات؛ وهو بَسْط الكلمات ونثْرُها في المصحف. حسب ترتيب 
السورة من غير اضطراد”". 

وقال النحاس: أحسنٌ ما قيل في ذلك: أنَّ الحمولة هي المسخَّرة الله للحمل» والمّش: 
ما خلقه الله تعالى على الأنعام من الجلود والصوف والشّعر مما يجلس عليه ويُتَّخذ فراشًا. 
-١‏ «إحك وأ ما َرَفَك أذ : 

الأمر هنا للإباحة بقرينة مناسبة النزول وصلة الآية با قبلها؛ حيث كان الكفار يرون ما 
َحَلَّ الله من الأنعام. وقد ذهبت المعتزلة إلى أنّ ما أَحَلَّه الله فهو الرّزق» أمّا ما حَرّمه ويك فلا 
0-77 

والصحيح أن كلّ ما ساقه الله تعالى إليك من الأنعام فهو رزقٌ منه سبحانه» وَإِنْ كان 
الرزقٌ في العادة يُطلق على الكسب الحلالء والرّزق أيضًا يُطلق على النصيب والعطاء الجاري 
سواءً كان دنيويا أم أخرويّاك وعلى ما يصل إلى الجوف ويُمَغذَى به. 

ومن صفات الله ويك: الررّاق والدّازق. 
- #إولا نوأ خْطواتٍ أَلسَِطانٍ #: 
لخُطوتٍِ 4: جمع خطوة» وهي: المسافة ما بين القدمين. والمراد: لا تَسْلكوا طُرّق الضلال التي 
يُرّينها لكم الشيطان. ومن المعلوم أن الشيطان يَستَزلٌ بالتدريج خطوةٌ خطوةٌ» ثم يصل به إلى 
الهلاك. 


وعبر بالجمع في لخطوتٍ » دلالة على أن طرائق الشيطان وحبائله متعددة. 


" شرح الشاطبية- باب: فرش الحروف. ومن المعلوم أن القراءات تُقِسَم إلى أصولٍ وقَرشء وأنّ الأصول هي القواعد 
الكلتة الطردة غالبا 


- تمي أَزوج 4: 

اتتصبت 8اتَمَِنِيةَ 4 على أنها بدلٌ من: «حَمُولةٌ وَفَوَعَا 4. أو أنها مفعولٌ به لقوله تعالى: 
«حكُلوأ مِمَا رَرَفَكُمُ أمّدُ4» أو مفعولٌ به لفعل محذوف تقديره: (أنشأ). 

والأزواج: جمع زوجء والزوج: خلاف الفرد. وكل فردٍ يحتاج إلى آخر ليكمّله يسمى زوجاء 
فيقال للذكّر: زوج» وللأنثى: زوج» ويقال لما معًا: زوج. 

والمراد بالزوج في الآية: الواجد؛ بدلالة جمْع ما ذَكِر في الآية؛ فون الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» 
ومن الضأن اثنين» ومن المعْز اثنين» فكان المجموع ثانية. ومن ذلك كما يقال: اشتريث زوجي 
حمام» وهما ذكرٌ وأنثى. والمراد بالاثنين من الضأن والمغز: أي ذكرٌ وأنثى. ومن ذلك قوله تعالى: 
| وَكَلَقَ مها رَوَجََا /) [النساء: .]١‏ وذهب أهل النحو إلى أنْ الزوج إنا يُطلق على الفرد» وقال ابن 
الأنباري: إن العامة تخطئ فتَظرنٌ أن الزوج اثنان» وليس ذلك من مذهب العرب." 

ه- #يّ الصَأنٍ تين : 

أي: ذكرٌ وأنثى» والضأن: ذوات الصوف من العَنّم وهي جنع مفردها: ضائنٌ وضائنة» وقيل: 
هو جمع لا واحد له من لفظه. 

وقرئ: (مِن الضأن اثنان ومن المعْز اثنان). وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بفتح العين في 
«التنز».” 

وقال النحاس: الأكثر في كلام العرب (المغز والضأن) بالإسكان. 


تفسير ابن جرير الطبري» ج8» ص 196 . 


" تفسير القرطبي» ج/ا ص5 »١١‏ وتفسير ابن عطية» ج25 ص 725 3. إدارة الشؤون الدينية بقطر. 


وقدّم الضأن على المغز لغلاء ثمنه وطِيِّبٍ لحوه وعظيم الانتفاع بِصّوفِهء وقدّم الضأن وال معز 
على الإبل والبقر من باب الترقّي من الأدنى إلى الأعلى." 

والصحيح أنْ تقديم الضأن للأفضليّة في الأكل؛ لأنَ المقام مقامُ أكْلٍ في الآية. وقد أخرج 
الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة © قال: إِنْ جبريل نزل على رسول الله و وقال: «اعلم يا 
محمد أن الجذع من الضأن خيدٌ من السيّد من الإبل» ولو عَلِم الله ذبْحًا خيرًا منه قَدَى به 
إبراهيم 8#2)””". يقصد بذلك فداء إسماعيل :#. 

وقد ورد في لحوم الوبل الوضوء. ولم يرد الوضوء في أكل لحم الغنم؛" وذلك لعْشرة هضْم لحم 
الإبل» ولا قد يُسببه من خروج الرّيح» ولحكمةٍ يعلمها الله تعالى. أمّا لحوم البقر فقد ورد فيها 
قوله ي: الحومُها داءء ولبئها دواء»”. 

1- #ووس الْمَعْرِ أَنْسَين»: 

الَعْزْ من العَّتّم: خلاف الضأنء وهي ذوات الشّعر والأذناب القِصَّارء وهو اسم جنس»ء 
وواحدها: ماعزء مثل: صاحجب وصّحب. 

والمعز - بفتح الميم والعين-: الصلابة من الأرض. 

والأمُعز: المكان الصلب الكثير الحصى. 


البحر المحيط» ج4» ص 5١‏ 7. 

” الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين» ج4» ص 777. ولم يوافقه الذهبي في هذا التصحيح. 

” الصنعاني» سبل السلام» ج١»‏ ص7/8١.‏ والحديث الوارد في ذلك أخرجه مسلم في صحيحه. 

© العجلوني» كشف الخفاء ومزيل الإلباس في الأحاديث المشتهرة» ج 7» ص 2187 رقم 7078. 

والحديث متكلّم فيه» وقد ورد ما يعارضه. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعا: «ما أَنْرَل 
الله داءً إلا وأنزل له دواءً» فعليكم بألبان البقر؛ فإنها ترم من كل الشجر)ء ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم؛ 
وروى نحوه النسائي. 

وقال الحليمي في شعب الإيمان إِنْ النبي يل إنا قال في البقر: لحومها داء؛ ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر فيه. 


- قل َالذَكرَينِ حَرََ لاسن #: 

الاستفهام إنكاريء ولالذَّكَرَيْن4: مفعول به منصوب ب حَرّمَ #» والمراد بهالذَّكَرَيْن4: 
الكبّش والتيس» وب« الْأْنَييَينِ ©: التجة والعيرّة. 

والمراد بالآية: إنْ كان الله قد حَرّم الذكورٌ لأجل دُكورتها فكلٌ ذكَرِ حرام» إن كان قد عَرّم 
الإناث فكلٌ أنثى حرام. 

وكل هذه الحيوانات مخلوقاتٌ حَلّقها الله وك مِن أجلكم. فلمَ تيون في الحُكم بينهاء فتجعلون 
للإناث خصوصيّةٌ دون الذكورء وتميّرون بعض الذُكور على بعض» وتنسبون هذه الجهالات 
إلى الله وك ؟ 

وقد رُوي في نزول هذه الآية أن المشركين بدأوا يجادلون في الأحكام التي أنزها الله تعالى في 
كتابه» فقام خطيبُهم مالك بن عوف الجشمي فقال: يا محمدء بَلَكّنا أنك تحل أشياء» فقال له 
رسولٌ الله : إتكم حرّمتم أشياء على غير أصل» وإنما خلق الله هذه الأزواج الثانية للأكل 
والانتفاع بهاء فون أين جاء هذا التحريم؟ أُمِن قِبَل الذكر أم من قِبَل الأنثى؟ فسَكّت مالك بن 
عوف ول يتكلم؛ أن تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو ببعض الأجنّة دون بعض 
وقدّم في التفصيل ذَكْرٌ المَّزْش على الحمولة؛ لأنْ القَرْش أُيْسَمٌُ في التملّك فيملكها الغنيٌ 
والفقير» ومن باب التدرّج من الأدنى إلى الأعلى في القياس. 

8- #أما أَسْمَمَلَتٌ عليه أرَحَام الَْدييَينِ #: 
أي: ما حملت إناث الجنسين ذكرًا كان أو أنثى» فكانوا لا يذبحون الذكر إذا وَلِدت معه أنثى 


ويقولون: وَصّلت أخاهاء وإذا لم تُولّد معه أنثى يُذْبّح. 


أبو حيان الأندلسي,ء البحر المحيط» ج4» ص9 717. 


وكانت ابنة السائبة تُعطى حُكم والدتها وتتميّرز على مثيلاتهاء وهذا منتهى الجهل والضلال. 


و 111 ور 


والآية تشير إلى قوله تعالى: ! وَقََالُوأْ ما ف بُطون هنزو الْأَمُنو حَالِصَة 


400 


عه 
عور ص ا له 6ج عد 5 
حرم ع1 زوجتا ) [الأنعام: ], 


2 


9- لبون بعِكر إن كَُثْرٌ ميقي ()4: 
أخبروني من أين جاءكم هذا العلم. والمراد من ذلك: التبكيت لهم وإلزامهم الحجّة؛ لأنه يعلم 
سبحانه أنْ لا عِلمَ عندهم. 

والعلم: المراد به هو ما أَمّر الله تعالى به أو نبى عنه. 

فالعلم: قال الله قال رسولّه» وهو المراد والمقصود في الذّكر في الآيات القرآنية والسنّة النبوية. 
ولكنْ غاب هذا عن أذهان الكثيرين» فأصبحوا يُطلِقون العلمّ على العلوم التجريبية» ويُسمّون 
علمَ الشريعة بالدراسات الأدبية والإنسانية. 

وتشير الآية الكريمة إلى دعواهم أن هذا التحليل والتحريم من الله و وتحملُ في مضمونها 
سؤالاء وهو: كيف عَرَفتُم بهذا التحليل والتحريم وتنسبون ذلك إلى الله وك مع أنكم تُدكِرون 


الوحيّ أصلاء ويؤكد هذا المعنى الآيةٌ التى تليها في قوله تعالى: #أم كُنتّمَ شّكدَآء إذّ 


هم 2 م مدا 
و لله يهدد #. 

و2 وار 0 ور ا عرو م6 و م 3 
٠-#اأم‏ كنتم شهبداءَ إذ و أَشَّهُ بهدذا #: 


«أمّ 4: منقطعة بمعنى: بل والهمزة» وتُستعمل (بل) للإضراب. والمراد هنا: الإضرابٌ عن 
توبيخ إلى آتحر مثلهء وفي الآية مزيدٍ تبكَم بهم» فإذا كُنتم تُدكرون الوحي فكيف عرفتم هذه 
الأحكام التي تنسبونها إلى الله وك فهل حضرتم مع الله سبحانه ووصّاكم بذلك؟ والسؤال 
يحمل في مضمونه الإنكار عليهم والسخرية بهم. 


صرح دسا 


:# هَمَنَأَظْلَمٌ مِمَّنِ أفْترَئ عَلَ أَنَّو كَذْبًا‎ -١ 
لقد تكرر هذا السؤال الإنكاريٌّ بهذا الأسلوب في كتاب الله يك أكثر من مرّة. والجواب على‎ 
هذا السؤال: لا أحدٌ أظلم.‎ 


ولكنْ كيف نوقق بين ما جاء في الآيات العديدة التي يحمل السؤالٌ فيها إجابةً معيئ 


فقي :يتور النقزة نر كن ابييل قنع ميهد ه11 113 واآقتقة وك قتعايها ) 


.]١١4 [البقرة:‎ 


وءدسم 


في سورة الأنعام تكرّر في أربعة مواضع» نذكر منها قوله تعالى: ١‏ وَمَنَّ لم هّن كر عَلَ أله 


م 


.2 َي دغ ل مل 5 
كْذِيا و َآلَ أو إِلنَّ | [الأنعام: ؟1]. 


سد سه سوسا 


وفي سورة الكهف: | وَمَنْ َظامُ مسن د ؟ ايت ريو فرص عَنْها ) [الكهف: 0 
وفي سورة الصف: ( وَمَنَأَظلرُ مسن فرك عل أله الْكَزبَ وهو يرع إِلّ لَ الْاسَلَرِ ) [الصف: 1 
ذكر العلماء وجهين للإجابة عن ذلك التساؤل: 

فقالوا في الوجه الأول: إِنْ المراد بذا الوصف موصوفٌ معيّن» وهو الكافر أو المشرك؛ فإنه لا 
أَحَدَ أظلمٌُ منه» وقد تكرّر وصفّه بأوصاف مختلفة؛ فتارةٌ يَصدٌّ عن سبيل الله» ويمنع مساجد الله 
أن يُذكّر فيها اسمّه وتارةً يفتري على الله الكذبء وتارةً يُعرض عن آيات الله وعن الإيمان بهاء 
وتارةً يدّعي بعضُهم أنه أُوحِي إليه كمّن ادّعى النبوّة» إلى ما هناك من الأوصاف. وهذا الوجه 
يؤيد ما جاء في السنّة عن رسول الله و أنه قال: إنَّ من أَعْظَمٍ الظّلمٍ أن تعلٌ لله نذا وهو 


ك0 
خلقك)2 


فتح الباري» ج8» ص »١177‏ رقم //51 5» وأخرجه مسلم في الإيوان» رقم »١5‏ ومسند أحمد» ج١2‏ ص .7/٠١‏ 


أمَا الوجه الثاني فقالوا: إِنّ هذه الأوصاف لِعدّة موصوفين؛ فكُلّ مَن انّصّف ببذه الصفات فهو 
يتساوى في درجة أنه لا أحدّ أظلمُ منه. فمّن مََع مساجد الله أن يُذْكّر فيها اسمّه» ومن كتم 
شهادة الله" ومن كذّب بآيات ربه وأعرض عنهاء فكل هؤلاء يستوون في الوصف وأنْ لا 
أحد أَظْلَّمٌ منهم. 

والذي يبدو لي أن الوجه الأول هو الأقرّبُ للصواب؛ لأنك لو جعلت بعض هذه 
الأوصاف للمسلمين فإِنّنا نُسوّي بذلك بين المسلم والكافرء وهذا - معاذ الله- لا يقول به 
أحد» فهي أوصافٌ للمشركين بحسب أعمال كل منهم في الشيٌ والصدّ عن سبيل الله. 

وقد جاء الوصففٌُ للمشركين جميعًا مع أنَّ الذين قاموا بهذا الافتراء هم الزُعماء والسَّدَنة؛ 
وذلك لأنَّ الباقين رَضُوا بذلك واقتدوا بهم. ولا يقدح في أظلميّة الكل كونُ بعضهم خترعين 
له وبعضُهم مقتّدين بهم. 
لبعَير عِلَ و #: 
من غير دليلٍ شرعيٌ أو فهم عقلِيّه وحتى لو أَصَلّ الناس على عِلِه فإنه داخلٌ في مضمون 
الظلم المراد في الآية. 
ولكنْ ورد هذا الوصفٌ لمزيد الإنكار عليهم ولبيان منتهى جهلهم وضلاههم, أو يمكن أن 
يكون المعنى: أئّم ادّعوا نسبة هذه الأحكام إلى الله مع أنهم يعرفون تماما أنها ليست من عند 
الله. وهذا المعنى أقوى. 


وفي هذا القيد بان لأهمية العلم وشأنه. 


إشارة إلى قوله تعالى: | وَمَنَ أَظلَمُ ِمَنَكْسَمٌ سَهِكدَةٌ عند مس ألو ) [البقرة: .]١ ١‏ 


:4)8( ل إن أله لا يبَدى الْمَومَ القدلبييت‎ -١ 
إذا كان الله وك لا هدي القوم الظالمين إلى ما فيه صلاخهمء فكيف بمّن وَصَّلوا إلى منت‎ 


الظلم فالهداية أَبْعّد. وقد سبقت الإشارة إلى مثل هذه الآية في مسألة الهداية والضلال. 


الأحكام المستفادة: 
)١‏ أخذ العلماء من الآية جواز المناظرة العلمية» وكذلك إثبات الحكم في المسألة بالقياس» 
بشرط أن يكون هذا القياس صحيحًا؛ لأنْ الله 4# أمرهم بالمقايسة الصحيحة: فإِنْ كان قد 
حَرَّم الذكور فكلٌ ذكَرِ حرام ون كان قد حَرّم الإناث فكلّ أنثى حرام؛ وإِنْ كان قد حَرّم ما 
في بُطون الإناث فكلٌّ ما في بُطون الإناث حرام. 
فين الله سبحانه انتقاضّ قياسهم وفساد عقوهم. 
؟) لقد حَوّت هذه الآية جميع وسائل المعرفة في نص مُوجَزِ سَهْل مُيسّره هذا مع ملاحظة أن 
وسائل المعرفة وُضِعت فيها نظريّاتٌ ولت فيها المولّفات في العصر الحاضر. 

ومن وسائل المعرفة: الدليل النقلي» وقد جاء ذلك واضحًا في قوله تعالى: #تَبَمُونٍ بِعِلَوٍ إن 
كبئر صَدِوِنَ (405. 

ومن وسائل المعرفة: الس والمشاهدة» وقد جاء ذلك واضحًا في قوله تعالى: 8 آم 
حكُدثز هكد إذ وَصَّحَكُمْ مد يهندًا 4. 


أمَا القياس فقد تل ذلك بأكثر من وجه. ومن ذلك قوله تعالى: #قُلٌ آادَكَرقٍ حَرَّمَ 


_ 


فإذا كانت الآيات الكريمة قد تَفّت عنهم وسائل المعرفة جميعها من النقل والجسٌ والمشاهدة 
والعقل والقياسء فلمْ يبن من وسائل المعرفة شيء» ول يَبْقّ لهم من الحقّ إلا الضلال. 
فالعلمٌ المنفي عنهم يشمل النقل والعقل وما يُستنبط بالنظر والقياس. 

فإنْ قيل: ما ا حكمة في نفي كل نوع من أنواع العلم في أمرِ تشريعيٌ دينيٌ ليس له مصدرٌ إلا 
الوحي؟ 
فالجواب: أنه أريد بذلك تسجيلٌ الجهل العام المطلّق للمشركين عامة؛ تسجيل الغباء وعمى 
البصيرة على مّن اتبعوا هذه الضلالات بمحض التقليد من غير هُدّى ولا كتاب منير. 
*) إذا كان من افترى على الله الكذب في المباحات أَظْلَمَ الناس؛ حيث أَحَلّ ما حَرّم الله أو حَرّم 
ما حل الله فكيف بِمَن يفتري على الله الكذبٌ في مسائل التوحيد والعقيدة» وفيها يتصل 
بكتاب الله وسئّة رسول الله يك ويدخل في ذلك أصحابٌ الفتاوى الجاهزة من علماء السلاطين 
في عصرنا الحاضرء الذين أباحوا الرّقص والغناء» وأَحَلُوا دماء المسلمين وأموالهم» والذين 
يَصِدَّق فيهم قولٌ الشاعر: 
نا بتمزيق دِيِئنا فلا ديئنا يبقى ولا ما برَقُحُ 


ا 


4) قال الجصّاص أنه يُفهم من عموم قوله تعالى: #وّمرت المت حدولة وما ©: أن 
اتخاذ المَرْشُ من أصواف وأوبار الأنعام جائرٌ زُ على كل حال» منواء احلا هيها تفال الخثياة أو 
الموت؛ لأنّ المَزْشُ يُطلق على الأصواف والأوبار والشّعر والجلود كذلك. ولكنْ ورد من 
السئّة ما يُّقيد الانتفاع بجلود الميتة بعد دَبفِهاء وقد اتفق العلماء على ذلك» وحُكم الآية ثابثتٌ 
الانتفاع بعد الدَبُغ. 


وح ساسا 


5) قالت المعتزلة | إن الإضلال مذموم, وقد ذَّمّه الله تعالى بقوله: #هَمَنَّ أَظْلمٌ مِمَن أفترئ عل 


أنه كبا لَيْضِلَ ألنَّاسَ #. وإذا كان الله وك قد ذَمَّ الضلال؛ فإنه لا يليق بالله 38. 


0-4 


1010111 2 


صريحة في قوله تعالى: (يِلُ من يَكَآه وير مَن يَمَُ ) [النحل: 7]. 

وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة في الآية الأولى» في قوله تعالى: | كَََلِكَ وين لحل أْمّةٍ 
عَمَلَهم ) [الأنعام: 4] 

فَالكِبْدُ مذمومٌ من الخلق» ولكنّه صِفةٌ لله وك؛ فهو المتكبّرء أو أنْ الإضلال المنسوب إلى الله 


وك هو غيده في حقٌّ العباد. 


إلى الآلوسى. 0 المعاني» ج/» ص ”7 5 


صلة الآية ب| قبلها:" 

لا بين الله 84 فسادّ طريقة أهل الجاهلية فيها يِل ويْدُم من الأنعام والحرث. أَنْبَع ذلك 
ببيان وجه الحق في المسألة؛ فكلٌ ما يدّمه الكفارٌ مِن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام هو 
حلالٌ طيّبء وما جُلُونه من الميتة والدّم المسفوح وما أَُهِلّ لغير الله به فهو الحرام. 

فقد عكست عليهم الآية الكريمة أسلوب تفكيرهم» وكأنها قالت هم: ما تُحِلُونه فهو 
الحرام» وما تُحرّمونه فهو الحلال. 


بيان معانى الألفاظ: 
١‏ - « قل ل لدف مآ أو إِلحَ ححَرّما #: 
الخطاب لرسول الله يك والمراد بفحوى المخطاب: الناسٌ جميعا. 


7 و 2 ٠‏ 1 بل اسه 
وخصٌ الوحيٌ بالذكر لأنه سبيل التحريم والتحليل من الله وك. 


الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج17١2‏ ص9١5.‏ والآلوسى. روح المعاني» ج8» ص”57» والبقاعي» نظم الدرر في 
المناسبات بين الآيات والسور جلاء ص7/17. 


وني ذلك رَدٌّ على ادّعاء المشركين أن ما يُحرّمونه من الأنعام والحرث إن) هو بأمر الله و؛ مع أنه 
ليس لديهم طريقٌ سليم لهذه المعرفة سواء من النقل أو العقل. 

ما فيا شرع الله وك وأخبر رسولّه بذلك؛ فليس هناك من خحرّمٍ فيا تُرّمونه» ولك الحرام هو 
ما ُحِلّونه. 

وقدَّم قوله تعالى: « في مآ أُوحَِ إِلنَ4 للاهتمام والتأكيد على أنَّ طريق الل والرمة إنن) 
بواسطة الوحي. 

وذكر جمهور العلماء أن الحضْرٌ بأسلوب النفي هنا إننما هو إضافّ؛ أي: مضافٌ إلى أذهان 
السّامعين. وييّن ذلك مناسبة نزول الآية وصلة الآية با قبلها. 

أي: لا أجِدُ رما فا أوحِي إل مما تُرّمونهء لكنّ الذي أُوحِيّ إل هو أنَّ الحرام ما تُلُونه من 
الميتة والدم وغيرها. فيكون الحصرٌ هنا هو حصْرٌ قلب؟؛ أي: قَلَّبِ عليهم المسألة. فبعد أنْ 
ذكرت الآياثٌ أفعال المشركين بالتحليل والتحريم با هوىء جاء الردٌ الربّانٌ بأن ماه مولامن 
السوائب والبحائر هو الحلال؛ وما تِلُونه ون الميتة والدم وحم الخنزير وما أُهلّ لغير الله به فهو 
الحرام. 

وقال بعضهم: يمكن أن يكون هذا الحصرٌ مُضاقًا إلى الزمن؛ أي: قل لا أَجِدٌ فيا أُوحِيّ إل إلى 
الآن» ثم ورد من الآيات ومن السئة بعد ذلك ما فيه زيادةٌ بيانٍ وإيضاح. 

وذهب المالكية إلى أن الحضْرّ في الآية حصي حقيقيء وتمسّكوا بذلكء وقالوا إن ن آية الأنعام وآية 
النحل مكيّتان» وآية البقرة وآية المائدة في المحرمات مدنيّتان» ولكنها جاءت بأسلوب الحصرء 
فلا يرم من الأطعمة إلا هذه الأصناف المذكورة أو ما ورد به نص قطعي تمَائلٌ كالخمر. 


- لعل طَاعِِ يَطَعمَهُد #: 

والطّاعم: هو الآكل سواء كان ذكرًا أم أنثى. وفي هذا رد على قوطم: | وَححَرَمْ عل أَرونجكا ) 
[الأنعام: ,]1١"5‏ 

وقوله تعالى: #يَظعَمهُه # في موضع الصفة للطعام؛ جيء به قطعًا للمجاز؛ ىا في قوله تعالى: 
| وَلَاطْيرٍ يطِيرٌ يسَاحيّهِ | [الأنعام: ]ل 

والمراد بالطعام: تناو الغذاء» وقد يُستعمل في الشراب أيضّاء فقد ورد في الصحيحين عن أبي 
ذْرٌ #5 قوله: «مَكَئْتُ ثلاثين بين ليلةٍ ويوم؛ ما كان لي طعامٌ إلا ماء زمزم وأنّ ماء زمزم طعامٌ 
طُّحْم وشفاءٌ سُقَمِ)”. 

وقد يراد به: مُطلّق النفع» ومنه ما جاء عن بعض الصحابة في غزوة بدر حيث قال: ما قَتَلنا 
أحدًا به طّعْمء ما قَتَلنا إلا عجارًا صُلْعًا. أي: قَتلْنا مَن لا منفعة به مِن كبار السن. 

والمراد بالطعم في الآية: تناول الغذاء» وما ورد في معنى الطعم من غير الأكل فبطريق القياس. 


والطّاعم: حسّن الحال أو المرزوق» ويُطلق على الواحد» ومن ذلك قول الشاعر الحخطيئة ييجو 


الزبرقان بن بدر: 
دع المكارم لا ترحل لبَغيتها واقعْدْ فإنك أنتٌ الطاعمُ الكاسي 


ويقصد بذلك أن الزبرقان مَطعومٌ مَكْسُوٌ عالةٌ على غيره» لا هَمَّ له ولا شأنّ في هذه الحياة» 


فالقعودُ عن طلب الرزق والسكون والدّعة مَدَّمّة» وإ أصبح عند البعض في عصرنا منقبة. 


" صحيح مسلم» فضائل الصحابة» جلا ص »١1617‏ ومسئد أحمد» ج20 ص 72060 .١‏ 


لك أن يو ميحد #: 

والمراد ب(اكَيتَة): هو ما مات حَتْفَ أنْفِه", ولم يُذْبَّح ذَبْحَا شرعيّاء فيتناول المنخنقة والموقوذة 
والمتردّية وما شامهها. 

وقرأ ابن كثير وحمزة: #تكون4 بالتاء؛ لأنَّ م مَيْمَةَ 4 مؤلّئة» وقرأ ابن عامر وأبو جعفر: «إلا 
أن يكون مَيْنةٌ» ورفع لمينة». 

5- مأو دما تَسَفُوحًا #: 

الْمسشفوح: الَضْبُوب السّائل في العرُوقء أمّا الدَّم غير المسفوح الذي يبقى له أثرٌ في اللحم فَمَعفوٌ 
عنهء وكذلك الدَّم الجامد في الكبد والطحال. وكان العرب يشربون الدَّم المسفوح الذي يخرج 
من الأنعام عند ذبُحهاء وبعضهم يغلي هذا الدَّمَ حتى يتجمّد ثم يحمله معه في أسفاره. وكان 
بعضهم يعمد إلى بعيره إذا كان مسافرًا فيفصد عِرْقًا مُعيْنًا في البعير فيشرب من الدَّم ثم يضع 
التراب أو ورق الشجَر على هذا الجُرح ويواصل السير على هذا البعير من جديد. 

ولعلّ الآية تشير إلى ما كان يفعله العربٌ في الجاهلية مِن شُرْبٍ الدم المسفوح عند الذّبح أو من 
عروق الأنعام وهي حيّة. وقد ورد أئّهم كانوا يقّعون من سنام البعير وهو حي فيأكلون من 
سََامه ويّستبّقون البعيرء كذلك كانوا يقطعون إِلْيّة الضأن فيأكلونها ويتركون الشّاة حيّة ضَنَا 
منهم أن يذبحوها في تلك الأيام العسيرة. 


" كانت العرب تعتقد أن مَّن مات ميتة طبيعية فإِنْ رُوحه تخرج من أنفه. ولذلك يقال: (حَنْفَ أنّفه). الفيروز آبادي» 


ترتيب القاموس المحيط» ج١»‏ ص0/85. 


وقد ورد عن رسول الله كله قوله: «ما قْطِع من البهيمة وهي حيّة فهو ميتة)” أي: يحبر يك بحرمة 
هذه الأفعال وعدم جواز الأكل من هذا المقطوع؛ فهو في حكم الميتة. 

5- « أو كَحْمَّ ير فَإِنَّكُ رجش »: 

ذَكر اللحم لأنه أعظمٌ ما يُتتفع به فإذا حرم اللحم فتحريم غيره من باب أولى. 

وورد ذكرٌ اللحم لأنه هو الغالب في الأكل. 

وذكر الخنزير - وإِنْ لم يكن من الثانية المذكورة في الآية السابقة- لأنّ من الناس من يأكله إذ 


ذاك» ولأنه أشبَهُ شيءٍ بالأزواج الثانية في كونه لا يأكل اللحومء وإنما يرعى كما ترعى الأنعامٌ 


والحمير وغيرها." 
وأيضًا لمزيد البيان والإيضاح؛ حتى لا يظنّ أحدٌ أنَّ أكُلّ النصارى له يعني جواز أَكْلِه في 
الإسلام. 


4وو ٠.‏ 4 0 هوهو » ٠.‏ ا د ل 3 ا 
والخنزير: مأخوذ من الخنزرة» وهي: الغلظ أو من خززء وهي بمعنى: أنْتّن. 
وره لهذوهو 2 لهو ]ا »+ م 4 م قٌ 4 2 ٠‏ - م اا 
ومنه. الخنز» وهو ذكر الخنازير. وقيل إنه مشتق من خزر العين» وهو ضِيقَ جّفن العين» وهو 


[أاك أ م 
كذلك ينظر.” 


" أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما قْطِع من الحيّ فهو ميتة» ج". ص 1/54. وقال: حديث حسن غريبٌ لا نعرفه 
إلامِن حديث زيد بن أَسْلَمء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الصيد» ج 7» ص .٠١١‏ 

وذَكره الزيلعي في نصب الراية» ج"اء ص2717 المجلس العلمي» جوهانسبرغ/ جنوب افريقياء وقال: أخرجه أحمد 
والطبراني والدارقطني والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين. 

”" أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط» ج5» ص57 7. 


" الطاهر الزاوي» ترتيب القاموس المحيط للفيروز آبادي» ج؟» ص5١١.‏ 


والضمير في قوله تعالى: « فَإِنَّه 4 يعود على الخنزير لأنه أقربٌ مذكوره وقيل: بل يعود على 
لحم الخنزير» وقيل: بل يعود على ما سبق ذِكْرٌه من المحرّمات؛ وهي: ايّنة والدَّم المسفوح لحم 
الخنزير. 

والذي يبدو لي أنْ اختصاص الضمير بالخنزير أولى؛ لأنه عندما وَرّد ذكرٌه جاء هذا الوصفٌ 
تبعًا له وكأنه بيانٌ لعلّة هذا التحريم. 

وقد اعترض أهلٌ النحو على عَوْد الضمير على الخنزير؛ لأنه إذا كان في الكلام مُضافٌ ومضافٌ 
إليه» عاد الضميث إلى المضاني لأنه هو اُتحدّث عنه. إلا أنّ الآؤلى هنا أن يعود الضميٌ إلى 
المضاف إليه - وهو الخنزير- مراعاةً للمعنى. ولو عاد الضميرٌ على اللحم؛ لكان خاليًا من 
فائدة الشمول وتأسيس الخُرْمةِ لجميع أجزاء الخنزير» ولَاحْتَجُنا للقول بالقياس والتبعيّة. 

وقد وَرَد نظيرٌ ذلك في القرآن الكريم؛ أي: عؤدة الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف» ومن 
ذلك قوله تعالى: ( وَأشَحكروا يِعَمَتَ أللَهِ إن كسم | إِيّاهُ تََبَدُونَ / [النحل: .]١١4‏ فالضمير 
في «إِيَّاهُ * عائدٌ على لفظ الجلالة وليس التّعمة» وما ذَّكّره أهل النّحو هو في الغالب وليس 
الحتم.”" 

والرّجْس هو القذّر والخبيث» وقيل: الرّجس: النّتن» وقد تكون هذه النجاسة من جهة الطَبْع 
أو العقل أو الشرع» وهي في هذه المحرمات يمن جميع الجهات المذكورة.© 


سح ريه 


8-5 أو وِسَمَا أَهِلَّ مير سه يد #: 
عطفٌ على ل لَحَمَّ خِذزِرٍ #» وما بينهها - 8 آرّ ضْسَمَ4- اعتراضٌ مقرّرٌ للحُرمة» وسُمّي 
لضسَمًا © لتوغله في الِسق. 


ابن عطية الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج7١‏ ص54» الدوحة» قطرء طكى ١٠ة:ةاهه‏ ١11ام.‏ 


" الراغب الأصفهانيء المفردات» ص188» والقرطبي, الجامع لأحكام القرآن» ج7؟» ص777. 


وأصل الفِسْق: الخروج عن حِجْر الشرع» وهو مأخودٌ من قوهم: فسّق الرُّطَب؛ إذا خرّج عن 
قِشْره. ويقال للفآرة فوَيُْسقة؛ لأنها تخرج من ججحرها الآمِن لتلقى ما تكره» وقيل: كا يُعلم عنها من 
الخبّث. 

والفسق أعمٌ من الكفرء وهو يقعٌ بالقليل من الذنوب وبالكثير» لكنْ تُعُورف فيا كان كثيرًا. 
و ثرٌ ما يقال الفاسق كن أقرّ بحُكم الشرع ثم أخلّ بجميع أحكامه أو ببعضهاء وقد يُطلق على 
الكافر الأصِلِّ؛ لأنه أخلّ بحُكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة." 

والإهلال لغير الله: المراد به الذبح لغير الله. 

أول الشهر» فإذا رأوه صرخوا وأخيروا برؤية الحلال؛ لأنّ بداية الشهور ونهايتها تتعلق مها 
مصا حهم الدنيوية. 

ثم استعير هذا المعنى فأصبح الإهلال لرفع الصوت مطلقًاء سواء رُؤي الال أم لم ير ومن ذلك 
قولهم: أهلّ المولود صارنََا؛ إذا رمّع صوئّه بالبكاء والصّراخ. وكذلك الإهلال بالحجٌ والعُمرة 
عند رفع الصوت والتكبير عند النية. 

والمراد بالإهلال هنا هو رفْمٌ الصوت؛ أي: التلفظ باسم غير اسم الله » كأن يقول أحدهم: هذه 
الذبيحة للعُرّى أو يِبّل. فكلّ من ذَّكَر اسًا غير اسم الله وك فقد أهلّ لغير الله سواء في الذبح أو 
الحج أو غيره» إذا كان قِصْدَّه من هذا الذّكر هو أن يُقدّم هذه الطاعة له. وجرت عادةٌ العرب 


بالصّياح باسم المقصود بالذّبح. وقال ابن عطية: رأيتٌ في أخبار الحسّن بن أبي الحسّن أنه سئل عن 


” الراغب الأصفهاني. المفردات» ص 8٠١‏ ". 


امرأةٍ مُثْرّفة صَنّعت لِلْعبها عُرْسًا فتّحرت جَرُورا فقال الحسن: لا يحل أكلّها؛ فإنها إنا تَحَرَت 
ويؤكد ذلك ما رواه يحيى التميمي شيخ مسلم أنْ امرأةٌ سألت عائشة وَِدَئَةعَتَْا فقالت: إِنْ لنا 
آظارًا من العجم يكون عندها عيد فيَهُدونَ لناء أفنأكل منه شيئاء فقالت ةعتم تج: «أمّا ما ذبح 
لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كُلُوا من أشجارهم»”. 

وكذلك ما رُوي أنْ غالبًا أبا الفرزدق قار سحيم الرياحي في الطعامء فتّحر مئة ناقة وتّحّر 
سحيم ثلاثمئة ناقة وقال للناس: شأنُكم بهاء فقال علي بن أبي طالب: (إَِها مما أِلّ به لغير الله» 
فتركها الناسٌ حتى أَكَلَتها الوحوشٌ والطير»”. 

ويشبه ذلك نا يذبح لأهل القبور» وما يُدْبّح للزعاء عند مرورهم على جوانب الطريق. 

وأَثر الضمير المجرور في قوله: #بو» مع أنه قُدّم بالذكر في آية البقرة في قوله تعالى: ( وَمآ َيِل 
يه- عيرس ) [البقرة: 177]؛ لأنَ المقام في سورة البقرة مقامٌ أكُلٍ من الطيّبات» فقدَّم المأكول بالذّكر 
على النهي عن الإهلال لغير الله؛ أمَا في سورة الأنعام؛ فالمقامٌ مقامٌ نبي عن أمور الشّرك والجاهلية 
فناسّب التأكيد على عدم الإهلال لغير الله» ثم جاء ذِكْر المأكول وهو الضميرٌ المجرور بعد ذلك» 
وفي ذلك حكمةٌ بالغة وإعجارٌ قرآني لا يخفى. وقد ذكر العلماء وجومًا في إعجاز القرآن الكريم 
بالتقديم والتأخير والحذف والإطناب والإيجازء نسألٌ الله أن تُوفّق في بيان ذلك في وقتٍ قريب. 
-٠١‏ من أَضْطرّ عَيْرَ باغ وَلاعَادٍ #: 


أصلٌ لأمْعارَ 4: اضطُرِرَء فلا أَدَغِمت تُقِلت حركةٌ الراء إلى الطاء. 


ابن عطية الأندلسي» المحرر الوجيز» ج27 ص .7١‏ 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج7١»‏ ص5 77. 
ابن عطية الأندليبى» المحرر الوجيز» ج ”2 ص ٠١لقىء‏ والبقاعيء نظم الدررء جلا ص6 .١‏ 


والإكراه قد يكون بفعل ظالم أو بجُوعٍ شديد في تخمصة. وجمهور العلماء يجعلون الإكراه في الجُوع 
مضي إلى الهلاك. 

والإكراهٌ مِن الغير على فعل المحرّم قليل ولكنّه وارد» وقد رُوي عن مجاهد قولّه: مِن الإكراه أن 
يأ العدٌ لجل فيكرهه عل أكل حم الختزير وخيره ين معصية لله هء وك ذلك داخل في 
مسمى الإكراه الذي يُبيح المحرمات. 

أمَا عدمٌ البغي والعدوان؛ فالمراد به عند جمهور الفقهاء هو أن يأكل غير قاصدٍ الفسادً والتعدّي؛ 
بأن يأكل وهو يجد عن هذه المحرمات مندوحة عنها. وروي هذا القول عن قتادة والربيع وابن 
زيد وعكرمة وهو الصحيح. 

وذهب الإمام مالك إلى أن المراد بالآية: أي: غير باغ على المسلمين وعادٍ عليهم؛ فيدخل في ذلك 
قاطع الطريق والخارج على السلطان والمسافرٌ في قطيعة الرَّحِم وما شابه ذلك. فأمثال هؤلاء لا 
يباح لهم الأكل من المحرّمات ولو وقعوا في الضرورة حتى يتوبوا ويُقلعوا عا هم عليه. وروي 
هذا القول عن مجاهد وسعيد بن جبير. 

ورُوي عن السدّي أن المراد بالبغي والعدوان في الأكل: هو أن يأكل غير مُتزيدِ عن حدّ الإمساك 
على رمقِه وإبقاء قوّته فيجيء أكُلّه شهوةً.”' وهذا الرأي موافقٌٌ لرأي جمهور العلماء في أصل 
المسألة. 

و ل بَاغِ 4: أصله: باغي؛ استثقلت الكسرة على الياء فسّكّنتء والتنوين ساكن» فحُذِفت الياءٌ 
والكسرة تدلّ عليها. 

و عاد #: أصله: عائد» فهو من المقلوب» كا يقال: شاكي السلاح» وأصلّه: شائك» وهار أصلّه: 


هائر. 


ابن عطية الأندلسي» المحرر الوجيز» ج 7 ص 77. 


وأصل البغي في اللغة: قصٌد الفساد, يقال: بَعَت المرأة تبغي؛ إذا فَجّرت» ومن ذلك قوله تعالى: 
| ولا ُكرهُوأ فكَيم عل ْمَل ) [النور: | 

ويستعمل البغي كذلك في طلب غير الفساد؛ كمّن بغى شيئا له" 

1- #وَإنّ ريلك حَعُور يحي (0) 4 : 

يغفرٌ المعاصي والذنوب» فأولى ألا يَاخِلٌ فيا رَحص فيه. 

وفي الآية إشارةٌ إلى أنّ الفعلّ في ذاتِه معصية ولكنه أييح للضرورة» حتى لا يتساهل الناسُ في 
استباحة المحرمات بدعوى الضرورة كا هو الحالٌ في عصرنا الحاضر. 

وقد شاع في عصرنا شُرْبُ بعض أصناف الخمر على أنها علاج تُستعمل للتداوي» وهذا أشدٌّ مِن 
أكل الميتة» ولأنه ورد إباحةٌ الأكل من الميتة عند الضرورة» أمّا في الخمر فلم يرد نضًا إلا أنه ورد 
دلالةٌ.© 

وفي الآية أيضًا إرشادٌ بالأكل من هذه المحرمات عند الضرورة» وأنَّ مَن خاف على نفيه الهلاكَ 
فلم يأكل فقد مات عاصيًا. 

وفي تذيبل الآية بالمغفرة والرحمة حثٌ لهذا المسلم في اتّباع أوامر الله وك على كل حال. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الأكل م من المحرّم عند الضرورة رُخصة. والصحيح أنه عزيمة» وقد 
رُوي عن مسروق أنَّ المُضطرٌ إذا ترك الأكل من الميتة حنى مات؛ َكَل النار لأنّه كمّن قَتل نفسّه.” 


وتلا قوله تعالى: | ولا تَعَحُلوَا الك 3 لَه كانَ بَكُمَ رَحِيمًا ) [النساء: *؟]. 


الجامع لأحكام القرآن» ج 7 ص١‏ 77. 
الشنقيطيء محمد الأمين» أضواء البيان» ج١»‏ ص 2178 الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. 
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الأحكام المستفادة: 
)١‏ لقد أطال المفسرون والفقهاء في مسألة حصر المحرّمات من خلال هذه الآية والآيات الأخرى 
التي تشابهها في مضمونبهاء وقد سبقت الإشارة إلى هذا الخلاف بين جمهور العلماء والإمام مالك في 
بيان معاني الألفاظ. 

فجمهورٌ العلماء يرون أنَّ الحصر في الآية هو حص إضافٌِ كا في أذهان السامعين . وسياقٌ 
الآيات في الكلام على ما كان يُرّمه أهلُ الجاهلية من البحائر والسوائبء وما يَلُونه من الميتة 
والدم المسفوح وغيرهاء فجاءت الآية تقَلِبٌ عليهم المسألة» وهو ما يسمّى بحضر القلب؛ أي: ما 
تلوت فهو ارا وما اموه قهز الاك 

ما الإمام مالك ومّن وافقه في المسألة يرون أن الحصْرَ في هذه الآية وغيرها من الآيات 
امُشايهة لها إنن) هو حضْرٌ حقيقي. وسنذكر أدلة كل فريق وثمرةً هذا الخلانٍ بإيجاز غير حُل 
بالمقصود بإذن الله. 

٠‏ أدلة جمهور العلماء بأنَّ المحرمات في الآيات ليست للحضر المطلّق:”" 
أ) أن كلّ رم حرّمه رسولٌ الله يك فهو مضمومٌ كا ذُكِر في الآيات» وهو زيادةٌ حكم من الله يك 
على لسان نبّه عَليااصَكؤة السك ونظيرُ ذلك نكا المرأة على عمّتها وعلى خالتها مع قوله تعالى: 
( ويل لك مَاوره دَلِحَكُمٌ / [النساء: ؛ '] بعد أنْ بين في الآيات المحرّمات من النساء» ول يذكر 
في الآية الجمع بين المرأة وعمّتها. وقد ورد في الحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 


ثلاث»” وذّكّر العلماءٌ عشرة أسباب للقتل لا ورد من الأدلة. 


0 الآلوبى» روح المعان» اج ص" 5» والقرطبى» الجامع لأحكام القرآن» جلا ص5١١.»‏ والفخر الرازي» التفسير 
الكبير» ج17» ص 2757١‏ والجصاصء أحكام القرآن» ج ”7 ص5 »١‏ وأبو حيان الأندليبى» البحر المحيط» ج4» ص57 7. 
" رواه البخاري في الدَّيّاتء رقم 5. فتح الباري» ج١1١2‏ ص .5١ ١‏ رقم 1817/8., ومسلم في القسامة» رقم 6» ومسئلد 


أحمد» ج1١‏ ص .5١‏ 


ب) في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسولٌ الله يو فأجابهم عن المحرمات من تلك ال حيوانات التي 
سُئل عنها. وقد روى الشافعي عن سعيد بن بير أنه قال: في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسولٌ 
الله كل فأجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء. 

ج) قل لا أجِدٌُ محرّمًا حتى وقت نزول الآيات» ولا يمنع حدوث وحي بعد ذلك بتحريم أشياء 
كر 

د) أن ما ورد في سورة المائدة من المحرمات هو من الأنعام فقطء وكذلك ما ورد في البقرة وغيرهاء 
وقد جاء قوله تعالى في أوٌّل سورة 5 المائلة: أجلت كه يو لذن 0" 26 يل ع 6 ) [المائدة: 
.]١‏ 

وأمّا ذكرٌ الخنزير في الآية فتومّم د كر 
ولأنه من ذوات الأظلاف» فهو بسبب هذا الشَّبّه وهذه الشبهة ورد ذكُرٌهِ في لآيات التي تحضر 
وهذا يمن أقوى الأدلة من وجْهة نظريء وقد ألهمني الله تعالى إِيّاه من خلال الربط بين بعض 
الأدلة وبيان معاني الألفاظ. 

ه) الاستثناء في الآية منقطع؛ لأنْ ايّتة ليست مما يؤكل؛ والاستثناء المنقطع ليس كالمتصل في 
الحصر. 


. أدلة الإمام مالك ومن وافقه في المسألة من ظاهر الكتاب والسنة: 


0 


ذلك إنما جاء بأسلوب الحصر الحقيقي» ففي قوله تعالى: # قل فى مآ أفى إِلَ مْحَدَّمَا * 


مبالغةٌ في التأكيد أنه لا يحرم إلا هذه الأصناف الأربعة» وقد بيّنت الآية أن التحليل والتحريم إن) 


يكون بطريق الوحيء وأنْ الوحي لم يحبر بزيادة عا ورد في الآية الكريمة. 


وقد ورد مثل ذلك في سورة النحل - وهي مكيّة- قوله تعالى: ( إِنَّمَا حَرّم تِحكم الْمَيِنَهَ 


ص يد سد عر ماج ل ورج سه جه مه 


وَأَلدّمْ وَلَحُمَْ ألْحِنزِرِ وَمَآ أَهِل لِعَيْرٍ لَه يوء هَمن أَصْطرّ َيْرَ بَلِعْ وَلا عاد وإ الله عَمُورٌ 


حِيمُمٌ / [النحل: 5. وكلمة #إِنَّمًا» تفيد الحصرء فقد أفادت آيتان مكيّتان حضر المحرمات 


- 


في هذه الأربعة المذكورة. 


فا متايه جين "ع لد 


وقد ورد مثلّ ذلك من الآيات المدنية» ففي سورة البقرة ورد قوله تعالى: | إِنَمَا حرم عَلِيِحكُم 


مه 4ع 


قاور ملس اط جاع ٠‏ از ا ماعط سي وه 
المَيتة والدم ولحم ألْخِنرِرٍ وَمَآ أَجِلَّ بو لغير ألله ) [البقرة: »]١*‏ وكلمة #إِنَّمَا» تفيد 


الحصرء فأصبحت هذه الآية مطابقة هَ في دلالتها كا ورد في الآيتين المكيّتين. 


- 
1 


وفي سورة المائدة ورد قوله تعالى: (أْجِلَتْ 0 لدعت إِلَامَا ما نَل عَلَيَكُمْ ) [المائدة: 30 


0 


وأجمع المفسرون على أنّ المراد بقوله تعالى: ءا ما تآ ع م # هو ما جاء ذكره بعد هذه الآية 


بقليل» وهو قوله #ة: ( خَمَتْ عَلِ ألَنِنَهُ وَلدَمُ هكم يدير وَمآ أل لير الله بو وَالْمَنْحَيَُِ 
وَالْمَوفودَهُ وَالْمَُوِيةُ وَاَلتِيَةٌ ومآ أكلَ ألسّبعٌ إِلَّامَا دم وَمَا ديح عَلَ لتب ) [المائدة: 7]. 
وكل ما ذُكِرِ في هذه الآية من المنخنقة والموقوذة والمتردٌيّة إن) هو أقسام للميتة» وقد خصّت الآية 
هذه الأصناف من اكيّتة بالذّكر؛ لأنَّ أهل الجاهلية كانوا يستحلّونهاء ولدفع توهٌّم الفرق بين هذه 


الأصناف وبين الميتة» فجاءت الآية تؤكّد أن كلّ هذه الأصناف إنما هى من ايّتة. 


ب) أما من الآثار فقد استدلوا بأدلةٍ عديدة نذكر منها ما يل:" 


- أخرج عبدٌ بن حميد عن طاووس قال: إِنَّ أهل الجاهلية كانوا يُرّمون أشياء ويستحلّون أشياء» 


فنزلت: #8 قل لَه أَجِدفى مآ أو إِلَ محَرّمَا *. 


- أخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس 
و1 18 
عنما قال: كان أهل الجاهلية يأكّلون أشياء ويتركون أشياء تَقَذّرَاء فبعث الله نبيّه وأنزل كتابه 
52 


وأحلّ حلاله وحرّم حرامه: ثم تلا هذه الآبة: # كل لَه لد ف مآ أو إل محَرَمًا *. 


- أخرج البخاري وأبو داود عن ابن عباس ينها أنه استدل بقوله تعالى: 8 فل لَه جد ف مآ 
وى إِلنَ حرا * في عدم تحريم لحوم الحُمُر الأهليّة. وأخر- إج أبوداود عن ابن عمر مثلّ ذلك في 


كل ذي ناب من السّباع ومخلب من الطيره تَلّت قوله تعالى: « كل لآ أَجِدُ في 16 أو إِكَ 


ا رما #. 


- أخرج أبو الشيخ عن الشعبي أنه سئل عن لحم الفيل والأسدء فتلا الآية: « كل ل أَجِدُ في مآ 


- 7 ره" 


- رُوي عن ابن عُمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: لا بأسّ بهاء فقيل له حديثٌ أبي ثعلبة 


المخشني» فقال: لا ندَعٌ كتاب ريّنا لحديث أعرابي يَبُولُ على عقبيه. 


محمد رشيد رضاء تفسير المنار» مجلد 4» ج8» ص1777» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 917١م‏ والشوكاني» فتح القدير» 


اج ص 7/ا١.‏ 


- أخرج البخاري من رواية عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد أنهم يزعمون أن رسول الله 
اا ا 


7 


ذلك البحبٌ ابر عباسء وقرأ قوله تعالى: # كل 0 حدق ما مآ أو. حى إَِ محَرَّمَا *. 


وقد أجابوا عن اعتراض الجمهور على هذا الرأي بأنَّ القول بحصر المحرمات في هذه 


المطعومات الأربعة يلزمه تحليل النجاسات والمستقذرات» وتحليل الخمرء فقالوا: هذا لا يلزمنا من 


وه 5 1 ١‏ 2 
أ- لقد وَصّف 8# الخنزيرٌ بأنه رجْسء وهذا يقتضي أن النجاسة علة للتحريم» فكل نجس يحرم 
أكلّه 


00 


ب- في قوله تعالى: | وَمحَرِم عَلَيَهمٌ الْحَبَيتَ ؛ [الأعراف: 107] تبت تحريم كل النجاسات؛ 
لأنها خبائث. 


ج- أجمعت الأمّة على تحريم النجاسات. فإذا حصّصنا هذه الآيات ب) أجمعت عليه الأمّة فَوجب 
أن يبقى ما سوى ذلك على وفق الأصل؛ تمسّكًا بعموم الآيات 
د- أما الخمر فالجواب عنه واضحء فقد ورد فيها النصّ بالحُرمة من كتاب الله في قوله تعالى: | إِنَّما 


00 ع 


لخي وَالْمدِيرٌ وَالتصَاب وَالْرلُ رجي مِنْ عَمَلِ الشيِطن أبعيبوه لَعلّك حون نّ ) [المائدة: .]4١‏ وهي 
كذلك رجن من الخبائث. 


الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج1١.‏ ص .77١‏ 
ومن اللفْت للنظر أن الفخر الرازي - وهو شافعيّ المذهب- قد أَيّد مذهب الإمام مالكء بين| القرطبي المالكي قد أيّد 


فتبقى الآيات على عمومها فيا لم يرد به التخصيصء ولكنّ هذا القولّ لا يَسلم لهم لكثرة 
الاعتراضات الواردة عليه» وقد رأينا بعض التكلّفات في بعض إجابات الرازي على هذه 
الاعتراضات» ويلزمهم كذلك القول بإباحة الحم الأهلية» وكلٌ ذي ناب من السباع وكل مخلب 
من الطير» إضافة لبعض الحشرات القَذِرة كالجُعلان والصراصيرء أو حتى بعض ال حيوانات التي 


لا يتصوّر جوازٌ أكلها كالفئران والقطط. 


وقد ذهب بعضٌ متأخري المالكية إلى موافقة الجمهور في هذه المسألة» ومن اُفت للنظر أن 
حديث أب ثعلبة الخشني في خرمة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قد 
أخرجه مالك في الموطأء والمشهور عنه القولٌ بالكراهة» وقد ذكر الكراهة أيضًا ابن رشد في كتابه 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 

ونقول: لعلّ قصدهم بالكراهة: الكراهة التحريمية» هذا بالإضافة إلى ما رُوي عن الإمام مالك 
نفيسه من قولٍ بالُرمة. وهذا ما ذهب إليه معظم متأخري امالكية» وقد تَرْجَم الإمام مالك في 
الموطأ على حديث أب ثعلبة الخشني فقال: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» ثم عقَّب ذلك 
بقوله: وهو الأمرٌ عندنا. 

فقؤْلُ مالك في هذه الآبة وأمثاها أتَّا من أواخر ما نرّلء لا يمنع أن نقول إِنَّ تحريم بعض 


المأكولات قد تبت بعد هذه الآآيات» ولكنّ الإمام أنكر تحريم كل ذي مخلب من الطير. 


شامهها.”"© 


وتُعرض عن هذه الأقوال لقيام إجماع المسلمين على حُرمة العديد منهاء ولأنْ مقام التفصيل في كل 
نوع من المأكولات قد أَطْتَبَت فيه كتبٌُ الفقه. وممّن توسّع في ذكر ذلك الشيخ الشنقيطي في تفسيره 


أضواء البيان.© 


؟) يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. 


فالعموم الذي تفيده الآية حل جميع المطعومات إلا ما ورد ذكره؛ كالميّتة والدم المسفوح ولحم 


2 


3 “يو ٠‏ و أ ره جه سح ور - 4( 
ولكنْ ورد من السنّة ما يخصّص هذا العموم بها ورد عن ابن عُمر يَكدمَها مرفوعًا أنه قال: «أُحِلَّ 


م 


لنا مَيْنَانِ ودمَان؛ فأما الميتتانٍ فَالحُوت والجرّاد وأمّا الدَّمَان فالكبد والطّحال)”. 


” الوَرّل - ممرّكة- دابّة كالضّب طويل الذنب صغير الرأس, لحمّه حارٌ جدًا يُعظِم الذَّكَرَ دلكًا. 

والوَبْر - بسكون الباء- دُوَيبة كالسّتُون وقد ورد ذكرّه في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الجهاد: «عَجبًا لوَبْرِ 
تَدَلّ علينا من قَدُوم ضأن». 

ترتيب القاموس المحيط. ج5» ص 556 ص 7 21١‏ وفتح الباري» ج5» ص 235 رقم 7/571. 

الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج١»‏ ص057١-‏ 217/94 ج7» ص45 27 ص/71717. 

سئن ابن ماجة في كتاب الصيد ج 7 ص ٠١7/7”‏ . 

وأخرجه البيهقي في كتاب الصيد والذبائح مرفوعاء ج9» ص27017 وأخرجه أحمد في مسنده. انظر الفتح الرباني لترتيب 
مسند الإمام أحمد ج١21‏ ص 77. 

وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي: لقد أخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني 


والبيهقي من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أنَّ رسول الله # قال: (أُحِلَّت لنا)... الحديث. -- 


ويلحقٌ بذلك الدمٌ الذي يكون في اللحم بين العُروق» فقد رُوي عن أمَّ المؤمنين عائشة وَيهعَتهَ 
أنها قالت: كنا نطبخ البررْمة” على عهد رسول الله فتَعغلوه صُفرةٌ أو كُدْرة من أثر اللحم» فتأكل 


ولا نكرّه. لأنّْ التحفّظ ين هذا الأمر فيه مشقة» والإضر والمشقة في الدّين مرفوع." 


') ذهب جمهور العلماء إلى جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغهاء وهم في ذلك تفصيلات نوجزها 


فيا يلٍ:” 
أ) ذهبت الظاهرية إلى أن الجلود كلها طهر بالدّباغ. 


ب) المشهور عن المالكية أن جلد الميتة لا يجوز استعماله في المائعات حتى بعد الدّباغ» ويجوز 


استعماله في غير المائعات. 


ج) ذهب الأوزاعي وعبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهويه إلى أن جلد مأكولٍ اللحم وحدّه 


يَطهّر بالدّباغ» أما غيرُ مأكول اللحم فلا يَطهّر. 


- > ورواه الدارقطني من رواية سليان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفا. قال: وهو الأصحء وكذا صحّح الموقوفٌ أبو 
زرعة وأبو حاتم» وعبدالرحمن بن زيد ضعيفٌ متروك. قال أحمد: حديثه منكر. انظر تلخيص الحبير» ج١»‏ ص 76. 

أقول: ولكن عبدالرحمن بن زيدٍ ضعْفُه من جهة بعد أنْ كبر وتخيّرء لكنْ ليس من جهة ثقتِه وأمانته وصِدْقِه ىا بين ذلك 
علماء الجرح والتعديل» وقد تجَّ تحقيق هذا الآمر من خلال رسائل الماجستير التي كان موضوعها مرويّات عبدال رحمن بن 
زيد» وكان لي شرفٌ الإشراف على هذه السلسلة. 

وقد حكم الألباني على هذا الحديث بالصحة. انظر إرواء الغليل» رقم 5077. 

" البٌرمة - بالضم- قِدَّرٌ من حجارة. القاموس المحيط» ج١.‏ ص09 7. 

" الجامع لأحكام القرآن» ج 7 ص777. 

” عبدالله الطريقي. أحكام الذبائح واللحوم المستوردة في الشريعة الإسلامية» ص1550١.‏ طء 407اه 1987م 
النوويء المجموع شرح المهذب. ج١1‏ ص237 ابن قدامة المقدسيء المغني» ج١1‏ ص 056» الشوكاني» نيل الأوطار شرح 


منتقى الأخبار» ج١2‏ ص594- ٠‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج41 ص168. 


د) رُوي عن أحمد في القديم أنْ جلود الميتة لا تطهّر بالدّباغ» ولكنه رجع عن ذلك وقال بطهارة 


جلد الميتة بعد دَيْخِهِ إذا كان الحيوانُ طاهرًا حال الحياة. 


ه) ذهب الحنفية إلى أنَّ الجلود كلها تطهّر بالدّباغ لعموم النص» واستثنى أبو حنيفة جلد الخنزير 
فقال: لا يُطهر. وقال أبو يوسف: إِنْ جِلد الخنزير يَطهّر بالدّباغ» ولكن جِلّد الإنسان لا يجوز 
استعمالّه بعد الدَّبْْ احترامًا لإنسانيّته. وقد شّنّع على الحنفيّة بهذا القول» فقيل: إِنَّ حاصِلٌ هذا 
الرأي هو أنْ جِلّد الخنزير أطهر من جلودكم؛ لأنْ جِلّد الخنزير يَطهّر بالدّباغ وجِلْدُ الإنسان 
ليطي 

وقد استدل القائلون بطهارة جلود الميتة بعد الدبغ بقوله كل في شاة ميمونة: «هلا 
أخذثّم إهابها فَبّغْتموه فانتفعتم به)". 
وبقوله 36: (أيّ) إهاب ذُبعَ فقد طهر"*. 


وبما أخرجه النسائي في سُننه أنَّ رسول الله يك قال: «ذَكَاءٌ الميتة دِبَاغها»”. 


وبا أخرجه البخاري والنسائي والبيهقى عن سَودة بنت رَمْعة زوجة رسول الله يه قالت: 
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>5 و الى سي ه 1 0 َك 
«مانت شاةٌ لنا فَدَبَغنا مِسْكها (جلدها) فا زلنا ننتبذ به حتى صار قَمنا)©. 


أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» ج١»‏ ص ١94١‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» ج7؟» ص8 .٠١‏ 

سئن النسائي» باب جلو الميتة» ج 7 ص 181 . 

“ سَوْدة بنت رَمْعة: هي أُوَلُ مَن تَرّوْج النبينٌ يك بعد خديجة» وهي التي وَهَبَت يومها لعائشة رعايةً لقلب رسول الله . 
وتوفيت في آخر خلافة عمر ذه سنة 4 4ه. الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 7؟؛ ص/77» مؤسسة الرسالة. 

أخرجه البخاري في كتاب الأيان والنذورء ج8» ص8١١.‏ والنسائي في كتاب الفرع والعشيرة» باب جلود الميتق» ج 7 


ص .١9١‏ والبيهقي في السنئن الكبرىء الطهارة» ج١»‏ ص7١‏ . 


ما المالكية فقد قالوا: إن الدّبغ يؤثر في الظاهر فقط دون الباطن فلا يصحٌ استعماله في 
المائعات» مع أنْ هذا الاستدلال تخالفٌ كا جاء في صحيح البخاري عن سَوْدة بنت زّمْعة 
زوج رسول الله و 

أمَا ما ورد من النهي عن افتراش جلود السّباع فقد أَوّله الجمهورٌ بأنّ هذا النهي كان 
لعلّة التفاخر والكبرياء لا للنجاسة» كا أن جلود السّباع كانت تستعمل قبل الدب غالبًا. 

أمَا الذين قالوا إن الطهارة في الجلد إن| تكون للمُذْكّى فقالوا إن الدَبَاغ مُطهّرٌ للجلد. 
كما تل الذكاةٌ الأكلّ من الحيوان مأكول اللحم. 

أمّا القائلون بعدم جواز الانتفاع بشيءٍ من الميتة سواء قبل الذّبْ أو بعده» وهو ما ذهب 
إليه أحمد في القديم» فدليلهم ما أخرجه أحمد والبيهقي من حديث عبدالله بن حكيم الجهنيّ 
قال: «أتانا كتابٌ من رسول الله يله بأرض جهينة - قال: وأنا غلامٌ شابٌ- قبل وفاته بشهر 
أو شهرين: ألا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّب)”. 
ولكنّ هذا الحديث مُضطربٌ في سئده ومتنه. وقد ذكر البخاري أنْ عبدالله بن حكيم لم 
يُعرَف له سماعٌ صحيحء وقال البيهقي: هذا حديثٌ مرسّل وابنُ حكيم ليس بصحايّ. وهو 
مضطربٌ في متنه؛ فمرّةٌ أتانا كتابٌ رسول الله ومرّة ذكر عن أشياخ من ججهينة» ومرّةٌ قال: 


قبل وفاة رسول الله كك بشهرء ومرّة قال: قبل وفاته بشهرين. 


مسد أحمد» اج ص١٠‏ وأبو داود في اللباس» اج ص 0/١‏ والترمذي» باب جلود الميتة إذا دُبغت» اج 


ص2577 والبيهقي في السنن الكبرى» ج١»‏ ص 8 ١‏ . وانظر نيل الأوطار» ج١»‏ ص .8١‏ 


ولم يعمل بهذا الحديث جمهور العلماء» وقد تَرَك العمل به أحمد؛ كا في إسناده ومتنه من 


اضطراب.”"© 


والمشهور في المسألة أن جمهور العلماء قد ذهبوا إلى طهارة جلود الميتة بعد دبُغها سواء في ذلك 
ما يُؤكل مه أو ما كان من السّباع» وأبعِد الخنزير والكلب عن هذا الجواز كا ورد فيهما من 
نص مخصوص بالنجاسة. 

فالخنزير وَصِف في القرآن الكريم أنّه رجْسء أمّا الكلب فقد ورد في السئة ما يؤكد هذه 
النجاسة بوجوب غسل الإناء إذا وَلَعْ فيه الكلبٌ سبع مراتٍ إحداهنٌّ بالتراب”". وحتى في 
الكلب والخنزير وقع الخلاف. ولكنْ يظهر لي أنّ ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه في المسألة 


من استثناء الكلب والخنزير له وجاههةٌ ظاهرة. 


5) ذهب جمهور العلماء إلى تحريم لحم الُمّر الأهلية وذلك للأحاديث الصحيحة الواردة في 
تحريمهاء فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عل بن أبي طالب وجابر بن عبدالله 
وسلّمة بن الأكوع وعبدالله بن عمر والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي ثعلبة الخشني ‏ 


مايفيد تحريم لحم الحمر الأهلية. 


فقد جاء في الصحيحين عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله يك حَرّم الحُمّر الأهلية." 


" سبل السلام» ج١»‏ ص .١5‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه. باب: كم ولوغ الكلب» ج١»‏ ص١15١»‏ والبيهقي في السنن الكبرى» ج١2‏ ص18١.‏ انظر 
نيل الأوطار» ج١»‏ ص١‏ 5» باب آسار البهائم. 


” انظر الحامش الآتي. 


وجاء في رواية أنس بن مالك أن رسول الله بك قال: «إِنَّ الله ورسولّه ينهيائكم عن لحوم 
الحمّر الأهلية فإنها رجْس)". 

والنصوص صريحةٌ في التحريم» وليست علّة التحريم كما ادّعى البعض في أنه لم يحرج 
خمسّهاء ولا أنها مما يُركبٍ ويحتاج إليه في ذلك. ولا تعارض بين هذه الأحاديث الصحيحة 
وبين ما رواه أبو داود في سُئنه من حديث غالب المزيّ # قال: «أتيث النبي يك فقلت: يا 
رسول الله أصَابَئنا السَّنَةه ولم يكن في مالي ما أُطعِم أهلي إلا سان حمر وإِنّك حرّمت الحمر 
الأهلية» فقال: أَطمِمْ أهلّك مِن سمين ْمك فإننا حرَّمتُها من أجل جوَالُ القرية»”, 
الال جمع جاة» وهي التي تأكل الّة وهي في الأصل: البَغْره والمراد بها هنا: كل 


النجاسات كالعَذْرة. 

وهذا الحديث لا يصلّح لمعارضة ما جاء في الصحيحين؛ فقد ذكر النووي في شرح المهزَّب 
أنّ الحفّاظ قد اتفقوا على تضعيفه» وقال الخطابي والبيهقي: هو حديثٌ يُختَلف في إسناده 
-أي: مُضطرب-. وما كان كذلك فلا يُعارض الحديثٌ الصحيح." 

وقال الشوكاني: الحديث لا تقوم به حَجّة. 

وقال الحافظ ابن حجر: إسنادٌه ضعيفٌ والمتن شاذً محالِيفٌ للأحاديث الصحيحة» فلا اعتمادٌ 


عليه. 
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وقال المنذري: اختكّف في إسناده كثيد. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج4» ص 507, باب جوم الحمّر الإنسية» الأحاديث من رقم .0058--0١‏ 
بذل المجهود في حل أبي داودء ج17. ص 2175 باب أكل لوم الحمر الأهلية. والسّنة: الجَرّبٌ والقحط. 


” الشنقيطيء أضواء البيان في تفسير القرآن» ج 7. ص 7017. 


وقال ابن عبد البر: رَوَى عن النبي ي تحريم الحمُر الأهليّة عددٌ من الصحابة بطْرّقٍ صحاح 
وحِسَانِء وحديث غالب المزني لا يُعرّج على مثله مع ما يُعارضه. ويُحتمل أنْ رسول الله يك 


رخص لمم في مجاعتهم, وييّن علّة تحريوها المطلّق لكونها تأكل القاذورات." 
وحُرمةٌ البغال في ذلك كحُرمة الحمير. 


وذكّر ابن كثير في تفسيره عن الإمام أحمد وأبي داود أن كلا منهما دك - على شرط مسلم- 
عن جابر قال: «دْبَحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهانا رسولٌ الله يك عن البغال 


والحمير» وم يَنْهّنا عن الخيل»”. 


ه) ذهب جمهور العلماء إلى إباحة أكل لحوم الخيل» ورُوي عن مالك القولُ بالكراهة. 


وقد ذكر الحصّاص في أحكام القرآن عن أبي حنيفة القولّ بالكراهة» ولكنّ المشهور عن 


الحنفيّة القولٌ بالتحريم. 
وقد رُوي كراهة أكْلٍ لحوم الخيل عن خالد بن الوليد وابن عباس وََِيدْمَنْه؛ وقال بذلك 
الأوزاعي. 


أمّا أكثرٌ أهل العلم فهم على الإباحة» وقد روي ذلك عن عددٍ من الصحابة والتابعين. 


وقد استدلٌ الحنفيّة ومّن وافقهم في المسألة بأدلةٍ من الكتاب والسئّة نذكرها فيها يلي: 


" بذل المجهود في حل أبي داود» ج17 ص5 117. 
" بذل المجهود في حل أبي داود» ج17 ص5 17. 
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أ- ظاهر الآبة الكريمة في قوله تعالى: ( وَلَفيِلَ وَالِْمَالَ وَالْحَمرَ لرَحَكَبْوهَا وَزِينَة ) [النحل: 
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0] فقد جاءت بعد قوله تعالى: | وَالْأَنهم حَلَقَهَا ل لحكم ذيها دفْء وَمَنْفْعٌ وَمِنْهَا 
أكون ) [النحل: 3 فهذه للأكل» أما الخيل والبغال والحمير فهي للرّكوب والزينة. 
ب- ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن خالد بن الوليد ‏ قال: 
«نبى رسولٌ الله و عن أكُل لحوم الخيل والبغال والحمير»”. 
أمَا الجمهور فقد ردّوا على أدلة الحنفية بقولهم إِنْ آية النحل قد نَرّلت بمكة اتّفاقَاء 
0 : 7 0 
والإذن في الأكل من لحوم الخيل كان يوم خيبر بعد الحجرة من مكة بأكثر من ست سنين» 
وآيةٌ النحل ليست صريحة في المنع» وما ورد من السنّة عن أسماء بنت أبي بكر وجابر بن 
01 4 ىت 1 يه ٠‏ .َه 
عبدالله صَدَِئِهَعَنْهَا صريح في جواز أكل لحوم الخيل» والمنطوق مقدّمٌ على المفهوم ى| هو مقرّرٌ 
في علم الأصول. 
وأيضًا فالآية على تسليم صحة دلالتها المذكورة فهي إن) تدلّ على تك الأكل» والترْكُ أعمٌ 
من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف الأولى» وإذا لم يُتعيّن واحدّ منها بقي التمسّك 
بالأدلة المصرّحة بالجواز. وأيضًا لا نسلّمُ أن ؤِكْر الخيل في الركوب والزينة للحصرء وذّكّر 
الركوب والزينة لكون) أغلب ما تُطلَبٍ له الخيل 


ولو سَلَّمنا بالاستدلال المذكور لَلَزِمِ منْمُ كمْل الأثقال على الخيل والبغال والحمير؛ للحضر 
المزعوم في الركوب والزينة. 


بذل المجهود في حل أبي داودء ج7١‏ ص”7١١»‏ والزيلعي» نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ج:» ص95 .١‏ وقال 


أبو داود: إنه منسوخ. 


وأمًا الاستدلال بعطّف الحمير والبغال عليها فهو استدلالٌ بدلالة الاقتران» وقد ضَكٌف 

ذلك أكثرٌ علماء الأصول.”© 

الأوّل: أنه ضعّفه علاءٌ الحديث» فقد قال ابن حجر في فتح الباري في باب لحوم الخيل: 

«وقد ضَعَّف حديث خالدٍ أحمدٌ والبخاريٌ وموسى بن هارون والدارقطنيٌ والخطّايّ وابن 

عبد البر وعبدٌ الحق وآخرون»”. 

وقال النووي في شرح المهذّب: اتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أن حديث خالل 

المذكوو عجريف مع 

الثاني: لو سَلَّمنا عدم ضعْف حديث خالد فإنه معارّضُ با هو أقوى منه؛ كحديث جابر بن 
شر رسا ناو 2 | |1 . 2 5 ُ 

عبدالله َيَوَلِنَدَعَنْهَا قال: انهى النبيّ و يوم خخيبر عن لحوم الحمُّرء ورّخص في لحوم الخيل»)”. 

وكذلك حديث أساء بنت أبي بكر ووَإنَدْعَته قالت: «تحرنًا فرّسَا على عهد رسول الله علد 

فأكلناه»©. 

ورجّح الشنقيطي إباحة أكل لحوم الخبل» ولكنه أرشد إلى أن الخروج من الخلاف أولى. 

وقد بِسَط المسألة بسْطًَا وافيًا الحافظ ابن حجر في الفتح.“ 

الشنقيطي» أضواء البيان» ج7١2‏ ص5 275 وابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج35 ص .16١‏ 

” فتح الباري» ج9» ص159. 

” ينظر الحامش الآتي. 


فتح الباري؛ ج94؛ ص15/8». باب لحوم الخيل» رقم 2501١94‏ دلاوه. 
الزيلعي» نصب الراية» ج4» ص ١50‏ . 


وقد وقع نفس الخلاف بين الحنفيّة والجمهور في أكل لحم الضبٌ. 

وذكر العلماء أقوالًا في الرّ والكلب والثعلب والضبْع والأرنب والفيل والدّبّء ول تشأ 
التوسّع في ذكر الخلاف فيها لَّا أصبح من المعلوم ضرورةٌ عدم الأكل منهاء ومن أَحَبّ 
الاستزادة والاستفادة فالمرجع في ذلك كتب الفقه. 

)١‏ ذكر الشيخ محمد صدّيق خان في كتابه (الحكمة من تحريم المحرمات من الأطعمة) 
وجومًا عدّة من هذه الجكم ى) ذكرها غيرٌه من العلماء» ومما جاء في الميتة والدّم أصبح 
معلومًا لدى عامة الناس وخاصّة ما أثبته الطب الحديث من وجود الأمراض والجرائيم 


وأصبحنا نسمعٌ عن أمراض مستعصية تُنَقَل عن طريق نقل الدّم ولايهاري في ذلك أحد. 


أمّا لحم الخنزير فقد ذكر العلماء وجومًا في الحكمة من تحريمه» ومن هذه الوجوه ما نبت عن 
احتواء لحوه على الدٌّودة الشريطيّة» ومن عُسْر هضوه وكثرة الشحم فيه» وحَُبْثْ رائحته» 
وفوق ذلك ما ذُكِر من خسّة طبه فلا يَغارُ على أنثاه» ومّن عايّش حيوانًا معيّنًا فإنه في 
الغالب يتأثر بطبّْعِه وقد ورد عن رسول الله يك قولّه: «الفَخْرٌ والمثيلاء في أهل الخيل والإبل 
والفدّادين أهل الوبّر» والسكينةٌ في أهل الغتّم»”» وقال 4 «ألا إن القسوة وغِلَظ القلوب 


في الفدّادين عند أصول أذناب الإبل»”. 


ومن المعلوم أنْ الاعتهاد على الإبل في الأكل والركوب وغير ذلك يورث شيئا من الممياج 


والشدَّة والكبر. 


" فتح الباري» ج15 ص 6٠١‏ رقم 2 


" فتح الباري» ج1» ص١6‏ رقم الللكرورة 


ومهما كان الأمرء فإنّ هذه بعضُ الجكم التي توصّل إليها الإنسانُ في العصر الحاضرء ولا 
يمنع وجود حِكم أخرى غيرهاء وهي ليست علَةٌ للتحريم. فالله 8 أعلّمُ بها يَصِلّح لعباده. 


1) ذكر الفقهاء تفصيلاتٍ لأحكام الضرورة ومقدار ما يُؤكل» وهل يجوز له الحَمْلٌ من 
المحرّم» وهل يجب عليه الأكل» وهل يُقدَّم المحرّمُ على مال الغير» وهل يجوز التداوي 
بالمحرّم؟ وذكر العلماء في ذلك أقوالًا اعتراها الخلاف في كل مسألة". وسنحاول في هذه 
السطور التعرّض إلى بعض المسائل المتعلقة بالاضطرار الفقهيّ» ومفهوم البغي والعُدوان 
كا ورد في الآية الكريمة: 


أ- ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الأكل من الميتة ومن غيرها إذا وَصّل به الجوعٌ إلى حدٌ 
الإشراف على الحلاك» أو فق عضو من الأعضاء. أمّا مجرّد الجوع الشديد فلا يبيح ذلك؛» فقد 
ورد أن المسلمين قد أكلوا أوراق الشجر وهُّم في حصار شِعْبٍ أبي طالب بمكة عندما قاطّعهم 


المشركون بمكة المكرمة» وم يُنقّل عنهم أغهم أكلوا الميتةَ أو غيرها. 


وهذا الاضطرارٌ قد يكون بالجُوع الشديد الُْفضي إلى الحلاك أو بالإكراه يمن ظالم على هذا الفعل 
المحرّم. وقال بعض العلاء: لبس بشرط أن يكون الجوع مُفضيًا إلى الملاك» فقد أخرج أبو داود 
في سُننه أن رجلا جاء إلى رسول الله يك فقال: ما يِل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ فقال: 
نغتبقٌ ونصٌطبح - أي: قدَحٌ من لبن عُذُوةً وقدّحٌ عشِيّة- فقال ي: «ذاكَ وأبي الجوع». قال: 


فأَحَلّ لهم اميّنة على هذا الحال”. وإلى هذا ذهب مالك وهو روايةٌ عن الشافعي. 


الشنقيطيء أضواء البيان» ج 7 ص549١»‏ والجامع لأحكام القرآن» ج 7 ص5 77. 
" بذل المجهود في حل أبي داودء ج17» ص5 2١5‏ باب فيمن اضطرّ إلى الميتة. 


وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز له تناول الميتة إلا قَدْرَ ما يسدٌ به الرّمَق". 


كما استدلٌ مالك با أخرجه أبو داود عن جابر بن سمرة # أن رجلا نزل الحدّة" ومعه أهله 
وولدُه» فقال رججّل: إن ناقةً بي صَنَّتء فإنْ وَجَدْتها فآمْيكهاء فوجَدها ولم يد صاحبّها 
فَمَرِضّتء فقالت امرأته: انْحَرْهاء فأبى فتقّقت”» فقالت: اسْلَّخْها حتى نُقدّد شحمها ولحمها 
ونأكله» فقال: حتى أسأل رسول الله يك فأتاه فسَألهء فقال عَلِدوااص1ك: هل عندك غِنَّى 


يُغْنيك؟ قال: لاء قال: فكُلُوها". 


ب- إذا كان المسلم في سَمَرِ واضطرٌ إلى أكل الميتة فيجوز له ذلك سواء كان في سفر طاعةٍ أو 
سفر معصية» وهو مذهب الجمهور. 

ومذهب الإمام مالك أنه إذا كان في سفر معصية؛ كالخارج على السلطان أو قاطع الطريق أو 
قاطع الرَّحِمء فإنه لا يجوز له الأكلٌ حتى يتوبّ ويرجعَ عن المعصية”. لأنَّ الإمام مالك فسّر 


(البغي والعدوان) في الآية بالبغي والعدوان على المسلمين. 


أمّا جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى أن المراد ب(البغي والعُدوان): هو البغي والعُدوان ني الأكل من 


المحرّم حال الضرورة» وقد بيّنا ذلك في معاني الألفاظ القرآئية. 


الجامع لأحكام القرآن» ج 7 ص .77١‏ 

” أرضٌ بظاهر المدينة بها حجارةٌ سود ويقال في مدينة رسول الله يل إنها بين الحرّتين. 

" أي: ماتت. الطاهر الزاوي» ترتيب القاموس المحيط» ج4» ص8١‏ 4 . 

بذل المجهود في حل أبي داود» ج17» ص57 .١‏ 

وفي رواية عنه أنه لا يجوز للمضطرٌ الأكل من الميتة في سفر المعصية» ولا يجوز له القَضر والفطر. تفسير القرطبي؛ ج 7 
ص77 . 


وترئَّبٍ على هذا الخلانٍ أيضًا أن الإمام مالك لا تيز الرّخصٌ مُطلقَا في سفر المعصية» بين 
ذهب الجمهورٌ إلى عدم التفريق بين سفر الطاعة وسمّر المعصية. 

وقال الإمام مالك في تعليله لهذا الحكم: إِنْ عدم إباحةٍ الرّخص للعاصي مَدْعاةٌ لرجوعه عن 
المعصية» ولكن أجاب الحنفيّة عن ذلك بأنْ التشديد على صاحب المعصية وعدم إباحةٍ الرحص 
له مَدْعاةٌ للاستمرار في المعاصي والزيادة فيهاء ولعلّنا بهذه الإباحة نفتحٌ له باب العودة للتوبة 


ومن المعلوم أنْ يمن الرححص في السفر: الإفطار في الصوم. والتيمّم للصلاة» والجمع والقضر في 
الصلاة. وإذا مَتَعنا المسافرٌ في سمّر المعصية من هذه الرّححص فقد يكون هذا مذعاةً لترك الصيام 
والصلاة» إضافة إلى أن كثيرًا من أسفار المسلمين لا تخلو من المعاصي؛ فقد يُسافر أحدّهم وهو 
4 00 0 و .و + - 

قاطعٌ للرّحِمء وقد يسافر أحدهم للمتاجرة فيهم| حَرّم اللّه. 

وعلى كل حالٍ فقد أشرنا من قبل إلى أن الخروج من الخلاف أولى» والشأن في المسلم عدمٌ 
الإصرار على المعصية. 

ج- أمّا إذا وَجَد مَيْنَةَ وطعامًا لغيره؛ فقد ذهب أحمد إلى أنه يُقدَّم الميتة على طعام الغير» وقد 
صرح الحابلة أن من وجد ميم ًا لا يعرف مالكه فإنه يأكل اكينة.:٠‏ 


أمّا جمهور العلماء فقد أجازوا من مال الغير بشرط عدم الإفساد. فقد أخرج ابن ماجة في سُئنه 


ص -ه 
4 4« 


عن أبي هريرة # قال: بينا نحن مع رسول الله يك في سفر إذ رَأينا إبلا مصرورةٌ" بع 


كين 


حاشية زاد المستقنع» ج/ا ص 570 . 
”" مربوطة الضرع. مختار الصحاح» ص "5١‏ محمد ابن أبي بكر الرازي. 


العضاه: كل شجر يَحْظُّم وله شوك واحدها: عضَاه. مختار الصحاح» ص17/8. 


الشجرء قينا إليهاء فنادانا رسولٌ الله يك فرَجّعنا إليه فقال: إِنَّ هذه الإبل لأهل بَيْتِ من 
5 0 .0 7 00 

المسلمين هو قَوْتُم ويُمْئْهم” بعد الله. أَيَسُرَكم لو رجعتم إلى مَرَاودكم فوجدتم ما فيها قد 

ذهب به؛ أترَّون ذلك عدُلَا؟» قالوا: لاء فقال: إِنَّ هذه كذلك. قلنا: أرأيت إن احتجنا إلى 


الطعام والشراب؟ فقال: كل ولا تَحْولُ» واشرَبُ ولا تحمل»”. 

كا أخرج ابن ماجة عن عبادة بن شرحبيل” قال: «أصابنا عامٌ محمصة فأتيتٌ المدينة فأتيت 
حائطًا” من حيطانهاء فأَححَذْتٌ سُيْبِلُا ففرّكته وأكلته وجعلته في كسائي» فجاء صاحبُ الحائط 
فصَرّبني وأخذ ثوبي. فأتيثُ رسول الله يك فأخبرتُه فقال للرجل: ما أَطْعمْتّه إذ كان جائعاء ولا 


علَّمئَه إذ كان جاهلاء فآمّره النبي و فرَدٌ إليه ثوه وأَمّر له بوسْقٍ من طعام»©. 


ولكنْ اشترط العلماء أن يَعْلِبَ على ظنّه أنه يَصِدّق في دعواه؛ وألا يتسبّب في إقامة حدٌّ السّرقة 


عليه. 


4 


وقد جَرّت العادة في بلاد المسلمين أن يأذنوا للجائع والمحتاج بالأكل من زروعهم وثمارهم من 
غير إنكار أو تهمة» ووجود هذا الأمر الشائع الذي أدركناه في بلادنا فلسطين يدل على أن 


المسألة أصبحت من الذيوع والانتشار بشكل تَحَارَف عليه المسلمون. 


أي: برَكتّهم وخيرهم. مختار الصحاح» ص 5 4 . 

سنن ابن ماجة في التجارة» رقم 54. 

صحابي نزل البصرة» وليس له إلا هذا الحديث. الإصابة» ج7١‏ ص5 75. 
الحائط: الكَرْم الْمحوّط. مختار الصحاحء ص177. 


© سنن ابن ماجة» رقم /51» ومسند أحمد» ج4» ص117» وبذل المجهود في حل أبي داود» ج7١2‏ ص178١.‏ كتاب الجهاد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م وه دم و 5 داه ا آآ و 
الزربت هادوا حرمت كل ذى ظفر وص البقر وَالغنَي حَرَمَّنَا 
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د هر سم ال لل يرو م هيه صح مم 2ل 1 رح © بس سسحم 

بد 0200 00 - سو لس بع مي وى ىر دلي لس 100 لة 
سَغِيوِم وَإِنَا لصدرفور ل فإن حكربوأكء فقل ربحكم دو يمه واسعَةٍ ولاه مَردُ تأسة: عن 
00000 5 

ا و المجرميت 8 ) [الأنعام: 145 - 410 ,]1١‏ 


بعد أنْ ذكرت الآيات ما حرّمه الله تعالى على المسلمين: أشارت إلى ما حَرّمه سبحانه غلى 
اليهودء وقد خصّوا بهذا التحريم دون غيرهم وذلك بسبب ظلمهم وعتوّهم عن طاعة الله. 
ويُفسر ذلك قولّه تعالى: ( فطلو مِنَ لت كَادُوأ حَيّسَا عَم طِيبَتٍ أُحِلتَ َنم /) [النساء: 
15] 

وهذا يبيّن لنا أن هذه المحرمات التي تحص الله بها اليهود إنم) هي من الطيّبات» وهذا الفهم له 
أثرٌه في بيان معنى الآية الكريمة. 

كا أنه يق نا قال في الآية السابقة على هذه الآية: | عَلّ طَاعِمٍ يَظْمَمَهُهِ ) [الأنعام: 5؟١]‏ فإنه 
يشمل المسلمين وغير المسلمين» فهو نكر في سياق النفيء وكان الله 4# قد حرّم على اليهود 
أشياء غيرَ ما تقدَّم ؤِكْرُهء فاقتضت إحاطةٌ علّمه سبحانه أن يُكذَّب اليهودّ في قوهم: إن الله لم 
يرّم علينا شيئاء إِنَّا حَرّمنا على أنفسنا ما حَرّم إسرائيل على نفسه. فناسّب أن يُعقَّبِ بذكر 
المحرّمات التي حَرّمها الله بالزيادة الواردة في تحريم بعض الطيّبات التي حَرّمها الله تعالى على 


و 
اليهود بسبب بغيهم وعدوانهم وظلمهم. 


6 البقاعى» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. ج/اء ص8١‏ 7. 


بيان معاني الألفاظ: 

-١‏ # وَعَلَ اذبح هَاذوأ»: 

تقديمٌ الجارٌ والمجرور على الفعل يفيد الاختصاصء أي: هم الذين خصّوا بهذا التحريم. 

ول لدت هَادُوأ4: هم اليهود. وقيل: إِنَّ التسمية مشتقَةٌ من المود» وهي: الرجوع برفق. 
و(هاد): سَكّن وقَتّرء وصار في العُرف بمعنى: التوبة؛ من السكون عن المعصية. قال 8# في 
سورة الأعراف: | إن هُدَئَا إَنَكَ ) [الأعراف: 7 وكان اسم مدْح ثم صار لازما لهم وإن لم 
يكن فيه مدح» كما هو ا حال في النصارى؛ إذ كان أصل التسمية لهم مدْحًا ثم أصبح لازمًا لهم 
لا مدّح فيه. 

وقيل: إِنْ تسمية اليهود مأخوذةٌ من كلمةٍ بالعبريّة» وهي: (يَبْوَه): وتعني: أبناء الربٌء أو من 
نسبتهم إلى يهوذا وهو أكبر أولاد يعقوب 8#2, فقَكّبت العربٌ الذال دالًا؛ لأنّ الأعجميّة إذا 


أغربت غُيّرت عن لفظها. 

وقيل: لأنهم كانوا يتهرّدون؛ أي: يتحرّكون عند قراءة القرآن”. 
-١‏ «كلّ زى ظمْر4: 

اختلف العلاء في المراد بالظّفر. 


فقد ورد عن ابن عباس وَيلعَتا أن المراد ب#ذى ُلفْرٍ»: إنما هي في الإبل فقط» وهذا هو 


الراجح لعدة قرائن نوجزها فيا يلي: 


تفسير ابن كثير» ج١»‏ ص 2٠١7”‏ تفسير القرطبي» ج١»‏ ص”577. المفردات في غريب القرآن» ص5 4 0. 


أ- أنه يوجد في مقدمة ف البعير ما يُشبه ظّفر الإنسان» فهو أشبّهُ ما يكون بأنْ يُطلق عليه هذا 
الوصف. 

ب- أن المقامّ مقام ذكْرٍ للأنعام فقط» وبدلالة ذكر البقر والغْتّم بعد ذلك فتَبّت أن المراد 
ب#إذى ظفْرٍ» إنما هي في الإبل. 

ج- واقع الحال عند اليهود أنهم يمون لحم الإبل» وما زال هذا معروفا عنهم سابقًا ولاحمًا. 


د- ما رُوي في سبب نزول قوله تعالى: | كَل ألْطَمَامِ كان حِلا َقه سهد 
إِسَرَدِيلٌ عَلَ تَفْسِد ) [آل عمران: 17]» فالذي حرّمه إسرائيل على نفسه إنما هو للحم الإبل» وقد 
كان نَدّر أن يجرّم أَحَبّ الطعام إليه إن شفاه الله تعالى من مرض أكبه". ثم حرّم هذا الطعام على 


وروي عن مجاهد أن المراد ب#ذى ظفْر»: الوبل والأنعام. 


وروي عن المالكية أنهم حمَلوا المعنى على كل ذي ناب من السّباع وكل ذي مخلب من الطير» 
وقال بعضهم: ذوَاتٌ الحافر كالحمير والبغال. وقصدّهم من هذا القول هو أن يُثبتوا اختصاص 
اليهود ببذه المحرمات. وإذا لت الآبة على هذا الوجه فيترتب على ذلك أنها مُباحةٌ في 
شريعتنا. وهو حَمُلٌ فيه تكلّفٌ واضح. 


- #إ لا مَا حَمَلَتَ طْهُورَهُمَآ #: 


قال ابن عباس: إلا ما علق بالظهر من شحم فإقي لم أحرّمه. وقال قتادة: ما علق بالظهر 


وَالجنْب من داخل البطن فهو حلالٌ لهم. 


تفسير ابن كثير» ج١.‏ ص١/7.‏ 


:- #أو الْحوَايآ »: 

هي المباعر» وسّمّيت بهذا الاسم لاجتاع البَعْر فيها وهي: الأمعاء التي يكون عليها الشحم. 
وقيل: هي خزائن اللبن» وهي ما يسمى الآن بالأمعاء الدقيقة» وخاصة أوّل هذه الأمعاء حيث 
تُسمى الاثنا عشرء وتُسمّى في بعض البلاد بالمستديرة. 

- لاو مَااخْتَكَط يمر #: 

المراد به: شخم الإليّة» وقيل: كل شحم متصل بالعظم من الأضلاع. 

و# أو عاطفة» واختلف في جهة عطفهاء فقال بعض العلماء: المعطوف عليه: (ما عمَلت 
الظهور)؛ أي: حرّمنا عليهم شحوم البقر والغْتّم» ولكنْ ما حملت الظهورٌ والحوايا وما اختلّط 
بعظم فهو حلال. 

ولكن اعتٌّرض على هذا الرأي بأنه إذا أباح لهم كلّ هذه الشحوم فاذا بقي من الشحم المحرّم؟ 
ولا يتناسب هذا التحريم مع ما بقي من الشحم لقلّته» خاصة في ضوء ما جاء في الآيات من 
اختصاص اليهود بهذا التحريم؛ وأنَّ هذا التحريم كان جزاءً بغيهم. والذي تبقّى من التحريم 
هو شحمٌ الثّرّب المحيط بالكرش وشحم الكليتين» وهو قليلٌ نسييًا. 

والصحيح أن جهة العطف في (الحوَايًا وما اختلّط بعظم) إنما هي (الشحوم) فتكون جميع 
الشحوم محرّمة» ومن ذلك: الحوَايًا وما اختلّط بعظم» فتكون ين باب عطف الخاصٌ على 
العام أمّا ما أحلّه لهم فهو ما عمَلته الظهورٌ فقط. 

- للك جرتم َو 4: 

إنما خصّصناهم بهذا التحريم جزاءَ بغيهم وقتلهم الأنبياء وأكلهم الربا. 

- لوَإنًا لَصيِفْوتَ (4)5: 


في كل ما أخبَرنا به» ومن جملته: اختصاصّهم بهذه المحرمات. 


/- #ذو بَحمَةَ واسِعَة ا 

لا يؤاخذكم بكلّ معاصيكم في الدنيا. ولو عاقّب الله عبادّه على معاصيهم في الدنيا كا بقي 
و* ٠ 5 5 ٠‏ 5 8 

أحد. ولكنه يغفر ويرحم ويفتح لهم باب التوبة والإنابة. وفي هذا حث لهم على الرجوع إلى 


الحق» وإِنْ لم يرجعوا فإِنَ بأس الله وعذابه محيط بهم ولا يُردٌ عنهم في الدنيا أو الآخرة. 


الأحكام المستفادة: 

)١‏ المعصية تستوجب العقوبة» وقد يجعل الله ويك العقوبة في الدنيا فينزل بالعصاة ألوانًا من 
عذابه» وقد يؤر لهم ذلك في الآخرة. 

؟) لا يجوز الانتفاع بها حرّم الله سواء بالبيع أو الاستعمال في غير الأكل والشُّربِء فقد نعى 
رسول الله يك على اليهود مثل هذا الفعل بقوله: «قائل الله اليهود» إنه نا حرَّم الله عليهم 
شحومها أَجْمَلُوه فباعوه وأكلوا تَّمَنه": و(أَجبْمَلُوه): أي جَمَعوا بعضّه إلى بعض بعد أنْ أذابوه. 
كنا سُئل رسولٌ الله يِ عن استعمال شحوم الميتة في طلاء السّفْن أو الاستصباح فنهى 
َل ضَكاوَلسَكاممْ عن ذلك”: وهذا يؤكد عدم جواز التداوي بها حَرّم الله كالخمر وغير ذلك» 
وقد جاء في الحديث عن عبدالله بن مسعود : (إنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيها حرّم عليكم»”. 
*) في الآية دليلٌ على جواز ووقوع النسخ بين الشرائع» فا حُرّم على اليهود فهو حلالُ في 


شرعنا. 


" ينظر الحامش الآتي. 

جامع الأصول من أحاديث الرسول» ج١»‏ ص47 5» وأخرجه البخاري في البيوع» وأخرجه مسلم في المساقاة» رقم 
:0١‏ والترمذي في البيوع» رقم 217191 وأبو داود في الإجابة» رقم 5857". وانظر فتح الباري» ج7» ص495» رقم 
باب ما ذُكر عن بني إسرائيل. 


فتح الباري» ج١»‏ ص8/اء كتاب الأشربة» رقم .١6‏ 


4) اختلف العلماء في ما يذبحه اليهود من الأنعام» ثم تركوا ما حَرَّم الله عليهم من شحوم هذه 
البقر والغْتّم» فالجمهور على جواز الأكل من هذه الشحوم لأنها مباحةٌ في دينناء وروي عن 
الإمام مالك الكراهة وقولٌ بالتحريم» كا رُوي ذلك عن أحمد". واستدل الإمام مالك بأنّ هذا 
الطعام ليس من طعام أهل الكتاب لأنهم لم يأكلوا منه» والآية صريحةٌ في قوله تعالى: / وَطْعَامُ 
لذِنَ أونوأ ألكنب ِل لَك ) [الماندة: 5]. 

ما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى إباحة ذلك في شرعناء وأنَّ المراد بطعام الذين أُوتُوا الكتاب: 
ذبائحهم من الأنعام مما هو حلالٌ في ديننا سواء أكَلوا منها أم لم يأكلوا. أمّا ما هو ءُ 
- كالخنزير- فلا نأكل منه ولو أكلوا. 


كه 


كما استدلوا بها أخرجه الشيخان عن عبدالله بن مغفل # قال: «كذا محاصرين قصرٌ خيبر» فرمّى 


01 


9 04 له‎ 4 2 4*٠ ٠ 25 4 04 5 ٠ 
إنسان بجراب فيه شحم» فيَرّوتٌ لاأخذه؛ فالتفت وإذا بالنبىئ 5 فاستحيَِيّت منه)70",.‎ 
ّ - 39 


ووجه الاستدلال: أنه لو كان الانتفاع بشحوم أهل الكتاب محرّمًا لبي ذلك رسول الله ي. ولا 
يصحٌ السكوت عن البيان وقتّ الحاجة» وفي رواية أنه عَلَيهااصَكاوالتَكَخ كان يبتسم وهو ينظر 


إليه”» فدَلٌ على الإقرار. 


” السهارنفوريء» بذل المجهود في حل أبي داود» ج7١2‏ ص47 . 
" فتح الباري» ج41 مويه رقم 660/8. 
سئن أبى داود» كتاب الجهاد وباب إباحة الطعام في أرض العدو. بذل المجهود.» ج1١١‏ ص17 7. 


وقال الحافظ ابن حجر: زاد أبو داود الطيالسى في آخره أنْ رسول الله يك قال له: هو لكء وكأنه عرف شدّة حاجته إليه. 


سورة الأعراف 


تسمية السورة: 


1 
لله 


الأعراف في اللغة: جمُعُ عْرْفء وهو المكان الُْمْرف» وعن ابن عباس ,يآ 
سَوْرٌ له عزف كعرف الدَّيك, والمراد ب(الأعراف) في السورة: أعالي ذلك السّؤْر المضمروب 


بين الجنّة والثار وقيل: هى شرف الصّراط. 


, الأعراف 


٠ 4.‏ تو 2 ٠.‏ و 
وقيل: الأعراف جمعٌ عرّف» وهو كل عالٍ مرتفع؛ لأنه بظهوره أعرَف من المنخفض”. 


وقد سّمٌيت هذه السورة بالأعراف لورود ذكر أهل الأعراف فيها في قوله تعالى: | وَعَكَ 


9 ار 


لمان 2 يوون ملآ 5 2 / [الأعراف: 45]. وقد اختلف العلماء في حقيقة أصحاب 
الأعراف. ومن هم على أقوالٍ عَدَةٍ ذكرها المفسرون في تفسير الآية وليس هذا موضع 


ذكرها”. 
0 


90 القاموس المحيط» مادة (عرف)» والبحر المحيط» ج5» ص7١‏ وتفسير القرطبي» ج/ا ص١١5,‏ والتفسير الكبير» 
ج4١‏ ص /1/. 
” انظر التفاسير المذكورة سابقاء فلقد اختلفت الروايات في ذلك إلى حدّ التناقضء ولكن الراجح أنهم قومٌ استوت 


حسناتهم وسيئاتهم» فلم تَصِل بهم الحسنات إلى دخول الجنة» ول تَصِل مهم السيئات إلى دخول النار. 


وقال الحسّن البصري والزْجّاج في قوله تعالى: | وَعَكَ اَلْكمفِ ): أي: وعلى معرفة أهل الحئة 
والثّار رجالٌ يَعرفون كلّ أحدٍ من أهل الجنّة والثّار بسيماهه". 


ولكنّ الوجه الأوّل هو الصواب بإذن الله» الذي قال به عامّةٌ أهل العلم» فيكون المراد 
بالأعراف: ذلك المكانُ المرتفع الذي يكون بين الجنّة والثّار. 


نزول السورة: 


أخرج غيدُ واحِدٍ عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير أن هذه السّورة مكيّة ولم يستثزيًا 


3 | # عا7 , 
0 


وأخرج ابن حِبّان عن قتادة قال: هي مكيّة. إلا آية: ( وَسََلْهُمْ عَنِ الْمَريَةٍ ألني ات 
حَاضِرَةَ لحر ) [الأعراف: 15] الآية. 
وقيل: إلا من هذه الآية إلى قوله تعالى: | وَإِدْ أَحَدَ رَبك منْ بق ادم من ظَهُورهر دَرَيَيَمَ ) 


0-04 


[الأعراف: 7 ]الاية. 


9 الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج5١»‏ ص87. 
" انظر البقاعي» مصاعد النظر للإشراف على مقاصد الشّورء ج 7 ص118» تحقيق: عبدالسميع حسنين؛ مكتبة المعارف» 


الرياض. 


ترتيب الشّورة في المصحف: 
هذه السّورة هي السّادسة من السّبع الطّورال وهى السابعة حسب ترتيب سور المصحف. 


٠ 4 2‏ م 2 نيو ب 
وتشكل مع سورة الأنعام أطوّل السّور المكيّة» وروي أنها نزلت بعد سورة ص ”. 


مناسبة السّورة كا قبلها: 


٠ 0 5‏ 7 5 ك2 ٠‏ 5 و معو 0 
تعتبر سورةٌ الأعراف متممة لسورة الأنعام في موضوعهاء حتى غلب وصفه)| بوصفي 
واحد؛ حيث وَرّدت رواياتٌ عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم يَصِهُونِ فيها السّورتين 
بالطوليئن. 

فقد ذكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف: أن زيد بن ثابت ## قال ليروان بن الحكم: رأيئك 


0 - و« 2 
تق رأفي المغرب بقِصّار الْمُصَّلء فقد كان رسولٌ الله يقرأ فيها بِطُوْل الطُوْلَيين”. 
وما يؤكد ذلك ما أخخرجه أبو داود في سّنْئِهه وما رواه عبدالررّاق في مُصِيّفِه بأنّ سُورة 


و 2 2 و 200 0 
الأنعام وسُورة الأعراف ممما الطَوْليَانء وأن سُورة الأعراف هي طَوْلَ الطُولَيين". 


التفسير الكبير» ج4١‏ ص17/. 

ابن أبي داود» المصاحف. ج4» ص177. 

ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن الم : أن تسمية سورة الأنعام والأعراف بهذا الاسم إن) هو لِعُرْفٍ فيهماء لا 
أنها أَطْوَلُ من غيرهما. انظر فتح الباري» ج8» ص47 1. 

” انظر الحافظ المنذري» مختصر سنن أبي داودء ج١»‏ ص27/85 حديث رقم 0/الا» ومصنف عبدالرزاق» كتاب الصلاة» 


حديث رقم .57191١‏ 


وقد بين سيّد قطب في تفسيره وجه المناسبة بين سُورت الأنعام والأعراف في موضوعاتهماء 
فقال: «إنّ موضوع سُورة الأنعام هو العقيدة» وموضوع سورة الأعراف هو العقيدة» ولكنْ 
بينا سورة الأنعام تُعالج العقيدة في ذاتهاء وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتهاء وتواجه 
جاهليّة العرب في حِيْنِهاء ند سورة الأعراف وهي تعالج موضوع العقيدة كذلك تأخدٌ 
طريقا آتحر؛ إِنّها تعرضه في مجال التاريخ البشريّ مُبتِدئة بالجئّة والملا الأعلى» وعائدةً إلى 


النقطة التى انطلقت منه»)”". 


وذكر الألوسي في المناسبة بين السّورتين: أَنْ سُورة الأنعام كانت لبيان الخلق, وأَشِيرَ إلى ؤكر 
الْسَلِينَ وتعداد الكثير منهم» وكان ما ذُكِر على وجه الإجمال» ثم جيء بسورة الأعراف 
بعدها مشتولةً على الشّرح والتفصيلء فبَسَط فيها قصّة آدم» وقصَّلت قصص المرسلين 


وأمهم وكيفية هلاكهم. ويصلح هذا أن يكون تفصيلًا لقوله تعالى: ( وَهُوَ أ جَمَكُمَ 
حَكَيفَ الْدرضِ ) [الأنعام: تل] 

أتاأوجة ازنناط اول هذة واي قولّه تعالى: 
(وَأَنَّ عَدَا رط مُسَمَقِيِمَا َوه ولا نموأ ألَشّجْلَ ) [الأنعام: ٠5١]ء‏ وقولّه تعالى: ( وَعلدًا 
كنب أَنرْلنَهُ مارك مَأتَمْهُ ) [الأنعام: 156] وافتتيحت سورة الأعراف باتّباع الكتاب في 


7 
1 


قوله تعالى: ( كِتَبٌ ل لِكَ دكا يك في صَدْردٌ حرج َنهُ ) [الأعراف: ؟]. 


_ 


وأيضًا لَا تَقَدَّم في سورة الأنعام قولّه تعالى: 2١‏ إكَ ري تَبَكَوء يتك بِمَا كُتّمَ فيه 


حر و ل 20 


َدلِفُونَ ) [الأنعام: 164]» قال سبحانه في أوّل الأعراف: ( مَلَنَسَتَكنَّ أل أرْسِلَ إِلَبْهِمَ 


'" سيد قطبء في ظلال القرآن» ج””؛ ص5 2155 دار الشروق. 


002 المرسلة 1 [الأعراف: 5], وهذا هو شرح التنبئة المذكورة في الآية السابقة 


في 


الأنعام. وهناك وجوةٌ أخرى إ1'ثَرَ حاجة في التوسّع والاسترسال بذكرها". 


موضوعات السورة: 


سورة الأعراف من أطول السَُّوّر المكيّة» وهي أُوَّلُ سُورةٍ قَضَّلت قّصص الأنبياء» وتعرّضت 
في بدء آياتها إلى كتاب الله الكريم» المعجزة الباقية» وَلَمََت أنظارٌ السامعين إلى ضرورة 


التمسّك مِبَديه ليفوزوا بسعادة الذّارّين. 


فالغالب على هذه السّورة موضوعات الشّور المكية: مثل: قضية الألوهيّة» وصِدّق الرسالة 
وما جاء به الرسولٌ يد وقضيّة البعث والجزاء» حيث عرّضت لبعض مشاهد يوم القيامة؛ 
والحوار الدذائر بين الفرق الثلاث: فرقة المؤمنين أصحاب الجحئة» وفِرْقة الكافرين أصحاب 
النار» والفرقة الثالثة وهي أصحاب الأعرافء وتُصوّر الآياثُ نهاية هذا الحوار بالطّرد 


واللعنة للكافرين» والفوز والنجاة للمؤمنين. 


ثمّ تحدئت هذه السّورة بإسهاب عن قصص الأنبياء» بعد أن تعرّضت لقصة الخلق الأولى» 


ل 0 . 
والصراع بين الخير والشرٌ ى) تصوره قصة آدم 8# وخروجه من الجنة. 


4 9 عد 2 5 2 َ 0 و به ةُ 3 آيب ٠.‏ 009 2- 
وقد تناولت السّورة علماء السّوء ومثلتهم بأنشع صُورةٍء كا في قوله تعالى: ( وَلَوْ سِنَمَا 


0201 عو 


لرفعنله 8 وك أحان 1ه ار وَأَتبعَ ل 76 كل أ كاب إن 0 عَلَمَهِ 


- حكه بيليف 


لا يلّهَثْ ) [الأعراف: اا] 


50 الألوبى» روح المعاني» ج/» ص 5 /. وانظر البقاعى» نظم الدرر في المناسبات بين الآيات والسورء ج/اء ص /7/17. 


وهذه الصّورة المّرة قد وردت في كتاب الله في موضع آخر للعلماء الذين لا يبتدون ولا 
بتملزة تتلوهو :ولك ل قزل تقال ود لكل الج قلي الوق 48 يه ككل 
رمخ 5 00 ع عدي مده 


َلْحِمَارِ كحمِلُ أَسَهَارَا ينس مَكَلُ الَْوِْ اَن كَذَّيوأ ايت أَسَّه ) [الجمعة: .]٠‏ 


1 ُُ 


في الثّارء فتَنْدَِقُ أقتابُ" بطزه فيدُور بها كما يَدُور الجارٌ في الرّحىء فيتجتمع إليه أهلٌ النار 
فيقولون: يا فلان» مالّك؟ أ تَكّنْ تأمرٌ بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت آمْرٌ 


5 ل 1 عل 
بالمعروف ولا أثيه وأنبى عن المنكر وانِيّه)”. 


هذا وقد ميمت السورة بإثبات التوحيدء والتهكّم بمّن عَبَّد غير الله 4» فكانت الدعوةٌ 


إلى الإيهان بالله يك في البدء واللختام. 


الأقتاب: جمْع ِنب وهى: الأمعاء. ترتيب القاموس المحيط» ج ”2 ص١‏ 68 6. 
أخرجه البخاري ومسلم. انظر ابن الأثير الجزري» جامع الأصول في أحاديث الرسول» رقم 25765 ج5» ص57 0. 
وأخرجه مسلم في الزهد, رقم 2.149 والبخاري في بدء الخلق» ج”» ص77/8. 


وانظر صحيح مسلم بشرح النووي» ج8١.‏ ص8١1١.,‏ وصحيح البخاري بشرح فتح الباري» ج56" » ص١23773‏ رقم 7370117. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هه 0 36 يك 


قال تعالى: ١‏ #يبن ادم حُذُوأ ريتك عِندَ "[ مَسَجِدٍ وحكلوا وأشريوأ ولا شردواً إِنَّه 


نت عرد وي مجوم .مه 2 ديع صم م سه 9 مه 200 ك2 ماسح خ ره 
لايحب ا فين (5) قل ١‏ م زينة اللو َل حي ِعبَادِو وَالطيّبتِ مِنَّ الرزقٍ قل 

ص سل سا لو اه ومح سسا م ةلد سا 2 روم ور« ع و محجية را سح عرو كو سا 
هى لِلَذِينَ عامنوأ في الْحيَؤوَ الدنيا حَالِصَةُ يوم الْقِيمَةٍ َقيمَةّ كَذالِكَ نَفَصّلُ لبت لِعَوَمِ يَعَلمُونَ 


25 قل إِشّم عه رق الموتهن ما طهر يا 10 طن ولام والبعى عر َلْحَنّ وأن حُسْرِكوأ 


مه 204 ام وب زر مه ير م ساسا 0 لز سم سوسا 1 5 
لله ما لمَ دنزل بو سلطدننا وأن تقولوا على الله ما لا تعامون 5 ) [الأعراف: الع 


سبب النزول: 


أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس وإيهمَنهَا قال: «كانت المرأةٌ تطُوفُ بالببت 
”او عينم 2 5 0000 60 
وهي عَرْيّانة» فتقول: من يُعيرني تَطُوَافَاء تجعله على فجها وتقو 


8 


راع بوم رو بات يعوب 4 تم 
اليوم يبدو بعضّة أو كله فا بدا منة فلا أحله 


فنزلت هذه الآية: #حَدُوا زد > عِنْدَكلٌ مَسَحِلٍ 200. 


صحيح مسلم بشرح النووي» ج8١»‏ ص117١»‏ كتاب التفسيرء دار الفكر بيروت. 
وهناك بعض الأبيات تُنْسَّسلها زيادةً عا ذَكَرَته الرواية» منها قولما: 
كم من لبيب لبه يضلة وناظر ينظر مَا يملّهُ 


جف من الخد عمط 


وفي صحيح مسلم أيضًا عن هشام بن عُروة عن أبيه قال: «كانت العربُ تَطُوف بالبيت 
عْرَاةَ إلا الُمْس”» والُّمْس: قريشٌ وما وَلَدَتء كانوا يطُوفون بالبيت عْرَاةً إلا أنْ تُعطيهم 
الحنْس ثايًا فيُغطن الرَجَالٌ الرجال والساء الضاقى وكانت القت لا رجون من المزدلفة 


وو 
وكان الناس كلهم يَبُلغون عرَفات)”. 


وذكر القرطبي وغيرُه أن المرأة التي كانت تَطُوف بالبيت وتُنْشِد هي: صُباعَة بنت عامر بن 


قرّطه. 


“ الخّمْس: سُمّوا بهذا الاسم لحماستهم وتشدّدهم في الذّينء أو من: الحّاسة» وهي الشجاعة في القتال. 

والمخّمْس: جنْعٌ أَْمَسء وهي: الأمكنة الصلبة. وهذا اللقب كان في الجاهلية يُطلق على قريش وكنانة وجُدَيلة ومّن تابتعهم 
لتحمّسهم في دينهم أو لالتجائهم ب(الحُمَّسَاء) وهي: الكعبة؛ لأنْ حجرّها أَبِيَض إلى السّوّاد. 

القاموس المحيط بترتيب الطاهر الزاوي» ج١»‏ ص 21١17‏ تفسير القرطبي؛ جلا ص 1894 . 

" صحيح مسلمء ج27 ص 195. 

وتكملة الرواية عن عائشة وعَلنَْعَنّها قالت: الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم: ( شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيّتُ أقاص ألكَاسُ ) 
[البقرة: 144]. قالت: كان الناسٌ يُفيضون من عرفات وكان الحُمْس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا نُفِيضٌ إلا من الحرّم» 
فلًا نزلت: ( شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيَتُ أقاص أَلتَاسٌ ) رَجَعوا إلى عَرّفات. 

* أَسْلّمت مع رسول الله يك بمكة أوائل ظهور الدعوة: تَرَوّجها عبدالله بن جُذْعَان فأقامت عنده ورغب فيها هشام بن 
المغيرة» فقال لِضُباعة: أَرَضِيتٍ لجمالِكِ وهيئتك بهذا الشيخ اللثيم؟ سَلِيْهِ الطلاقٌ حتى أتزوّجك. 

فسَألت ابن جُذْعَان الطلاق فقال: قد بَلَعّي أن هشامًا قد رَغِب فيكء ولستٌ مُطلّقَا حتى تحلفي لي إِنْ تزوّجِتٍ أن تنحري 
مئة ناقة سُود الْحَدّق بين إساف ونائلة» وأن تغزلي خيطًا يُمدَ بين أَحْسَّبَيْ مكة» وأن تطوفي بالبيت عَرْيّانة. 

فشاوّرَت هشامًا في ذلكء فتَعَهّد لها بتخْر الإبل وإتمام العَزْلء وقال لها: سأسألٌُ قريشًا أن يخلو لك البيثُ ساعد فَحَلّفَت 
لابن جُدْعان فطلّقَّهاء فتزوّجها هشام؛ فوَلّدت له سَلَّمة» فكان من خيار المسلمين؛ ووقٌّ لها هشامٌ بها قال. 

وعندما ترّعت ثيابها نَتّرت شّعْرها فغطى بَطْنها وظهرّها حتى صار في خلخاهاء فىا استبان من جسدها شيء. 

وكاتتين أ شنا العرح و اغطايي ا علقة وود عاق للفلل لاسا 

وقد رُوي أنْ رسول لله يك قد ححَطَبهاء ثم ذكِر له عُضُون وجهها وسقوط أسنانها فسَكّت عنها. 

انظر الإصابة في تمبيز الصحابة ومعه الاستيعاب لابن عبد البر» ج4» ص ”57 ”ا والزركلي» الأعلام؛ ج””» ص17 7. 

ولعلّ ضُبّاعة تمثّلت با كان يُقال شِعْرًا في الجاهلية؛ لأنّ طواف النساء بالكعبة عُرَاة قبل صُبّاعة» وإن لم تكن القرّشيات 
تفعلن ذلك. 


ولكنّ طواف العرب بالبيت لم يكن كطوّاف ضُباعة التي حَلّفْت أن تفعل ذلك إرضاءً 
لرغبة زوجها من أجل طلاقهاء بل إن العرب كانوا يعتقدون أنه لا يجوز لهم أن يطوفوا 
بالبيت في ثياب دنّسوها بالمعاصى» وكانوا يفعلون ذلك رجالا ونساءً إلا الُمْس وما 


- 


وَلدت. 
فقد روى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: كان الناس يطوفون عرَاةًٌ يقولون: لا 
نطُوف في ثياب أَدْنَبنا فيهاء فجاءت امرأة فَألْقّت ثيابها ووّضّعت يدها على قُبّلها وقالت 


البيت المذكور”» فنزلت هذه الآية: # حُدُوأْ زِيكتَكُرٌ عِنَدَ كُلّْ مَنَحِدٍ»* إلى قوله تعالى: 


والروايات في هذا المعنى عديدةٌ عن ابن عباس وتلاميذه» وفي بعضها أنهم كانوا 
يَطوفون بالليل عرَاة. 

وفي بعض الروايات: أن العرب كانوا إذا حجّوا تَرّلوا في أدنى الل وترّعوا ثيابهم» ثم 
يُدخلون من مكة من غير ثياب تَسْتَدُ أجسادهم, إلا أن يكون للرجٌل منهم صديقٌ من 
امس فبِيره ثوبّه ويْطعِمّه طعامّه فأنزل الله: «حُدُوا ريتك عِندَكُل مَنَجِرٍه. 


وفي رواية عن طاووس أئّْهم كانوا يَضْعُون ثيابهم خارج المسجد ويدخلون. فإذا دخل 


م 5 وم 1 5 
رجل وعليه ثيابه يضرّب وتنرّع عنه ثيابه» فنزلت الآية”. 


ينظر الحامش الآتي. 


محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ج؟» ص/77. 


وقد رُوي عن قتادة أن الذين كانوا يفعلون ذلك هم حي من أهل اليمن» ولكنّ 
الصواب أنه عام في العرب جميعًا إلا في الحُمْس؛ فإنهم كانوا يميزون أنفسهم عن سائر 


الناس في هذه المسألة» وفي بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالحج”". 
فقد كانت العربٌ جميعًا تَقِفٌ بعرفة» ويقفٌ الحُمْسٌ بمزدلفة". 


وكانوا لا يأكلون في مواسم الحجٌ الدَّسَمه بل يقتصرون على الحَبٌّ وعلى القَوْت 
الضروريّ» فترّل قوله تعالى: «وكُوأ وََْرَبوأوَلا شرِوواً #» ويدخل في ذلك: تحريم البجيرة 


والسائبة ونحو ذلك”. 


وذكّر القرطبي أنْ أهل قريش كانوا يقولون: نحن أهل الحرّم» فلا ينبغي لأحدٍ من 
العرب أن يطُوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دكَل أرضنا إلا من طعاوناء فمّن لم يكن له من 
العرب صديقٌ بمكة يُِيره ثوبًا ولا يَسَارٌ يستأجره به» كان بين أحدٍ أمرين: إِمّا أن يَطُوف 


بالببت عَرْيّانًا وإمّا أن يطوف في ثيابه» فإذا فَرَعْ من طوافِه ألقى نَوْيَه عنه فلم يمسّه أحد. 


تفسير القرطبي» ج/ا ص188. 
وقد وَضّع الله ذلك بقوله تعالى: | شم أَِيصُوأمِنَ حََيّتُ أقحاص أَلكَاسٌ ) [البقرة: 149]. 
” تفسير ابن عطية» ج5» ص587. وقد سبق الحديث عن أفعال العرب هذه وبيان معنى البَحيرة والسائبة والوصيلة 


والحام في تفسير آيات الأحكام من سورة الأنعام. 


وكان ذلك الثوب يُسمى (اللّقى)؛ وفي هذا قال قائلٌ من العرب: 


كفى حَزْنًا كرّيْ عليه كأنْهُ لْقَى بين أيدي الطائفين 4 حَرِيم" 


صلة الآيات با قبلها: 


لاد كر الله 8# قصة آدم .8# وذّكّر ما امْتَنَّ به على نبيّه من اللباس الذي يستر العورات”: 


5 0-9 


مَر هنا بأخذ الزينة والتجمّل في الصلاة والمنا 


وأيضًاء نا أمر الله سبحانه بإقامة الصلاة في قوله: ( وَأقِيِمُوأ مُجُومَكُم عند كل 
مَمْجِدِ /) [الأعراف: 14] - وكان سئرٌ العورة شرطًا لصحة الصلاة- أتبع ذلك بذكّر اللّباس 


الذي تسر به العورات. 


تفسير القرطبيء جلاء ص 184» البحر المحيط» ج4؛ ص 584. 

فالشاعر يفتخر بقوّته وشجاعته. حيث أصبح خصمُّه كالثوب الُْلقَى بين أيدي الطائفين» لا يمسّه أحدٌ خوقًا من سطوة 
قاتلة؛ لأنَّ الثوب اللقى بين أيدي الطائفين كان لا يمسّه أحد خوقًا من انتقال المعاصي والذنوب من الثوب إليه. 

ويبدو أن هذا الفعل القبيح منشأه التمييز الطبقي أو الإقليمي بقرينة حدوث ذلك في الوقوف بعرفة أيضا. 

ولذلك أكّدت الآيات القرآنية أن المسجد الحرا الوا ا و م 


العبادة. وذلك في قوله تعالى: 0 والْسَسَجِدٍ د الكرام أأزى عله َو سَوَآءٌ الْعَدَكتٌ فيه 4 وَلبَاك ومن يَرِدِ ضِه بإلكاد 


م .عه دس م 
ِظا نَذْقَهمِنَ عَدَاٍ أِلْيِمٍ ) [الحج: 15]. 


٠‏ كر عع ل 00 2 ا زيف ب .2 بان لخد الوم ع سل سح 
” وذلك في قوله تعالى: ( يق ءَادَمَ قد أنزلنا لكك لاسا يُوكرى سَوءَتِكُمَ وريسًا وَلِبَاس التقوئ ذَلِكَ ) [الأعراف: 16]. 


وأيضًاء لا أمر 4# بالقسط في قوله تعالى: ( مُلْ آّ رَيَ بالَقِسَولّ ) [الأعراف: *1] كان من 


جملة القسط: أمْرٌ اللباس والطعام والشّراب وعدمٌ الإسراف في ذلك". 


بيان معاني الألفاظ : 
١‏ - يمني عَادَمَ #: 


آدم © أبو البشرء واختلف في اشتقاقه» فقيل: هو مُشتقٌ من أدّمة الأرضء وأَدِيْمها: هو 


وجهّهاء سمي بم لق منه. 


وقيل إنه مُشعوٌ مُشْتقٌ من الأدمة» وهي: السّمْرة على قول الضّحاك. وقيل: إنها البيّاض» مأخودٌ 


من قولهم: ناة د نا إذا كانت بيضاء. 


والصحيح أنه شد مشتق من أديم الأرض” "» ويرجٌّح ذلك ما أخرجه الترمذي عن أبي موسى 
الأشعريّ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: (إِنّْ الله ويك خلق آدم من قبضةٍ قبضها من جميع 
الأرض» فجاء بنوآدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأحمرٌ والأييض والأسودٌ وبين ذلك» 


والسّهل والَرّن والخبيثٌ والطيّب»)”. 


الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج5١‏ ص »5١‏ والبقاعيء نظم الدرر» جلا ص 17/. 

”" تفسير القرطبي» ج١»‏ ص 7175. 

سنن الترمذي» ج8» ص5 2١5‏ رقم790/8» وقال فيه: حسن صحيح» تعليق: عزّت عبيد الدعاس» ط1ء /1141اه 
177١م‏ مطابع الفجر الحديثة» منصء وأبو داود» كتاب السئة» باب: القدّرء رقم 5791. 


والزاة السو لتقن واللتةة ويانة ن المت 


وقيل: إنه نس سمي بذلك كا طَيّب به من الرُوح المنفوخ فيه» وجَعل له العقل والفهم والرَّوِيّة 
وذلك من قوهم: الإدام» وهو ما يَُطيِّبٍ به الطعام". 


9 #حَذُوأ زِيتَث عِنْدَ مل مَسَجِلٍ #: 


55 4 و مهاو 5 0 4 57 7 
الزينة: هي كل ما يُمرَيّنُ به من الملبوس وغيره» وقيل: من الملبوس خاصة. والأوّل 
أَؤْجّه لاشتماله على الرينة الجائزة عمومًا 
والمسلم مأمورٌ بأذ الزينة عند الحضور إلى المساجد للصلاة» وعند الطّواف في المسجد 
معو 


الحرام. وهذا على وجه النّدب إِنْ أَرِيْدَ بذلك عمومٌ الزينة. 


0-4 


واستدلٌ بالآية على وجوب ستر العورة في الصلاة» بل إِنْ سترها واجبٌ في كل الأحوال 
وَإِنْ كان الإنسان خاليًا ىا دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة”» ولا يعني ذلك عدم 
جواز كشفها للحاجة وما شابهها. 

فالأمرٌ في الآية للوجوب إن ان لَ بالزينة: سترٌ العورة. وسبب ب النزول قرينة موه 0 
وَهَوضَيدةٌ لذللة: 


والأمر للنّدب إِنْ أرِيَْدَ عمومٌ الرينة حالٌ الحضور للمسجد من أجل الطّواف أو الصلاة أو 


حال أداء الصلاة مُطلقًا. 


الراغب الأصفهانيء المفردات» ص5 ١‏ . 


7 الشوكاني» فتح القدير» ج25 ص ٠‏ 3 


ويراد ب(المسجد) هنا: مكانُ العبادة المح للصلاة» ى) يراد به: السجودٌ نفسّه؛ أي: عند 
وقد وردت رواياتٌ بأنّ المراد ب(الزّينة): لُبْس التُعال. ذكرها الشوكانيٌ والقرطبي 
وغيرهم". ولكنهم ذَكَروا هذه الروايات بصيغة التعريض على أنها تفسير لهذه الآية» ون 
كانت الأحاديث في مشروعية الصلاة في النّعل كثيرةٌ جدًا. وقد تُركت الصلاةٌ في التّعل كا 


يترتب على ذلك من الأذى لفَرْشِ المساجد. 
-'٠‏ 9 واوا وأشربوأ ولا شرفو #: 

ذّكرنا في سبب النزول أن المشركين حَرَّموا على أنفسهم الدَّسَم في الحج» فجاء الأمرٌ في 
الآية بمخالفتهم وإباحةٍ أكُل اللحم والدَّسَّم في الحج. 

والآية كذلك تأمر بالأكل والشُّربٍ للتقرّي على الطاعة والعبادة» فإِنْ أُريد بالأكل 
وَالثّرت :ما محفظ اليا ويْسدٌ لمق فَإنْ الأمنهنا الوجوت؟ لأنّ الإنسان ماموة بالمتخافظة 
على نفسه؛ وهو آَنِمٌ إِنْ ترك نفسّه دون أكُل أو شَُرْبٍ حتى يموت. 

و(الإسراف): هو امبالغة في الإنفاق زيادة عن الحدٌ في المباحات”» وهو الرّاجح الذي 
ارتضيناه» كما بيّنا ذلك في تفسير آيات سورة الأنعام في قوله تعالى: ( وَءَانُواْ حَمَّهُ يَوَمَ 
حَمكاود ولا رفوا إكنة. لايحِبٌ الْمُسّرِؤيت / [الأتعام: .]١4١‏ 
فتح القدير» ج ”» ص١ 27١‏ وتفسير القرطبي» جلا ص 2140 والألومي» روح المعاني» ج8» ص .١١١‏ 


” وقيل: إِنْ المراد بالإسراف: التعدي إلى الحرام أو بتحريم الحلال» وقضرٌ الإسراف على هذا المعنى بعيد. 


1 


4 - #8 قل مَنْ حَرَمَ زِيئَةَ أله أل" أَحَجَ عادو وألطَيبَتِ من ألرَرْقٍ #: 
استفهامٌ يتضمّن الإنكارء وهذا يدل على أنْ تحريم الزّينة والطيّبات إنما كان من وساوس 
الشيطان» وليس مما أوحاها الله تعالى إلى مَن سبق يمن المرسَلين. 

والمراد ب«الطيّبات4: الُستَدّاتُ من المأكول والمشروب بطريقه المشروع. وقيل: إِنَّ 
«الطيّبات4: هي المُحلّلات. والأوّل أَوْجَه لقوله تعالى: ( وَخِلُ لَهُْمْ لطبت وَمحرَمْ 


ا ]. فلو كان الطيّب بمعنى الحلال لكان معنى الآية 5 
0 : 8 
فالصواب أنه نل لهم التّافع الطيّب في ذاته» رُم عليهم الضارٌ الْمستخبّث. 
وفي قوله تعالى: 0# ب © بِيانُ أنَّ هذه الزّينة في معظوها مُستخرّجة: فاللؤلؤ واكَرْجَان 
يُستخرّجان من البحار» والذهب والفضّة يستخرّجان من باطن الأأرض ومن ترابها. 
ويُذكٌّرنٍ هذا المعنى بها رُوي عن بعض الزُّهَّاد حيث قال: من هَوَانٍ الدّنيا على الله أن 
جَعَل أَطْيّبَ ما فيها مِنْ أَحْقَرٍ ما فيها. فجَعل الحريرٌ من فضّلات دُودة القزّه وجعل اللؤلؤ 
من فضلات دُودة البحر» وجعل العسّل من فضلات التحل. 


-ه 


- مل م لي امنوافي لحب لديا حَالِصَة يو امَو 4: 

قرأ نافع: خالِصّةٌ» بالرّفع» والباقون: #حَالِصَةٌ * بالنصب. والآية تُتَأوّل على معنيين: 

أ- أنَّ هذه الطيّبات الموجودات في الدّنيا هي خالصةٌ يوم القيامة للمؤمنين في الدّنياء 
وخلوصها أتْهم لا يُعاقَبون عليها ولا يُعذّبونء فقوله تعالى: في الْحَبةَ لديا © مُتعلّقٌ 
ب#إءامنوأً». 

وإلى هذا يُشير تفسيئ سعيد بن جُبيرء فإنه قال: #كُلٌ ه لِلَذِنَ امنُوَأ فى الحَيْوِوَ لديا » 
-ه ٠‏ 5 4 ّ 2 #* 

ينتفعون بها في الدنيا ولا يتبعهم إثم. 

ب- أن هذه الطيّبات الموجوداتٍ هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا وهي لغيرهم؛ يُشتركون 
معهم فيهاء ولكنها يوم القيامة خالصةٌ للمؤمنين لا يُشاركهم فيها أحد. وهذا هو الوجه 


الذي ذهب إليه جمهورٌ العلماء. 


وج سما 007 


وعلى هذا التأويل» فقوله تعالى: « في الْحَْةَ أَلدَنيَا » مُتعلّقٌ بالمحذوف المقدّر في قوله 


سبحانه: : ٍْ# للدت ءَامَنوا .20 
-١‏ «ككيك َل الأبلت يقر يترد (4)5: 


أي: وِثْلُ تفصيلنا هذا الك تُفَصَّلٌ سائر الآ 


”" تفسير ابن عطية» ج25 ص 585. 


و(التفصيل): هو التوضيحٌ والبيان» وأصل الفصل: إبانةٌ أحَدٍ الشيئين عن الآكر حتى 


ٍَالتّ4: جنع فاحشة» وهي: ما محْس وعَظُمَ من الذنوب» وما عط به من 


الأفعال والأقوال. وقيل: إِنَّ المراد بذلك ما يتعلّق بِالفُرُوجٍ كالرّنا وأمثاله. 

والمراد ب#مَا ظَهرَ مها وَمَابَطنَ *: ما كان منها علانية وما كان على وجه الاستتار. 
وقبل: ما كان جليًا في الحُرْمِةٍ وما حامت حوله الشبهاث. 
وقيل: إن المراد ب ما طَهَرَ ئها 4: يَكَاح الأمّهات» #وما بَطنَ *: الزّنا. 


والوجه الأوّل هو الأقربُ للصوابء وكانت العرب تعتقد أنَّ الزّنا سِدًا أمرٌّ سهْلٌ وليس 
5 


إل 


000 4 


ونلاحظ في هذه الآية أسلوب الحصرء وهو حصْدٌ قلب؛ أي: أنَّ الآية الكريمة قَلَبت 
عليهم القضية. وعكّست عليهم أفكارهم ومفاهيمهم. فجاء أسلوبٌ الحضر مضاة 


أذهانهم ولَا يُمارسونه من أعمالٍ وليس عامًا. 
فهُم يعتقدون بحُرمة اللباس أثناء الطّوافء ولا يأكلون الدَّسَّم في مواسم الحجٌ» ويُجرّمون 


زينة الله التي أخرج لعباده» ومع ذلك فإنهم يرتكبون الفواحش ويبغون في الأرض بغير 


الحق» ويُشركون بالله ما لم يُنزّل به سَلطانًا. 


فيا مُارسونه وتفعلونه من هذه الفواحش والآثام والبغي والشَّرك هو الحرامٌُ الذي حرّمه 


الله وما تُحرّمونه من اللباس والزينة والطعام هو ال حلالٌ الطيّب في الدنيا. 


وقد هيّأ الله تعالى هذه النّعم أصالةٌ للمؤمنين» ويّشترك معهم غيهم فيهاء وهي خالصةٌ 


للمؤمنين وحدهم يوم القيامة. 


وكثيرٌ من المسلمين في عصرنا الحاضر يُشبهون أهل الجاهليّة؛ حيث بهتمّون ببعض 


الشعائر والمظاهر ويرتكبون الموبقات والكبائر. 
-١‏ «وآلام البق بالق 4: 
آلثم ؛: عامٌ يشمل الأقوال والأفعال التي يترتّب عليها الإثم. 


وقيل: هو صغار الذنوب» ويدل لذلك قوله تعالى: ( وَالَدِنَ جيبو كبكيرَ الإ وَالْفوحِص ) 
[الشورى: 7"]. فَذِكْرٌ كبائر الإثم في الآية يُفهم منه وجودٌ صغائر الآثام. وقد غلب استعمال 


الإثم في الخمرء ومن ذلك قول الشاعر: 


نهانا رسولٌ الله أنْ تَقْرَبَ اللزبًا وأنْ تَشْربَ الإثمَ الذي يُوجِبُ الوزْرًا” 


تفسير البحر المحيط» ج14» ص 7947. 


رح سح سر 0 5 - ٠.‏ )عي 3 
وألبى #: الظلم والكِبْرٌ والاستطالة» وهو أيضًا الاعتداء وتجاوز الحدٌ. قال سبحانه: 


سر حت سه آذآ هك )لوحف |. 


وين عن الْمَحْشَاءِ والمحكر والبقي ) [النحل: ١‏ 


وفي قوله تعالى: ل يعيرِألْحَيّ : زيادةٌ بيان» ولا يُمكِن أن يكون البغيٌ بحقٌ؛ لأنّ مقابلة 
العدوان بالعُدوان لا يُسبّى عُدوانًا وإِنْ كان يُسمّى ذلك من باب الْشاكلة» ورد العدوانٍ 


صو ساسا عي رمه 


ليس بغيًا؛ ىا في قوله تعالى: | هَمَنِ أعْتّدَى عَلَيَكمَ وَعْنَدُوأ عَلِيَهِ بِمِثْلٍ مَا عند ء يَتَكيُ ) [البقرة: 


.]١5 
:# ##وآن دُسرِدُوا بأ ما ل يرل بو سَلْطَلًا‎ -4 
و(السّلطان): هو الدليل والبرهان. ومن المعلوم أنّه ليس هناك ار أو يُرهانٌ على وجود‎ 


مسا 


َرِيكِ لله وك» وهذا وثل قوله تعالى: ( كُلَّإن كن َم َه دأ و اميد ) [الزخرف: 


.]6١ 

ومن المعلوم أنّه ليس لل رحمن ولد ولا شّريك. وهذا زيادةٌ في التأكيد على ذم الضّرك وأهله 
فهُم يَفترون على الله الكذبء ويعبدون معه ما لا يَضرٌ هم ولا ينفعهم. 

- ##وآن تَفولُوأ عَلَ أنه مَا لا معاون '(46)0: 


القولُ على الله بغير علم ين أكبر الكبائر» ويدخل في ذلك: الافتراء على الله ويك في أسمائه 
وصفاته» والقولُ بالجل والٌرمةٍ بالحوى دون الاعتماد على دليلٍ شرعيّ. وما أكثر الذين 


يقولون على الله ما لا يعلمون في عضرنا الحاضر. 


الأحكام المستفادة: 


)١‏ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآيات وإنْ نَرّلت في سبب خاصٌ وهو 
طوّاف المشركين بالبيت دون ستر العورة» إلا أن حُكمها عام يشمل الطّواف والصّلاة 


فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


فالمسجدٌ يصمح أن يكون مكانّ السجود, كما يصح أن يكون السجوة نفسّه الذي هو أَحَد 
أركان الصلاة. 


ويَتْبع ذلك المناسبات والاجتماعات العامّة. 


') إذا ظَهّر شي ين العورة سهرًا أو عن غير قصّدٍ فلا تَبُطّل الصلاءٌ على الصحيح. وهذا ما 
ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث 
سهل بن سعدٍ السّاعديٌ # قال: «لقد كانت الوّجالٌ عاقِدِي أَذُرهم على أعناقهم حم 
ضِيْق الأَرّر- خلف رسول الله يك في الصلاة كهيئة الصّبيانء وقال للرّجال: لا تَرْفَعْن 


رؤوسَكن حتى يستوي الرجالٌ جلوسًا»”. 


صحيح البخاري بشرح فتح الباري. رقم 57؛ ج21 ص 577 . 

وذكر ابن حجر أن الكرماني قد صَرَّح أن القائل الذي خاطب النساء هو الرسول يِه وفي رواية وكيع: «فقال قائل: يا 
معشرٌ النساء». ورجّح ابن حجر أنْ هذا القائل هو بلال بن رباح ه بأَمْرِ من رسول الله يك. وسببٌ هذا النهي هو لثلًا 
تلمح النساء شيئا من عورات الرجال أثناء رفع رؤوسهنٌ من السجود. 


انظر كذلك سنن أبي داود» ج1١‏ ص 76 7؛ رقم ١‏ 85, باب: رفع النساء إذا كُنَّ مع الرجال. 


ويؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود عن عمرو بن سَلمة" قال: «انْطَلق أبي وافدًا إلى رسول الله 
20 2 3 2000 5 : 2 5 4 
في نمّرِ من قومهء فعَلّمهم الصلاة وقال: يؤمُكم أقرؤكم. فكنثٌ أقرأهم فقدّموني» فكنت 
أؤمّهم وعَلّ بُزْدةٌ صفراء صغيرة» وكنتٌ إذا سَجَدتٌ انكشّفت عئي» فقالت امرأةٌ من 
الأنصار: وارُوا عنا ععورة قارئكم» فاشتروا لي قميصًا ماني قّ) فرحتٌ بشيء بعد الإسلام 


7 4 2 2 . 5307 ها )له ور #؟ 
فرّحي به. فكنت أؤمُهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين»”. 


وفي رواية النسائيٌ عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: «فكنث أَؤْمّهم في بَرْدةٍ 
موصولةٍ فيها قَنّق» فكنث إذا سجدث فيها حَرَّجتْ إِسْتِي»”» ووجه الدلالة في هذه الرواية: 
أن هذا الأمر ينتشر ول يرد الإنكارٌ على ذلك. واليسير من الانكشاف هو ما لا يَفُحْشء 
والمرجع في ذلك إلى العادة". 

وقال أبو حنيفة: إن اتكشف من امُخلظةِ قذرٌ الدّرهم أو من المخمّفة أقلّ من رُبْعِها لم 
َبَطْلء وإِنْ كان أكثرٌ من ذلك بَطلت". 


وقال الشافعي: إِنْ الصلاة تَبْطّل بانكشاف العّورة يسيرًا كان ذلك أو كثيرًا؛ لأنه حُكمٌ 


تعلق بالغورة: فاسفوى قليله وكفيروة: 


"" عمرو بن سَلمة - بكسر اللام في (سلمة)- وقد ذُكِر هذا الحديث في قصّة إسلامه. وقد تَقَدَّم قومّه في إمامة الصلاة لأنه 
كان أكثرّهم قرآنا. انظر الإصابة لابن حجر وببامشه الاستيعاب لابن عبد البرّ رقم 20809 ج 7, ص 0177. 

سنن أبي داوده ج١ء‏ ص 184١ء‏ باب: من أحقٌ بالإمامة» رقم 0/6. 

" أخرجه النسائي, المجتبى» كتاب الأذان» باب اجتزاء المرء بأذان غيره في السفر» ج 7 ص4 . 

© ابن قدامة» المغني» ج١ء‏ ص .0/١‏ 

المرجع السابق. 

” المرجع السابق. 


*) الأصلٌ في المطاعم والملابس الإباحةٌ إلا ما ورد في ذلك النص» ولكنْ دُون إسراف أو 
تقتير. وقد جاء في الأثر الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وَيدََةعئها: «كل 
ما شئتٌء والْبّسٌْ ما شِئتٌ؛ ما أَخْطَأَئّكَ حَضْلَتان: سَرَفٌ ومَخْيّكة»” وقال النبى 46: ١كُلُوا‏ 


4 - ب سكن 45+ 15 2 0 
واشرّبوا والبَسوا وتصّدقوا في غير إسرافٍ ولا مَخيلة)”. 


5) الإسلام دِيْنُ يقوم على الموازنة بين مطالب الرّوح والجسدء وبهذا التشريع السّماوي 
تسعد البشريّة في عاجل أمرها وآجله. والإسلامٌ دِينٌ يدعو إلى خُسْن المظهر»ء وقد كان 
رسول الله يك يفعل ذلك في لقائه بالوفود» فيلبس أَحْسَن ملابسه ويتطيّبُ ويكتحلء والآثاد 


فى ذلك عديدة. 


ولقد أخرج ابن سعدٍ في الطبقات الكبرى عن أنس بن مالك أنْ رسول الله يك كان يُكْثِر من 


دَهْنٍ رأسه ويسرّح لحيته بالماء. 


و سح يت أ 5 بل 0 1 م ه 
وعن ابن عباس وَيِدَِنَهَعَنْهَا أنه كانت لرسول الله يه مكحلة يكتحل بهاء ول يَرِدْ عن رسول 


الله يك أنّه انع عن طعام لأجل طِيِّه وإنما يكره التكلّف والانشغال بشهوات الدّنيا". 


" ينظر الحامش الآتي. 

صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ج١٠»‏ ص 27557 كتاب اللباس» ومسند أحمد» ج7؟» ص »18١‏ باب قول الله تعالى: 
لقُلَ من حرم زيكة أله أل حرج ادو والطبتِ بن اررق 4. 

وقد ذكر ابن حجر عدة روايات يقوّي بعضها بعضًا عن عائشة وَزَنََعَتّهَا قالت: «حمسٌ لم يكن النبي وَل يدعهنّ في سفر 
ولا حصّر: المرآة» والمكحلة» والمشطء والمدّرَّىء والسواك)». 

وذكل أن المدرئ يشب المسلة وله رأسٌ أخرى ذو أصابع» وأثبت رش لما في الفتح. انظر فتح الباري شرح صحيح 


البخاري, ج ٠‏ ,2 ص17 3. 


) لقد كره بعضٌ الصوفيّة أل الطيّبات واحتجّوا بقول عمر: إيّاكم واللّحم فإِنَ له ضرّاوةٌ 


كضراوة الخمر”. 


والجواب: أنْ هذا حَرّجٍ عن عمر كن خثشِيَ عليه مداومة الشهوات والإقبال على الدّنيا وتزك 


الآخرة» ولكنه لم يرد عنه أنه حرّم ما حل الله. 


1) دلّت الآيات على جواز لبس الثياب وإِنْ غلا ثمئّها لأنّ التقوى محلّها القلب. وقد أخرج 
مسلمٌ في صحيحه أنَّ عُمر بن الخطاب 5 رأى حُلَةٌ سِيراءَ باع عند باب المسجدء فقال: يا 
رسول الله» لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدِموا عليك» فقال رسول الله ي: «إنَّا 
يلبس هذه مَن لا خلاقٌ لهم في الآخرة»”. ووجه الإنكار: أنها سِيرَاء”؛ أي: بها خطوط من 


خرير. 


وذكر أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس كراهة لبس الُرفَعات؛ وذلك لأنَّ 
الكالفه كاف نعو ضرورةً لا اختيارًا“» ولأن الإنسان مأمورٌ بإظهار نعم الله عليه 
إضافةً إلى أنّ تركَ الزّينة والطيّب من الطعام والشراب فيه دعوةٌ إلى الرّهبنة وإظهارٌ للتقشّف 


تفسير القرطبي» جلاء ص ١95‏ . 

أخرجه البخاري» رقم .084١‏ انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ج١٠.‏ ص55 25 كتاب اللباس» باب الحرير 
" سِيرَاء - بكسر السين وفتح الياء والراء-. قال الخليل بن أحمد: ليس في الكلام فِعَلاء -بكشر أَوَّلِه- مع المدّ سوى سِيراء. 
فتح الباري» ج١٠.‏ ص7917. 

© ابن الجوزيء تلبيس إبليس» ص 27774 تحقيق: السيد الجميلي. 


وقد رُوي أنْ رسول الله يك كان عليه رداءٌ قيمته ألفٌ درهم يُصِلٍ فيه" والآثار الواردة عن 


الصحابة رضوان الله عليهم مؤكّدةٌ كا تفيده الآيات الكريمة. 


وجاء في الحديث الصحيح أنَّ رجلا قال: يا رسول الله إن أحبٌ أن يكون ثوبي حسئًا ونغلي 
حسّنةٌ أَقَمِنَ الكبر ذاك؟ فقال: «لا. إِنّ الله جميلٌ يُحبٌ الجمال. الكبر بَطَرٌ الحنّ وغَمْط 
الناس)”©. 
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كانه | الها عل اناه تحبٌ التجمّل لقوله ي: «إِنّ الله يحب أن يرى أَثرَ نعمته على 


عبده)””. 


وقيل لبعضهم: ألَيْس عُمَّر كان يلبس قميصًا عليه كذا رقعة؟ فقال: فَحَل ذلك لكمة» وهي 


أنه كان أميرًا للمؤمنين وعََالّه يقتدون به» وربما لا يكون لهم فيأخذون مِن المسلمين. 
وعندما أراد ابن عباس أن يذهب لإقامة الحجّة على الخوارج» لبس أَفْضل ثيابه» وتَطيّب 


بأَطْيبٍ طِيْبه وركب أَحْسنّ مراكبه. فكَرّج إليهم". 


1) ذَكَر العلماء أن قوله تعالى: #وَكُوا وأشْرَهوأ ولا رفوا قد جمَع الطب كله وتيب هذا 


006 7 : 0007ظ2 َه 
القول لعش بن الحسين في مناظرة نصرانٌ بحضرة هارون الرشيد". 


تفسير الألوسي» ج8» ص١١١.‏ 
أخرجه مسلم في الإيهان» رقم »4١‏ باب: تحريم الكِبْرء وأخرجه أبو داود» رقم ١٠4١‏ 5» وأحمد في مسنده» ج١.‏ ص49 7. 
” أخرجه الترمذي في الأدبء رقم »,187١‏ باب ما جاء أن الله تعالى يُحبٌ أن يرى أثر نعمته على عبده» وإسناده حسن. 
جامع الأصولء ج١٠‏ ص590/8. 


تفسير الألوسي» ج8» ص١١١.‏ 


© تفسير القرطبي» ج/ا ص97١.‏ 


ومن المعلوم أن الجميّة خيرٌ من العلاج؛ وما زالت الجِميّة هي رأسٌ كل علاج مع تقدّم 
وسائل الطبّ وأنواع الأدوية. وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة في ذم كثرة الأكل واتّباع 
الشهوات. 


3 
في‎ 
5 
١). 


وقد أخرج ابن ماجة عن أنس بن مالك #ه أنْ رسول الله يله قال: «إنَّ من السَّرَ 


كل ما اشْتَهَيت0”". 


أمّا ما يُتسب إلى رسول الله : «المعدةٌ بيت الأدواء» والجميّة رأسٌ كل دواءء وأَغْطٍِ كل 


جِسَدٍ ما عَوّدته» فهذا ليس بحديث”» ولا تصحٌّ نسبثه إلى رسول الله ك. وإِنْ كان معناه 


و 


سنن ابن ماجه» ج7؟» ص75١١2‏ رقم ””, تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» وقال: إسناده ضعيف. وذكره الشوكاني في 
الأحاديث الموضوعة:» رقم /51. 

" هذا مما يُنسَب إلى الحارث بن كلدة طبيب العربء ولا يصح رفعْه إلى النبي ك. 

وفي إحياء علوم الدين مرفوعا: «البطئّة أصل الداء» والحميّة أصل الدواءء» وعَوّدوا كل جسدٍ ما اعتاد)» وتعقبه العراقي 
قائلا: لم أجد له أصلًا. 

وروى البيهقي في شعب الإيهان عن أبي هريرة مرفوعا: «إِنَّ المجدة حَوْضُ البدن» والعروقٌ إليها واردة» فإذا صحّت المعدةٌ 
صارت العُرُوق بالصحّة» وإذا فسدت المعدة صارت العروق بالسَّهّم». وتعقّبه الدارقطني قائلا: لا نعرفُ هذا من كلام 
النبي يه وإنما هو من كلام عبدالملك بن سعيد بن أَبْعجَر. 

وفي الدرٌ المنثور عن عائشة رَََتَهعَتْهَا أن النبي يلك دخل عليها وهي تشتكيء فقال لها: (يا عائشة» الأَرْمُ دواء» والمعدة بيت 
الأدواء» وعَوّدوا البدنَ ما اعتاد». وقال الألوسي بعد ذكر هذه الرواية: لم أجد مَن تَعَقَبها. ولكنّه ذكَرّها بصيغة التضعيف. 
ومعنى هذه الروايات موجودٌ في أحاديث صحيحة مرفوعة إلى النبي كل 

َالأَزّم يعني: الحمية وإمسالكُ الأسنانٍ بعضها ببعض. 

انظر الألوبي» روح المعاني» ج8» ص١١١»‏ والشوكاني» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» الأطعمة والأشربة» 


.١66© ص‎ 


فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر وََإِلَدعَنَهَ قال: نشحعت سول الله يل يقول: 
«الكافر يأكل في سبعة أمعاء؛ والمؤمن يأكل في مَعِيّ واحد»”. وقد قيل إن هذا الحديث ليس 


على عمومه لأنَّ المشامّدة تدفعه؛ فقد تجد مؤمئًا يأكل أكثر من الكافر. 


وبالتالي فإنْ هذا الحديث مخصوصٌ بالرجٌل الذي قيل فيه هذا الحديث؛ وهو الَْهْجَاه 
٠‏ له - - - و 2 ع ا 
الغفاريٌ” عندما ضَاف النبيّ و وقيل: بل هو ثامة بن أثّال" حيث شرب حِلابَ سبع 


شياو ثم أنه أصبح فَأْسْلّم فسّرب حِلَاب شاةٍ فلم يَسَتدِمّه. 


وقيل: إِنَّ الكافر لانشغاله بالدنيا عن الآخرة فإنه ينشغل بالشهوات والملدَّات أكثرٌ من 
- له 2 . 
المؤمن» فإذا آمَن هذا الكافرٌ فإِنّه سيَقلٌ أكُلّه وانغماسه في الشهوات. فعلى هذا الوجه هو على 


عمومه. 


" أخرجه مسلم في الأشربة» رقم 27077 باب المؤمن يأكل في معي واحدء وأخرجه البخاري في الأطعمة» باب المؤمن 
يأكلُ في معِيّ واحد» وأخرجه الترمذي في سننهء ج7» ص 21١7‏ رقم 1814. انظر جامع الأصول من أحاديث الرسول» 
جلا ص/507. 

شهد بيعة الرضوان» وعاش إلى خلافة عثمان» ورُوي أنه أخذ العصا من عثان 5ه وهو يخطب عل المنبر فكسرها فصاح 
به الناس» وقد مات بعد عثمان بأقل من سنة. الإصابة في تميبز الصحابة» رقم 21744 ج١»‏ ص5 70. 

ثامة بن آثال الحنفي» من سادات بني حنيفة بنجدء أَطْلّق رسولٌ الله َي سَرَاحه بعد الأسر فرجع مسدًاء وقد ثبت على 
إسلامه لا ارتدّ أهل اليهامة» وقد ارتحل بِمَن معه وقائّل المرتدين من أهل البحرين. الإصابة وبهامشه الاستيعاب» ج١2‏ 


يي مدر 


وكذلك فقد أخرج ابن ماجة والترمذي أن رسول الله كك قال: «ما ملا ابن آدم وعاءً شرا من 
بطنه. بحسب ابن آدم لَُقَيْاتٌ يُقِمْن صُلْبَه فإِنْ كان لا محالة فتلّتٌ لطعامه وثُلّثٌ لشرابه 


وثل 8 لتق 1 للد 


8) عورة المرأة في الصلاة جميعٌ البدّن سوى الوجه والكمَّينء وهذا إذا لم يكن بحضرة 


الرجال الأجانب”. 


والدليل على ذلك ما أخرجه الخمسة (إلا النسائي) عن عائشة أمّ المؤمنين وَلَدُعَنَا أن 


7 


رسول الله كله قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار»”. 


وكذلك ما أخرجه أبو داودٍ عن أمّ سلّمة أمّ المؤمنين رَييَهعَنَْا أخبا سألت النبيّ : أنُصلٌ 
المرأة في درّع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدّرِعٌ سابعًا يُْطَّي ظهورٌ قدميها»". 


سئن ابن ماجهء ج7» ص١١١»‏ رقم 27749 وأخرجه الترمذي في الزهد. رقم 2778١‏ باب ما جاء في كراهية كثرة 
الأكل. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أيضا ابن حبان والحاكم» ج4» ص١7١»‏ وصححه الذهبي. 
انظر جامع الأصول في أحاديث الرسولء جلاء ص١٠‏ 5» رقم .65/١‏ 

انظر كتاب حجاب المرأة في الصلاة» وابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج277 ص .1١١‏ 

ورا وعجر وكتت التسير هموما الدداين تع 

ورُوي عن أحمد أن الكفين عورة» ول يَرَ ذلك ابن تيمية» وقال: لقد صَحَّ عن عائشة اعتبار القَدَم من الزينة الظاهرة. 

مجموع الفتاوى» ج77 ص 2١١5‏ والشوكاني» نيل الأوطار» ج 27 ص 6 0. 

" مسند أحمدء» ج5. ص »15١‏ والترمذي في الصلاة» رقم . باب لا تُقبّلَ صلاة المرأة إلا بخمار» وابن ماجة في 
الطهارة» ج١؛‏ ص ١5‏ 7, باب إذا حاضّت الجارية لم تُصل إلا بخمار. 


سئن أبي داود في الصلاة» رقم 87. 


والدّرع: هو قميص المرأة الذي يُعْطّي بدّنها ورجلّهاء ويقال له: سابغ؛ إذا طالٌ من فوق إلى 
لقره كدان بج كن قامس ما تكن عدر اش ال انه بونع ست كر ذلك 
الشوكاني. وذكر صاحب القاموس المحيط: أن كلّ ما سَثَّر شيئًا فهو حمَارُه. والإزّار: هو ما 
يُشدٌ به على وسط الرججل أو المرأة ويَسبّر أسفل الجسّدء فالحاجٌ يِمُ في رداء وإزار؛ فالرّداء: 


مايّضعه الحاحٌ على عاتِقيهه والإزار: ما يَسبُر به عورته وأسفلٌ جسده. 


فإذا كان الدع - أي: الغوب- سابعًا يُعْطَّي ظهور قَدَمَي المرأة فإنه يجوز الصلاةٌ به ولو لم 


تلبس الإزار تحته. 


9) ذهب جمهور العلماء إلى أنْ عورة الرجل هي ما بين السّرّة والركبة"» ورُوي عن الإمام 
مالكِ أنَّ العورة هي القبّل والدّيّر فقطء وهي روايةٌ عن أحمد كذلك. ويُفرّق أكثرٌ المالكية 
بين العورة المغلّظة والعورة المخمّفة» فيجعلون الفخذ عورةً خمّفة. ومّم بهذا القول يكادُون 
يتفقون مع الجمهور؛ لأنه لم يقل أحدّ بأنّ كشف الفخذٍ مُسَاوٍ كش القبْلٍ أو الدَبّر في 


الحكم. 


وهذا القول مرويٌ عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء. انظر ابن قدامة» المغني» ج 7" ص /01. 


وقد استدلٌ جمهورٌ العلماء بأدلةٍ عديدة من السئّة نذكرها في) يلى: 


أ- ما أخرجه أبو داود وابن ماجة عن علءٌ ه أنْ رسول الله يك قال: «لا تبُرز فَخِذْكء ولا 


تنظ إلى فخِذٍ حي ولا ميّت)”. 


ب- ما أخرجه الإمام أحمد في مُسنده عن جَرْمّد بن خويلد” أنْ رسول الله رآه قد كَشسف 


وه 3 ع 00 ٠‏ 4 
عن فخذه. فقال: «غط فخذك؛ فإن الفخذ من العورة»)”". 


ج- أخرج الدارقطنيٌ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا 
رَوّجَ أحدكم عبْدَه أَمَّه أو أجيره» فلا يَنظُرْ إلى شىء من عورته؛ فإنَّ ما تحت السّرّة إلى الرُكبة 


2 0 1 اه , دناس و 05 0 3 
عورة». وفي لفظ: «ما يبن سرَّتِه وركبته من عورته)”. 


" سنن أبي داود» باب النهى عن التعرّي» من كتاب الام رقم ١»ءوسئن‏ ابن ماجةء ج١.»‏ ص15 25 وسنن الدار قطنى» 
ج١1‏ ص11960. 

ابن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» رقم 47”8» ج١»‏ ص2772/8 ونسّبّه لأبي داود وابن 
ماجة وال حاكم والبزّار والدارقطني» وأخرجه أحمد في المسند» ج١2‏ ص55 ١‏ . 

” جَرْهّد - بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الماء- وعِدَادُه في أهل المدينة» روى عن النبي كَِ: «الفخذ عورة»» وقال ابن أبي 
حاتم والطبراني: كان من أهل الصفّة. وقال ابن حبان: مات في خلافة معاوية» وأَخرّجٍ حديئّه في صحيحه. ويقال: مات 
سئة 1'ه. تهذيب التهذيب» ج25 ص14. والإصابة» ج١.‏ ص”777. 

9 سنن أبي داود. باب النهى عن التعري» ج25 كستوسد والترمذي» باب ما جاء أن الفخذ عورة. عارضة الأحوذي» 
2 2 ص27794 والإمام أحمد في المسند» ج37 ص8 / :1 . ىا أخر جه الدارقطنى في كتاب الصلاة» باب ف بيان العورة 
والفخذ منهاء ج١ء‏ ص5 77. وقد صححه ابن حبّان وعلّقه البخاري في صحيحه. نيل الأوطار» ج7؛ ص ٠‏ 6. 

© أخرجه الدارقطني في باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحدٌ العورة التي يجب سترها من كتاب الصلاة. سئن 
الدارقطني» ج١»‏ ص١77.‏ 


رس كو جك 531 > 00 08 
د- ما روي عن ابن عباس ووَلَهء: أن رسول الله يهْ: «الفخذ عورة». ولفظه عند أحمد: 
02 0 1 يب وجو 2 7 0 5 0 1 
«مَر رسول الله على رجل وفحذده خارجة» فقال: غط فخذيك؛ فإن فخدل الرجل من 
ً- 


عورته)”". 


ه- ما رواه أحمد في مسنده والبخاريٌ في تاريخه عن محمد بن جحش قال: مَرّ رسولٌ الله كك 


على مَعْمّر وفخذاه مكشوفتان» فقال: ديا مَعمر» عط فخذيك؛ فإِنّ الفخذين عورة)”". 
والحْرٌ والعبّدٌ في تحديد العورة سواء. 
وقال أبو حنيفة: الرُكبة من العورة؛ لأنّ النبى يك قال: «الرُكبة غورة»©. 


وذهب الحنابلة إلى أن الرّكبة ليست عَؤْرة لأنها حدٌ العورة» وكذلك الّكّة» والحديث 


,عد وير 


الذي اسْتّدل به الحنفيّة في الركبة ضعيفٌ بين الضّعفء ولا يثبته أهلٌ التّقل» وقد قبّل أبو 


هريرة سُرَّة الحسّنء ولو كانت عَورةً لم يفعلا ذلك". 


ولكنْ رد الحنفية بأنَّ ما فَعَلهِ أبو هريرة فِعْلُ صحابي وَفِعْلٌ الصحاي ليس بحُجّة. 


أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًاء وأخرجه الترمذي في الأدب, رقم »4٠‏ وأخرجه أحمد في مسندهء ج١؛‏ ص 7175. 
انظر نيل الأوطار» ج 27 ص ٠‏ 0. 

"نيل الأوطار» ج ؟» ص4 5 . وتفيد هذه الرواية ما أفادنه سابقتها. 

” الزيلعي» نصب الراية» ج١ء‏ ص717/4. الحديث الثالث من باب شروط الصلاة. وذَّكّر الزيلعيّ طريقًا آخر للحديث 
ولكنه ضعيف. وقد ذكر الزيلعيٌ أحاديث الجمهور وأحاديث المخصوم في المسألة وعَلّقَ عليها. 

المرجع السابق. 


وأمًا ما رُوي أنه علّيواصَكاة ولك قبل سُرّة الحسَنء فلا حُجّة فيه؛ لأنْ الحسّن 4# كان 


صغيرًاء وقد رُوي أنْ رسول الله و قبّل زبيبة الحسين» ولا يعني ذلك تقبيلٌ ذكور الرجال”". 


أمّا عَورةٌ الأمّة؛ فالصحيح أنها كعورة الخُرّة» ولكن لا تضعٌ القناع على رأسهاء وهذا ما 


رُوي عن الإمام مالك" وقيل إنه رأى ذلك بالمدينة» وكان عليه العمل في ذلك العهد. 
وقد قال جمهور العلماء: إن عورة الأمَةِ كعورة الرّجل؛ ما بين الدَّدَةٍ إلى الذُكبة”. 


وقد حمل ابن حزم الظاهري على مَن فرّق في حدّ العورة بين الرّةِ والأمّة» وقال: وأما 
الفرقٌ بين الرّة والأمَة؛ فَدِيْنٌ الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة» كل ذلك في الحرائر 
5 4 7 0 00 وا مه سا يعة ع 

والإماء سواءء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوفف عئله. وأمّا فِعْل عَمّر في 


التفريق بين الحرّة والأمّة فلا حجّة في أحبٍ دون رسول الله". 


الشوكاني» نيل الأوطارء ج١»‏ ص”57. ورُوي أَنْ التقبيل من رسول الله يي كان للحسّن. أخرجه البيهقي عن ابن عباس» 
وإسناده ليس بالقويّ. نصب الراية» ج١»‏ ص94 7. 

أخرجه الترمذي في النكاح» رقم 5» وأحمد في مسنده» ج4» ص 5 5 7» والدارمي في التكاح» رقم 0. 

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» رقم 45» ج١»‏ ص »١15١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وقد فهم بعض العلماء أَنْ المراد ب(القناع): غطاء الوجه فقطء وبالتالي يترتب على الرّة وجوب غطاء الوجه. انظر الصارم 
المشهور في الردّ على أهل التبرّج والسفور للشيخ حمود التويجري. 

" انظر كتاب كم العورة في الإسلام للشيخ بشير الشقفة» وكذلك أحكام القرآن للجصاصء ج". ص 74٠‏ حيث قال: 
إنه يجوز للأجنبي النظرٌ إلى شّعْر الأمَةٍ وذراعها وساقِها وصدرها وثديها. ولكن يبدو أن هذا هو الحُكم هو لَن يريد 
الشراء» ولا يعني ذلك أَنْ تخرج الأمَةُ في الشارع على هذه الحال. انظر حاشية الروض المربع» ج1١‏ ص497. 


0 ابن حزم الظاهري» المحلى» ج ”7 ص8١‏ 5 


وقد أيّد هذا الرأيّ بقوّةٍ الألباني» وتتبّع الروايات القائلة بالتفريق في الحُكم بين الحرّة 
والأمّة» وحَكم عليها بالضّعف. وقال: أي دين هذا الذي مجر على الحرّة الدّميمة كشفَ 


4 4 - 
شيءِ من جسدهاء ويبيح للأمة الجميلة الفاتنة أن حرج نصف جسدها مكشوفا”". 


أقول: إن رأي الجمهور هو في تحديد عَورة الأمَةٍ كن رغب الشراءء» ولا يعني أن تحرج 
الأمَة إلى الطّرقات على تلك الحال» ومن المعلوم أن عورة ل 
فيها بعض التيسير والخلاف في ذلك مبسوطً في موضعه. وقد أباح بعض العلماء للخاطب 
النظرٌ إلى الحرّةٍ المسلمة بمثل ما أباح الجمهورٌ من النظر للأمَة. ومن هؤلاء الألباني وابن 


وإطالة النّظر للمرأة لا يجوز ولكنْ بقصد الزواج جاء قوله عَليضَاظولككم: «انظر إليها؛ 


فإنه أخرى أن يُودَم بينك)»”. 


الألباني» حجاب المرأة المسلمة» ص5 . 

وهذا ما تُقِل عن ابن القيّّم حيث قال: " وأمّا تحريم النظر إلى العجوز الحرّة الشّوهاء القبيحة وإباحثّه إلى الأمَةٍ البارعة 
الجَال فكذِبٌ على الشارع» فأين حرَّم الله هذا وأباح هذا؟! " حمود التويجريء الصارم المشهور في الردّ على أهل التبرّج 
والسّفور. ص١"‏ دار السلام» بيروت» ط7. 191/9 م. 

وقد فسّر الشيخ حمود التويجري هذا التفريق بأنه في كشّف الوجه فقط. ويمكن حمل قولٍ جمهور العلماء أن هذا الُكم قد 
يرد في إماء الاستخدام والابتذال فيم| يظهر عادةً بحُكم طبيعة العملء أمّا إماء التسرّي فقد جرت العادةٌ بِصَوِْنَ وحجْبهنٌ 
وخاصة إذا ثِي مِن بُروزهنٌ الفتنة. 

" أخرجه الترمذي في النكاح» ج4» ص : 4 » ص17/١٠»‏ وأخرجه ابن ماجه في التكاح» رقم 18564. 

و(يُوْدّم): أي تحصّل الموافقةٌ والملاءمة بينكماء وذلك مِن الإدام» وهو مايُطيّب به الطعام. المفردات» ص5 .١‏ 

واختلف العلماء في ما يجوز النظر إليه من المخطوبة على أقوال» والذي ذهب إليه جمهورٌ العلماء هو جواز النظر إلى الوجه 
والكمّين. انظر ابن قدامة المقدسي؛ المغني» ج7» ص 007. 55 


هذا وقد استدلٌ القائلون بأنَّ العورتين السَّوأَئَان فقط بأدلةٍ عديدة صحيحة» ولكنّ 
دلالتها في المسألة غيدُ قطعيّة» ولذلك رُوي عن الإمام البخاريّ قولّه: (إِنّ حديث أنس بن 


هه 


يالك اشتدووكة عدت عر عد خوط 


وحديث أنس بن مالك سنذكرٌه كدليل أوَّلٍ للقائلين بهذا الرأي - وهو ما اشتهر نسبئه 


للمالكية على تفصيل بينهم -: 


أ) أخرج البخاري عن أنس بن مالك أنْ النبي يك حَسّر الإزار عن فخذه. حتى إن 


لأنظرٌ إلى بيَاض فَخذٍ النبي كك" 


ولكنْ جمهور العلماء قالوا إن هذه حالة حرب» وقد يكون انكشافٌ بعض فخذه 
- ص 
علد ضَل ةوسكم دو ن علم منه ولفترةٍ يشيزة» خخاضة أثناء:زكويه و1 فلا تجعل 
- 


هذه الرواية أصلًا في حدّ العورة على كلل حال. 


- - وحمل الألبانئٌ على هذا القول وذهب إلى أن الرؤية غيدُ مقيِّدةٍ بالوجه والكمَّينء ورجّح جواز النظر إلى السَاقين 
والرأس والنّحرء وتَمَل أقوال الُجيزين لعموم الرؤية حتى في النظر إلى العورة ولم يرد عليها. سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
ج١ءص2155»‏ رقم 45. 

" ينظر الحامش الآتي. 

باب ما يُذكر في الفخذ, كتاب الصلاة» صحيح البخاري» ج١»‏ ص”7١٠.2‏ كما أخرجه مسلمء كتاب الجهاد. باب غزوة 


خيبر» ج ”2 ص57 ١‏ . 


ب) ما أخرجه مسلمٌ في صحيحه عن عائشة وَِنَهُعَْهَا قالت: «كان رسول الله يله في 
بيته كاشفًا عن فخذيه أو ساقَيّهء فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلكء ثم استأذن عمر 


٠4 05 3 1 ٠ 20‏ اه ٠»‏ “أ 
فأذن له وهو على ذلك». فتحدث» دم استأذن عثمان فجلس رسول الله يلِعٌ وسوّى ثيايه)”. 


ومن المعلوم أنَّ قول الراوي في الحديث: (كاشمًا عن فخذيه أو ساقّيه) تردّدء والدليلٌ إذا 
تطرّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال» والكشْففُ عن الساقين جائز» ويحتمل أنه :8 غطَّى 


فخذه بسرعة لما انتكشف. 


ج) ما ورد في رواية أنس التي أخرجها البخاري: «وإِنْ زكبتي لتمس فخِذ النبي ولا 
4 8ظ وآ همس 9 ف الىامس0» 5 2 2 "٠‏ و * 
وفي رواية: «فأجْرَى رسول الله كله في زقاق خيبر» وإن ركبتي تمس فخِذ نبي الله كل ثم 


حَسّر الإزارٌ عن فخذه حتى إن أنظرٌ إلى بيَاضٍ فَخِذٍ نبي الله"". 


وقالوا: إِنَّ ظاهر الرواية أنَّ الَسّ كان بدون حائل» ولو كانت الفخذ عورةٌ ل يُقِجَ على ذلك 


و 5 3 
رسول الله يل لكان عصمته. 


صحيح مسلم بشرح النووي» ج5١؛‏ ص159. 

وقد جعل الشوكاني هذا الحديث تحت باب (مَنْ ل يرَ الفخذ من العورة)» وذكر رواية أحمد التصريح بكشف الفخذ فقطء 
وعقّب الشوكاني على ما أخرجه مسلم بقوله: إِنّ هذه حكايةٌ فعلء وهي لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة 
العامّة لجميع الرجال» وكذلك التردّد الواقع بين الفخذ والسّاق. نيل الأوطار» ج7» ص١‏ 50. 

صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الصلاة» رقم ١/1؛‏ ج١2‏ ص »4/١‏ ومسند أحمد» ج”7. ص١ .٠١‏ 

وقد نقل ابن حجر في شرحه للحديث قولّ القرطبي في أن هذا الحديث وأمثاله إننا ورد في قضايا معينة وأوقاتٍ مخصوصة 
يَتطرَّق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يَتطرّق إلى حديث جَرْهَّد وما معه؛ لأنه يتضمن إعطاء 
كم كُلّ وإظهار مُشرّع عام فكان العمل به أولى. 

وقال النووي: ذهب أكثرٌ العلماء إلى أن الفخذ عورة. فتح الباري» ج١ء‏ ص١5‏ . 


وتُجيب عن هذا بأنه لم يُصرّح في الرواية أنْ اكَسّ كان بدون حائل» وكذلك لا تفيد الرواية 
إقرارٌ الله تعالى لرسوله على هذا الكشّف؛ لأنه ل يَدُمْ ولم يستمرّ ولم يتكرّر. وغايةٌ ما في الأمر 
أنه انكشف بعض فخذه عَلَْتَاضَكة سكم أثناء ركوبه للحرب في غزوة خيبر» ورأى ذلك 


أنس بن مالك 4 وقد كان ذلك لفترة يسيرة من الزّمن. 


أما قولٌ ابن حَرْم لو كانت الفقد غزرة 1) مها سول الله يكِهٌ مع وجود الخائل» وا 
سس أحدّ فخذّه عَيدضَكووتآ؛ لأنه لا يجوز لأحلٍ أن يضرب على ذكَر إنسانٍ ولو من 
فوق الثياب» كا لا يجوز أن يضربه على حَلقة دُبُره من فوق الثياب» كا لا يجوز أن يُمَسّ 


رو 
بدن امرأةٍ أجنبيّة على الثياب مطلقا". 


فتَرّدٌ عليه أنْ هذا القياس فاسد؛ لأنه لا يعني أن جواز مس فخذ الرججل - من فوق الثياب 
أو بوجود الحائل - دليلٌ على أنَّ الفخذ ليست عورةً يجوز كشْفُها والنظرٌ إليها ومسّها. 
فكنفٌ المرأة ليس بعورة عند عامّة العلماء وكذلك قيل في وجههاء ولا يعني ذلك جوارٌ مسٌ 
وجه المرأة أو :مس كفيها: ويترئّب على قول ابن حزم هذا أنّ العورة هي خاصّةٌ بالذّكّر 
وبحلقة الدَّبْرِ وهذا قولٌ متهالِكُ لا يُلتفت إليه؛ يُذكٌر بقول العلماء: «ليس ين لحز انبا 


ابن حَزْم). 


وأما ما ذَّكّره من انكشاف فخذ أبي بكر # في رواية ذكرها بسندها عن جبير بن 


الحويرث”» أو انكشاف فخذ ثابت بن قيس بن شّاس # يوم اليهامة» فنقول: إِنّ هذا فغل 


600 ابن حزم الظاهري» المحلى» ج ”2 ص7/8. 


92 ابن حزم الظاهري» المحلى» ج ”7 ص77/8. 


صحاب ليس فيه حُجّة وخاصةً إذا خالف النصّء أو نقول فيه ما قُلناه فيها رُوي عن رسول 


الله كل 


)٠‏ يفرّق أكثرٌ المالكية بين عورة الرجل في الصلاة وعورته خارج الصلاة» ويوافقون 
الجمهور في أن عورته في الصلاة هي ما بين الشّرّة إلى الرُكبة". أما عورة النظر فتبقى على 
حالماء وهى السّوأتان فقط. وروي مثل هذا القول عن أحمدء وقد مال إلى هذا القول شيخ 


الإسلام ابن ثيمية". 


وقاسوا ذلك على عورة المرأة» فهي في الصلاة تختلف عنها خارجٌ الصلاة سواء كانت في 
بيتها أو حَرّجت منه. فإذا كانت في بيتِها ولا يوجد معها أحدٌ فعليها أن تستر جسدّها سوى 
الوجه والكفينء وزاد الحنفيّة القدمّين. 


0-9 


ولكنهم قالوا إن ستر الفخدّين للرجُل من باب سدّ الذُريعة» وهو أخْوّطٌ في السّتر. 


وكلامُهم هذا يكاد يتّفق مع مذهب الجمهور في أن السّترَ أخوَطٌ للعبادة وهو ما صَرَّح به 


الإمام البخاريّ. 


وزاد أحمد ستر المنكبين لأنَ النبي يل نمى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» ويجوز كشفٌ 
المنكبين خارج الصلاة» واستدل لذلك بها أخرجه الشيخان أن رسول الله يله مبى أن يُصلى الرجل في الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شيء. إرواء الغليل للآلباني» ج١»‏ ص 3١‏ رقم هلاق وأخرجه البخاري في صحيحه. ج١2‏ ص5١٠2‏ 
ومسلم. ج5. ص١1.‏ 

وانظر ابن رُشد القرطبيء المقدّمات الُْمهّدات لبيان ما اقتضته الرسوم اّدوَّنة من الأحكام الشرعيّات» ج١»‏ ص 2185 
تحقيق: د. محمد حجى وعبدالله الأنصاري» دار إحياء التراث الإسلامى» قطر. 


60 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج357 ص5 ».١١‏ كتاب الصلاة. 


وهذا في حال أمْن الفتنة» أما ما يجري من الغِلْان والمرّدان وما فيه إثارةٌ فهو محرّمٌ باتفاق 
العلماء. وعندما سئل الإمام مالك عن صلاة الرجل وقد سك فيله وديره فقط» عَضِبٍ 


وقال: وهل يقول هذا عاقل؟ 


والتفريق في حدّ عورة الرجل في الصلاة وخارج الصلاة روايةٌ عن مالك وأحمد, وفي 
رواية أخرى عنههما: موافقة الجمهور في أن حدَّ عورة الرجل من السّرّة إلى الرّكبة في الصلاة 
وفي خارج الصلاة. 


فيكون حاصلٌ القول بأنّ عورة الرجل من سُرّته إلى رُكبته هو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وهو المشهور المعتمد عند أحمد وهو روايةٌ عن مالك". وقال الطحاوي: قد جاءت عن 


النبى لك أحاديث متواترةٌ تُفيد أن الفخذ عورة”. 


ومن المعلوم أن ما يحرم كشْفْه يحرمٌ النظرٌ إليه» وقد وردت الآثار العديدة بوجوب ستر 
العورة مُطلقَاء ومن ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث بِبّْز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أنه 
قال: «قلتٌ: يا رسول الله» أرأيت عوراتنا ما ندَعٌ منها وما ندّر؟ فقال كَل: احفظً عورتك إلا 
من زوجتك أو ما ملكت يميثئك. قلتٌ: فإذا كان القومٌ بعضّهم في بعض؟ قال: فإِنٍ 
استطعت أن لا يراها أحدٌّ فلا يريئّها. قلتٌ: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله أَحَقٌ أن 


1 > منه)7, 


9 ابن قدامة» المغني» ج١»‏ ص5١1.‏ 
" حاشية الروض المربع» ج١؛‏ ص 510. 


” سئن أب داود» ج4» ص٠‏ 5» كتاب الحّام» رقم /4011. 


وذهب بعض العلماء استدلالَا بهذه الرواية إلى حُرمة كشف العورة دُون حاجةٍ وَإِنْ كان 
ذلك حال الخلوة". 

ولا يخفى على أحدٍ ما ظهر من المفاسد الأخلاقية فيمن يكشفون عوراتهم بحجّة ممارسة 
الألعاب الرياضية» ويتعيّن هذا الفساد في طلّاب المدارس المتوسطة والثانوية الذين يلبسون 
السّراويل القصيرة التي تكشف عن معظم الفخذ وتُجِسّد العورة» ويد المفسدون فرصتهم 
1 1 7 1 1 # و 
في النيل من أبناء المسلمين وهم في عامّتهم من الغلمان المرّد الذين لم يَشْتدٌ عودُهم. 

وقد بدأنا نقرأ في بعض الصحف من يُطالب بنقابة خاصّةٍ للشاذين جنسيًا لكثرة 
عددهم» وهذا في إحدى الدول العربية المحافظة. وقد تكون الفتنة بالِلمان أشدَّ من الفتنة 
بالنساء؛ لسهولة الاتصال بهم وعدم الشكٌ أو الحدَّرٍ من الاختلاط بهم. وما شاع هذا 


العري والتكشّف في الرجال والنساء إلا بعد أن اختلط المسلمون بالكمّرة والمشركين. 


وقد كان الحياءٌ سِمَةَ من سمات المجتمع الإسلامي طيلةَ عصوره الزاهرة. 


" حاشية الروض المربع» ج١.‏ ص”597. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هه مس مه من > “ب 2 59 - 5 006 2 و ء رم بس 1 
َالَ تَالَ:( وإذا 2 ف الوان اسصهزا لد وأصترا كلك ١‏ هر 

كر د 2 ًّ- 2-١‏ عر ضحسء 2 عرو أ 200 
لقنن سيل د 00 عل اك 


لعل 0 إن لرينَ عِندَ ريا يروك ل يسَتَكيرون عن عباديهء وسبحوته, و مْحَدوت 


و 00 3 
م 


ورد سبب نزول قوله تعالى: | وَإِذا فُروت أ 


اح ب بر مار + 006 


لْمَرَءَانٌ فَأسَسمِع وأ له وَأَنِصِنُوأ ) من وجهين: 


أ- أن المشركين كانوا يأتون إلى رسول الله كك إذا صَلَّء فيقول بعضّهم لبعض: ١‏ لا شَمَعُوأ 


4 0 


ْذَا لقان وَالْعَوَأْفِيهِ ) [فصلت: .]١١‏ فأنزل الله الآية. 


ب- أن الآية نزلت في المسلمين» فقد رُوي عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر وابن شهاب 
الزهري وغيرهم: أن الآية نزلت في الصلاة. والمراد بذلك: قراءة المأموم خلف الإمام في 


الصلاة.© 


الم : الكب, »ج2٠‏ ص”١٠.‏ وتفسير القرطبي» ج/ا) ص 7907. 
" تفسم ابن كثير» ج 25 ص 275٠١‏ وتفسير القرطبي» ج/ا ص 07 7. 
وانظر فتح القدير للشوكاني» ج 7 ص7/87. وقد أسند بعض هذه الروايات إلى كل من ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم 


وابن مردويه واب بن عساكر وابن المنذر والبيهقي» وقد نسب هذا القول إلى جماعة من السلف كذلك. 


فقد رُوي عن أبي هريرة # أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة» فلا نزلت هذه الآية: 
ول ترفك الكت ذا التكيكا آذ راتوغ] اوؤالكبة اللعرئ: وذتا لقند ) 
[البقرة: 84 ]؛ أُورْنا بالسّكوت ومُييْنا عن الكلام. 

ورُوي عن ابن شهاب الزهري أن هذه الآبة نزلت في فى من الأنصار؛ كان رسول الله 
كل كلما قرأ شيئًا قرأهء فنزلت: ( وَإِدًا مروت الْفرَانُ فَأسَتَمِعوا له ). 

وقال النقّاش: أجمع أهلُ التفسير أنَّ هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة» 
وهناك أقوالٌ أخرى جعلت الآية في استماع الوحيء أو استماع الخطيب في يوم الجمعة 
والعيدين. وقال البعض: إن الآية خاصّةٌ برسول الله و ليُدرِكَ أصحابّه ما يقول. 

وكل هذه الأقوال داخلةٌ في عموم الاستماع والإنصات» ولكن الصحيح أن الآية في 
الصلاة. 

م و 000 و ٠‏ ااه هو 4 5 5 

وقد رُوي عن قتادة أن الرجل كان يأتي وهم في الصلاة فيسألهم: كم صَليتم وكم بقي؟ 
ورُوي عن مجاهد أنهم كانوا يتكلّمون في الصلاة بحاجاتهه”. 


0-04 


وإذا رجّحنا من كل ما سبق أنَّ الآية قد ترّلت في الصلاة» فكيف نوقق بين هذه 
الروايات وبين ما جاء في الصحبح عن زيد بن أرقم # قال: كنا نتكلم في الصلاة» يُكلّم 


الرجلٌ صاحبّه وهو إلى جنبه في الصلاة» فنزلت: ( وَقُومُوأ يِل قَدنتِيَ )» فأمرنا بالسكوت 


تفسير القرطبي» ج/ا ص 20 6 


04 0-4 


وُبينا عن الكلام". مع أنْ آية الأعراف قد نزلت بمكة والآية الثانية قد نزلت بالمدينة بعد 


المجرة؟ 


وقد بين الحافظ ابن كثير أن حديث زيد بن أرقم" 4 قد أشكل على جماعة من العلماء» 
حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكّة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد ا هجرة 
إلى أرض الحبشة» كا دلّ على ذلك حديتٌ عبدالله بن مسعودٍ ‏ الذي جاء في الصحيح 


حيث قال: كنا تُسلَّمُ على النبي بك قبل أن اجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيَدْدٌ عليناء فلا 


قَدِمْنا سَلَمتُ عليه فلم يَرُدَ علََ» فأحَذني ما قَرّبَ وما بَعُد فلّ) سَلَّم قال: إن لم أَرُدٌّ عليكَ 


إلا إن كنثُ في الصلاة» وإنَّ الله يدثُ من أَمْرِهِ ما يشاءء وإِنَّ مما أَحْدَتَ ألا تَكَلَّمُوا في 


الصلاة”. 
وقد كان عبدالله بن مسعود ممّن أَسْلّم قديً) وهاجر إلى الحبشة» ثم قَدِم منها إلى مكة مع مَنْ 


00 


قدِم» فهاجر إلى المدينة. 


5 4ه ٠.‏ معو 0 2 ٠ ٠‏ 4 
وقال تعالى: ! وفوموا ِل قَدِنِتِينَ ) مدنيّة بلا خلاف. 


" صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ج8» ص19/8» رقم 24015 كتاب التفسير» رقم 47. 

" زيد بن أرقم: استصغِر يوم لوال مشاهده: الخندق» وقيل: المريسيع» وغزا مع النبي يَلندْ سبع عشرة غزوة» وهو من 
المكثرين في رواية الحديث» وقد شهد صِمَّين مع علي» ومات بالكوفة سنة 17ه أيّام المختار الثقفيّ. 

وهو الذي سمع عبدالله بن أي بن سلول يقول: الُخْرجُنَ لعز منها الأَدلّهء ىا جاء في سورة المنافقونء فأنْكّر ابن أي 
وأنزل الله تصديق زيد بن أرقم. الإصابة ومهامشه الاستيعاب» ج١2‏ ص/25777 57 6» وتبذيب التهذيب» ج7٠‏ ص 5 9. 
أخرجه البخاري» ج» ص08. باب: ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» وباب: لا يرد السلامٌ في الصلاة» وأخرجه 
مسلم في المساجد. رقم 518» باب تحريم الكلام في الصلاة» وأخرجه أبو داود في سننه» رقم 477» في الصلاة» باب: رد 
السلام في الصلاة» وانظر جامع الأصول من أحاديث الرسول» ج9» ص4/85. 


فقال قائلون: إنَّا أراد زيدٌ بن أرقم بقوله: «كان الرجلٌ يُكلّم أخاه»: الإخبارٌ عن جِنْس 

الكلام» واستدلٌ على تحريم ذلك ببذه الآية بحسب ما فهمه منها. وقال آخرون: إنما أراد أن 
و 

ذلك قد وقع بالمدينة بعد المجرة إليهاء ويكون ذلك قد أببّح مرّتين وخرّم مرّتين". 
الحديث هو أن المراد بالقنوت في الآية: السّكوت”". 
فكأنٌ ابن حجر قد مال إلى التوجيه الأوّل في أنَّ حديث زيد بن أرقم لم يأت لتحديد زمن 
البدء بالحكم. 

وإذا كان الأمر بالاستماع والإنصات قد تبت بمكة كما يفيده الحديث الصحيح الوارد 
عن ابن مسعودء والروايات الواردة في سبب نزول قوله تعالى: ( وَإِدَا روك الْفرَانُ 


َأسْسَمِعْوا له ) فإنْ التعارض بين الروايات يَندفع ويزول. 


هذا وقد رُوي عن الإمام أحمد قولّه: أَجْمع الناسٌ على أن قوله تعالى: ( وَإِدَا كرك 


لزان فَأسَْسِمِعوأ له وأَنصِتُوَأ ) إِنَّا نزلت في الصلاة". 


0 *ن : ابن كثير» ج١»‏ ص14 5. 
” فتح الباري» ج8» ص94١.‏ 


6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج١5‏ ص 5960. 


صلة الآيات با قبلها: 


- 


7 42 ِ 1< اماس م وو سل و سر ا م/ م لس مه 
لا عظم الله تعالى شأن القرآن بقوله تعالى: !| قل إِنَّمآ أَتَيعٌ ما وى إِلكَ من رق هنذًا بِصَإيرٌ 


2 


سل مقي 


بن َك وَْدى ودَنة لمن ) لأعداف: 41707 أردف ذلك بقوله سبحانه ( و 
و ب الت 1 فهذا الى آنث * للنا و 50-5 الاستاع 
رك القرءان فأستمعوا : )» فهذ لقران بصائر س وهدى ورحمة» فعليكم ستماع 


والإنصات لقراءته وتدبر معانيه وفهم أحكامه ومراميه”. 


وقد ذهب الفخر الرازي إلى أن المراد بالقراءة في الآية: هي قراءة رسول الله يك على 
المشركين» وقال: (إِنّنا إذا جعلنا هذه الآية في قراءة المأموم خلف الإمام؛ لم يحصل بين هذه 
الكية وما قبلها تعلق بوجو من الوججوء» وانقطع النظم» وعصل فشاة الترتيب: وذلك'لا 
يليق بكلام الله تعالى» فوّجَب أن يكون المراد منه شيئا آخر سوى الوجه المذكورء وهو استماع 
المشركين لقراءة رسول الله ي؛ لِيَظهّر هم صذْقْه عَلِيصَكةوااتَكج في| أخبّر به. وفي أن هذا 


القرآن بصائرٌ وهدّى ورحمة»". 


وتُعقّبٍ على هذا القول بأنه تكلّفٌ حش ذهب إليه الرازي؛ ليُبِعِد الآية عن المعنى الذي 
ذهب إليه جمهورٌ العلماء؛ لأنه شافعيّ المذهب ولا يرى إنصات المأموم خلف الإمام في 
الصلاة» فأراد أن يحرج الآية عن دلالتها بحجّة الصّلة والنظم والسّياق. وقد بيّنا أقوال 


العلماء في سبب النزول با لا يُغنى عن الإفادة. 


الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج6١.‏ ص”7 2٠١‏ وأبو حيان الأندلسيء البحر المحيط» ج4» ص 407 . 
" التفسير الكبيرء ج9١‏ ص5 .٠١‏ 


بيان معاني الألفاظ: 


:# فَاسْسِعوا له وأنصِنُوأ‎ -١ 
الاستماع: هو الإصغاءء ويقصد به هنا الفهمم والوعي وتصور المعنى والتفكيرٌ فيه. وقد‎ 
ورد ذكر السّمع والاستاع في القرآن الكريم في أكثر من آية» ومن ذلك قوله تعالى: | يمَعْ‎ 


ووم 


12-4 0 4 2 م ء سح ع 01 تسج غ صو تك 4# 0 1 0 
إبنت أله نل عَلَِهِ م يور سُسْتَكِرا كآن ل يسمه )[الجائية: 8]؛ وقوله تعالى: ( إِنَّ فى ذَلِكَ 


-ه 


لابنتٍ لَْمَوَِ يسْمَعَوت ؛ [يونس: 17]. 


ما الإنصات فهو السّكوثٌ من أجل الاستماع والإصغاءء واللام في قوله: # له #: هي 


لام التعليل؟ أي: لأجله. 


وقيل: إِنَّ المراد بالاستماع والإنصات هو مُطلّق قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء وهو ما 


ذهب إليه أهلٌ الظاهر. 


وقيل: إِنَّ المراد بالسّكوت عند مخطبة الإمام. وقد اسْتَبُعد هذا القولّ عامّةٌ العلماء؛ لأنّه 


قَمُْ للفظٍ على أحد أفراده» ولأنّ | ع لخُطبة شرعت بالمدينة وهذه الآية مكيّة. 
وقيل: إِنَّ هذه الآية خاصّةٌ بقراءة رسول الله و وهو قولٌ ضعيف. 
04 غ وده 2 
-١‏ #لعلكم مرَحمُونَ (4)53: 


#لعل#: هي على باها من توفع الترجّي» وقيل: هي للتعليل. 


وقد استدلٌ الفخر الرازي بقوله تعالى: «لَعَلَّكُمْ يُرَحمُونَ 459 على أنّ الآية في مخاطبة 

المشركين؛ لأنْ الله تعالى جَرّم قبل هذه الآية بكون القرآن رحمة للمؤمنين» فكيف يقول بعد 
ذلك: لعلّ استماع القرآن يكون رحمةً للمؤمنين! 
والقول في هذا ىا قلت في سابقه أنه من باب التكلّف المذهبىّ» وإلا فقد وردت كلمة 
العَلّ4 في أكثر من موضع في كتاب الله ومن ذلك قوله تعالى: : ! عبد عَبدُوأ ره م الى حَلفَة 
وَألَِّنَ من قَدِم َلك مَتَهُونَ ) [البقرة: .]١١‏ وقد ذَكَر العلماء في #لعلّ4 ثلاث 
تأويلات: 
أ- أن «إلعلّ4 على بابها من الترجّي والتوقّع» فكأنه قال لهم: استمعوا وأنصتوا على الرجاء 
منكم والطمع أن ي رحمكم اللهء والإنسان يرجو ويطمع أن يكون في رحمة الله ولا يم بذلك. 
ب- أنَّ العرب استعملت ظلعلّ4 مرَّدةَ من الشكٌ؛ بمعنى: (لام) كَي؛ أي: استوعوا 
وأنصتوا لِنّدْكموا. ومن ذلك قول الشاعر: 

وقُلْتُمْ لناكُفُوا الحروب لعلّنا كنف ووتّقَتمْ لنا كلّ مَْئْقٍ 

فل كَمَفْنا الحرب كانت عهودكم كَلَمْع سرّابٍ في الملا متألتي" 


ولو كانت #إلعلّ» هنا شكا لم يُو 3 ثقوالها كل موثق. وهو ما ذهب إليه الطبري. 


ج- أن تكون لالعَلَّ4 بمعنى التعرّض للشيء» كأنه قيل: افعلوا ذلك مُتعرّضين لِأنْ ُرحمَوا. 


تفسير القرطبي» ج١»‏ ص771. 
والملا: هي الصحراءء وَاكَلّوان: الليل والنهار أو طرفاهما. ترتيب القاموس المحيط ج4» ص 7/5. 


الخطاب في الآية لرسول الله يك وهو عامٌ لجميع أمَتِه. 


والمراد بالذّكر: عموم الأذكار من الدعاء والتسبيح والتهليل. وقيل: المراد قراءة المأموم سرّا 
خلف الإمام. وقيل: ال واذكر د نِحَمَ رَبك في نفك باستدامة الفكر 


ويُستدلٌ مهذه الآية وبغيرها من الأدلة على أن الذّكر المشروع هو الذّكرٌ الخفيّ» وعندما سمع 
000 الله كلك بعض الصحابة يرفعون أصواتهم بالدّعاء» قال لهم: «ازبعوا على أنفسكمء 


فإنكم لا ثُنادُون أصَمَّ ولاغائباء | إنُكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم»". 


آآ هلو سر 


4 - #تصَرّعا وَخِيفَةٌ 


الضَرْع: هو صَرِعٌ الثاقة والشّاة وغيرهماء وأَضْرّعت الشاةًٌ: نرّل اللبنُ في صَرْعِها لقَرْبٍ 


-ه و 24 2 -ه -ه َه 
نتاجهاء ومنه: صَرّع الرجل صَرَاعَةَ؛ ضَعْفَ ودّل”. 


” متفقٌ على صحته. أخرجه البخاري في المغازي» جلاء ص”2777 ومسلم في الذّكر والدعاء والتوبة والاستغفان رقم 
ووانظر شرح السئة» ج0. ص55. 

و(ارْبَعوا»: بمعنى: ارُفقوا؛ أي: أَمْسِكوا عن الجَهْرٍ وقِمُوا عنه. يُّقال: رَبَع الرجلٌ بالمكان؛ أي: وَقَف عن السّيرٍ وقام» ومن 
ذلك قوهّم: ارْبَع عليكٌ أو على نفسكء والإبل وَرَدَت الرّبْع؛ إذا حبست عن الماء ثلاثة أيّام. ترتيب القاموس المحيط» 
جا ص 790. ْ 


” المفردات» ص 5960. 


والصّرَاعة عة: الل ذُلُء يقال: صَرّع يَضْرّع ضَرَاعة» ومن ذلك قول الشاعر: 
لِك يزيد ضارعٌ لخُصومة وحُتبِطً مما تطح الطّوائحخ”" 


وأكثرٌ ما تُستعمل الضّراعة في أفعال القلوبء ولذلك قيل: إذا صَرّع القلبُ حَشَّعتَ 
الجوارح. 


وهي منصوبةٌ في موضع الحال؛ أي: مذ مُتضرّعا. 


ع 


تصرّعا 2# وهو مصدرٌ بمعنى: المتوف» وأصلها: خوفة 


و خْيقَة4: معطوفة على (١‏ 
وقُلِبت الواو ياءً ليسكونها وانكسار ما قبلهاء والجمع: خِيّفء وقيل: وف لأنه بمعنى 
الخوف". 


- رمو الْجَمرِ من ْول 4: 


أي: دُون الرّفع من القول؛ أي: بين الجهر والمخافتة. وهذا أقرّتٌ إلى الإخلاص وأذعى إلى 


دكي مو ماح 


حُسن التفكير» ومثلٌ هذا قولّه تعالى: | وَلَا جَجَهَرَ بِصَلائِكَ ولا حافت يبا وأبسَح بَيْنَ دلِكَ 


.]٠٠١ [الإسراء:‎ ) 20 


” قائل هذا البيت هو نهشل بن حريء وهذا مِن أبياتٍ في رثاء أخيه يزيد. ومطلعها: 

لَعَمْرِي لَتنْ أمسى يزيد بنّ يشل شا جَدَثِ تُسْفِي عليه الروائح 
ويرى علاء البلاغة أن هذا البيت من الشّعر فيه تعقيدٌ معنوي, فكأنَ الشاعر يريد أن يقول: لِينّكَ يَزِيلٌ فقيل: مَن يَبكيه؟ 
فقال: ضارعٌ الخصومة أو محتاجٌ أطاحت به الطّوائحٌ والمصائب. انظر تفسير القرطبي» ج7١.‏ ص 2775 وابن هشام» مغني 
اللبيب» ص2807 وأوضح المسالك» ج7. ص 47» تحقيق: محي الدين عبدالحميد. 


" تفسير القرطبي» ج/ا ص 20 6 


"- لخدو وَالْآصَالِ #: 

#بالْعْدو #: جمع غَدوَةة وهي: الوقت وَل النهان: 

لوَآلآصَالٍ 4: جم أصل» وهو الوقثٌ آخر التّهار من بعد العصر إلى المغرب؛ أي: اذكروا الله 
في أوقات العُدرٌ والعَتِيَ لفضلها. ومُفرد أصّل: أصيل. 

وقيل: المراد بذلك دوامٌ الذّكرء واكبّقِي بذِكْر طرق النهاره والمقصود أيضًا ما بين ذلك؛ ىا 


في قوله تعالى: ١‏ قم العيارة لِدُلُوكِ الشميئ إك عمق الكل / [الإسراء: 28 ]. 


وقرئ: والإيصال» مصدر آصِل؛ إذا دخل في الأصيل؛ كأَعْتَم؛ إذا دكل في العثمة". 


المراد بهم: الملائكة؛ لِقَرهم من الله وك ويدخل في ذلك قرم من رحمته وفضلهء وجاء ذلك 
على جهة التكريم والتشريف. 

وفي هذه الآية دلِيلٌ على صفة العلوٌ لله ضكِ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلو كان مُوجب 
العنديّة معئّى عامًا لدخوهم تحت قُدرته ومشيئته وأمئال ذلك لكان كل مخلوقٍ عنده؛ ول 


يكن أحد مستكبرًا عن عبادته بل مُسبّحًا له ساجدًا". 


تفسير القرطبي» ج/ا ص 00 5. 
59 السفاريني» لوامع الأنوان ج١»‏ ص95١.‏ وانظر حمود التويجري» إثبات علو الله ومباينته لخلقه. مكتبة المعارف» 


والذهبى» مختصر العلو» المكتب الإسلامى» دمشق. 


038 
0 - ## وله جد 0 -ه بت © 5 »: 


تقديم الجارٌ والمجرور يه يفيد الااختصاص” وهو اختصاصه يق بالعبودية. وفي هذا تنبية 
للمكلَّفين حتى يعتبروا بفعل هؤلاء الملائكة» فإذا كان الملائكة المقّبون يُسبّحون الله وك 


ويفردونه بالعبادة فالبشر أولى بذلك لِضعفهم وتقصيرهم وارتكابهم المعاصي. 


" البحر المحيط» ج5» ص 5 50. 


الأحكام المستفادة: 

)١‏ اختلف العلماء في كم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرّية على أقوالٍ 
نوجزها فيا يلي: 

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنْ المأموم لا يقرأ خلف الإمام مُطلقا سواء كانت الصلاة 
جهرًا أم سرا. 

وقد روي هذا القول عن عددٍ من الصحابة» منهم: عن وابن مسعود وابن عباس وجابر 


وعبدالله بن عمر وزيد بن ثابت وأنس بن مالك ه جميعًا. 


القول الثاني: ذهب جماعةً من العلماء إلى أن المأموم يقرأ إذا أَسَكّ الإمام ولا يقرأ إذا جَهّر 


الإمام. 

وهذا قول ابن شهاب الزهري ومالك وأحمد وعبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهويه. 

القول الثالث: ذهب الشافعي في الجديد من مذهيه إلى أن المأموم تجب عليه قراءة أمّ الكتاب 
في السرّية والجهرية» ولا صلاةً كن لم يقرأ بأمٌ الكتاب. وفي رواية المزيٌ عنه أن المأموم لا يقرأ 
مطلقًا أَسَمَ الإمامُ أم جَهّر. وروى البويطي عنه أنه يقرأ في السرّية أمّ القرآن وما تيتّر من 


القرآن» وفي الجهريّة يقرأ أَمّ الكتاب فقط. 


وقال الألوسي: المشهور عند الشافعية أنه لا يجب قراءةٌ سورة للمأموم الذي يسمع الإمامَ 
في الجهريّة» فإنْ لم يسمع في الجهريّة قرأ في الصحيح كما يقرأ في السرّيّة ي20 . والمراد بالسّورة غيدُ 


الفاتحة؛ لأنَّ الفاتحة واجبةٌ عندهم على كل حال. 


وسنبدأ الآن بذكر أدلة كل فريقٍ على وجه الإيجاز: 


أ- ظاهر الآية وعمومهاء ولا يخرج من ذلك العموم شيءٌ إلا بدليل» فإذا كانت الصلاة 

جهرية أمكن الاستماع والإنصاتء وإذا كانت الصلاةٌ سريّةَ فالإنصات. فكأنهم جعلوا قوله 
تعالى: #دَأَسَسَمِعأ له» في الصلاة الجهريّة» أمّا في الصلاة السرّيّة حيث لا يمكن الاستماع 
فالحكم الإنصات وهو السكوت”. 


ولكنّ الإنصات من غير هدنيٍ أو حاجة بعيدٌ عن روح العبادة» ولا يكون الإنصات في 
اللغة إلا من أجل الاستماع, أمّا هذا السّكوت اُطلّق المجرّد فإطلاقٌ اسم العبادة عليه فيه 
نظرٌ وإذا سَكّت المأمومٌ في السرّية فإنَّ هذا يكون أدعى لانشغاله وشّروده. 


ب- العديد من الآثار التي رُويت عن صحابة رسول الله يل ومنها: 


ما زُوي عن سعد بن أبي وقاص 4ه قال: وَدِدتٌ أنْ الذي يقرأ خلف الإمام في فِيّه جمرة. 
3 4م« 7 ّ ّ 

وفي رواية: في فيه حجر. 

95 روح المعاني» ج3. ص 21١067‏ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج221 ص 25795 والنووي» المجموع شرح 

المهذب. ج ”7 ص .31١‏ 


وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج77 ص770-/ 23588 وقد رجّح رأي الجمهور. 
9 المصاص» أحكام القرآن» ج27 ص39. 


وسُئل عبدالله بن مسعود 5ه عن القراءة خلف الإمام؛ فقال: أَنْصِت؛ فإنَّ في الصلاق شُغْلَا: 


ويكفيك الإمامٌ. 


و 


وروي المنع من القراءة عن عبدالله بن عمر وزيد بن ثابتٍ وجابر بن عبدالله وغيرهم”". 


4 


وقد رُوي عن الشّعبي قوله: «أدركتٌ سبعين بدريًا كلهم يمنعون المقتدي من القراءة خلف 


الإمام»”". 


الزيلعي» نصب الراية» ج7”» ص7١‏ ونسب هذه الروايات إلى عبدالرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة ومالك في الموطأ 
وغيرهم. 

انظر مصنف ابن أبي شيبة» باب مَن كره القراءة خلف الإمام» ج١»‏ ص776. 

وأخرج الترمذي ومالك والدارقطني عن جابر بن عبدالله ذه قال: ١مَن‏ صل ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن لم يُصلٌّء إلا أن 
يكون وراء الإمام». سئن الترمذي» ج7» ص 2١147‏ وقال: حسن صحيح, وموطأ مالك» ج١»‏ ص١8‏ » وسئن الدارقطني» 
ج1١‏ ص77. 


" حاشية الروض المربع» ج275 ص78 7. 


ج- ما رُوي عن جابر بن عبدالله أنْ رسول الله يك قال: من كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له 


قراءة)”. 


وقد قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم النجدي في حاشية الرّوض اربع مُعقَبًا على هذا 
الحديث: أخرجه أحمد بإسنادٍ متصل رجالّه كلهم ثقات» ورواه الدارقطني مُرسلاء ومالك 
موقوفًا عن جابر» ورواه عبد بن حُميدِ من طرقٍ مرفوعةٍ صحيحة» ورفعه سفيان”, 


وشَرِيك”"2 وغيرهم. 


وصق لو امنا آنه اسل فيا تمل عطتده ظافة العنان واليةة قال جاه اهل 


العلم من الصحابة والتابعين» ومثلٌ هذا الُْرسَّل ينج به عند الفقهاء الأربعة باتّفاق". 


أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء ج١»‏ ص/711. 

وأخرجه أحمد في مسنده. ج”. ص 07”4”» ومالك في الموطأء رقم 57» ج١ء‏ ص5 عن عبد الله بن عمر. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن عبدالله» ج١2‏ ص /ا/ا7. 

وأخرجه الدارقطني في سننه مسندًا عن جابر بن عبدالله ومرسّلًا من عبدالله بن شداد. وقال: وهو الصواب. ج١2‏ 
ص 777- 0 7"ء باب ذكر قوله يِ: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. 

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه. انظر الزيلعي» نصب الراية» ج ؟» ص“ الحديث السابع والخمسون. 

" يقصد بذلك سفيان الثوريء وَلِد بالكوفة سنة /941ه ونشأ بهاء ثم سكن مكة والمدينة» ثم طلبه المهدي العباسيّ فتوارى 
وانتقل إلى البصرة فمات بها مُستخفياء وكان آية في الفقه والحديث» وتوفي سنة ١7١ه.‏ ولابن الجوزي كتابٌ في مناقبه. 
انظر هاشم الميداني» سفيان الثوري وأثره في التفسيرء دار اكتابء بغداد» والأعلام» ج ”7 ص؛ 0٠١‏ وتبذيب التهذيب» 
ج4) ص١ .١١‏ 

” يقصد بذلك شيك النخعيء وهو عالبالحديث والفقه. وقد ولاه الخليفة المنصور العباميّ قضاء الكوفة سنة 187١هء‏ 
ثم عَرّله وأعاده المهديّ فعَرّله موسى الحادي. وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال فيه يحيى بن معين والنسائي: ليس فيه 
بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وَلِد سنة ٠4هه‏ وتوفي في سنة //١١ه.‏ انظر الأعلام» جا ص177» 
وتهذيب التهذيب» ج4» ص 777. 


حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنِع» ج 7 ص/717. 


أمّا الحافظ ابن حجر العسقلاني فقد قال في الفتح: «حديثٌ ضعيفٌ عند الحقّاظء وقد 


استوعب طرقه وعِلّله الدارقطنىٌ وغيرّه)”. 


ولكنّ هذا الضّعف هو من جهة رفْعِهء والصحيح أنه مُرْسَلٌُ”» والحنفيّة يحتجّون بِامُرسَل 
وهو مُرسَلٌ قويّ نبت عن عددٍ من صحابة رسول الله و العمل به. وقال به جماهيث أهل 
العلم. 

ولكنْ يُمكن حمْلٌ هذه القراءة في حالة الجهر؛ لأنَّ السكوت والإنصات بلا ذِكْر ولا قراءةٍ 
ليس عبادةٌ» وإذا سَكّت طويلًا من غير عَذرٍ ففي بُطلان صلاته خلاف. أمّا إذا جهر الإمام 
بالقراءة والمأمومون مشغولون بالقراءة إن الإمام يقرأ على قوم لا يسمعون» وهذا سَفَهٌ 


تتئزّه عنه الشريعة؛ كمّن يتكلّم والإمام يخطّب”. 


٠ . 4 5‏ 4 0 9 031 
د- ما أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه عن عِمْران بن الحصين #ه قال: «صلى رسول الله كل 
بنا صلاة الظهر أو العصر فقال: أيُكم قرأ خلفي ب(سبّح اسم ريّك الأعلى)» فقال رجل: 
أناء فقال رسول الله ك: قد عَلِمتٌ أنْ بعكم ححا جنيها»". 


قَهِم الحنفيّة أن رسول الله يك كَرِه قراءة الرجل خلفّه مِن قوله ي: «ححَاجَّنيها أو تَارَّعَنِيُها». 
٠‏ 2 75 .6 

والصلاة في الظهر أو العصر سِريّة. وبالتالي فقد ذهبوا إلى منع قراءة المأموم خلف الإمام في 

الجهريّة والسريّة. 

" فتح الباري» ج27 ص3 .١‏ 

" نيل الأوطار» ج 7 ص3 .١‏ 

" حاشية الرووض المربع» ج27 ص 2717 


ونُسبٍ هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية. مجموع الفتاوى. ج77 ص 740. 


صحيح مسلم بشرح النووي» ج5» ص9 .٠١‏ 


ولكنّ الشافعية لم يفهموا من الحديث أن الإنكار على إطلاقه» بل إِنَّ الإنكار كان لأنَّ الرجلٌ 
رقع صوته بالقراءة بحيث أشمع غيره”". 


وقال النووي: إن المأموم في الجهريّة مأمورٌ بالإنصات. ولكثه في السرّيّة ة لا يَسْمع فلا معنى 
لسكوته من غير استماع. ولو كان في الجهريّة بعيدًا عن الإمام لا يسمع قراءته فالأصحٌ أنه 
يقرأ السورة". 


و 20 م 5 1 1 
ويفهم مما ذكره النووي هنا موافقة الجمهور في قولهم بوجوب الإنصات والاستاع في 
الكهرية والقرادة ف السادية: 


أ- استدلٌ جمهور العلماء بجميع أدلة الحنفيّة السابقة وحملوها على حالة الجهر بالقراءة؛ لأنَّ 


السّكوت من غير سماع لقراءة الإمام عَبَثْء ولا يُْسَب إلى ساكتٍ قول. 


أمَا الدليل الخاصٌ للحنفيّة فهو الحديث الرابع الذي أخرجه مسلمٌ في صحيحه عندما قرأ 


الرجلٌ خلف النبيّ يك في صلاة الظهر وقال عه عَِنهاأصَكة سكم : «قد عَلِمتُ أن بعضكم 


" ينظر الحامش الآتي. 

” شرح النووي على صحيح مسلم؛ ج4؛ ص5 .١٠١‏ 

ولكنّ الحنفيّة لم يُسلّموا بهذا الفهم, وقالوا إن الرجل كان يقرأ سرّاء وإِنَ الله كك أَعْلّم رسولّه بها كان يقرأ ذلك الرجل وهو 
في الصلاة» فجاء الإنكارٌ على ذلك» وقاسوا هذا الحديث على الحديث الذي أخرجه النسائي عندما صلَّ رسولٌ الله #6 
صلاةً الصّبح فقرأ سورة الرّوم فالتبس عليه» فلا صل قال: «ما بال أقوام يُصلّونَ معنا لا تُحسنون الطهور». فقد أَعْلّمه الله 
دي كاة ون ولك الرت لج وكذلك عن ققد كمه أن سسان بقرالت يذل الممهود عرف ع4 

” وذهب إلى هذا القولٍ الشافعيٌ في القديم من مذهبه» ومحمد بن الحسن الشيباني من ال حنفيّة» وهو الذي عليه العمل عند 


عامّة المسلمين. وقال ابن عابدين: إِنْ ما ثيب إلى محمد بن الحسن ضعيفٌ. انظر حاشية ابن عابدين» ج١؛‏ ص5 5 5. 


خاجّنيها» فقد حملّه جمهور العلماء - كما أسلفنا- على رفع صوت المأموم بالقراءة خلف 


الإمام. 


ب- ما أخرجه مالكٌ في الموطًأ وأبو داود والترمذيّ وغيرهم عن أبي هريرة ه: (أن رسولن 

الله و انْصَرَف من صلاة جَهّر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ معي أَحَدٌَّآنقًا؟ فقال رجل: نعم 
5 ل ا 5 

يا رسول اللهء فقال ك: إن أقولُ ما لي أُنارّع القرآن. قال: فانتهى الناسٌ عن القراءة مع 


رسول الله كلك بالقراءة من الصَّلّوات حين سَمِعوا ذلك من رسول الله 6خ0". 


ويُلاحظ هنا أن مذهب الجمهور يلتقي مع الحنفيّة في نهاية الأمر؛ فإِنَ المأموم لو لم يقرأ في 
الصلاة السرّية فإِنَ صلاته صحيحة ولم يذهبوا إلى بُطلانها. ومراد جمهور العلماء بالصلاة 
الجهريّة هي ما يجهر الإمامٌ بالقراءة فيها من الرّكعات. فالركعة الثالثة في صلاة المغرب 


والركعتان الأخيرتان في صلاة العشاء من المعلوم أن لما كم القراءة في الصلاة السَرَيّة. 


وسواءً كان القائل: «فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيا جَهّر به» ابن شهاب 


الزهري أَمْ أبا هريرة» فهذا تقل كا كان عليه العمل من صحابة رسول الله يك في حياته» 


أخرجه أبو داود في سئنه في كتاب الصلاة» باب من كره القراءة بالفاتحة إذا جهر الإمام. وقال أبو داود: «فانتهى الناس») 
من كلام ابن شهاب الزهري. انظر بذل المجهود. ج5؛ ص١1‏ . 

وقد تعمّب الشارحٌ هذا القول وبرّن أنه من كلام أبي هريرة 5د» وله شواهد تؤكّد ورود مقولة: ١فانتهى‏ الناسٌ عن القراءة» 
عن بعض الصحابة. 

وأخرجه مالك في الموطأء باب تَرّْكُ القراءة خلف الإمام فيا جَهّر بهه ج١»‏ ص87» وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» 
باب تَرْكُ القراءة خلف الإمام فيها جهر به» ج7» ص ١4٠‏ وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في تك القراءة خلف الإمام 
إذا جهر الإمام بالقراءة» ج27 ص8١١»‏ وقال: حديثٌ حسَّنء وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ج27 ص 2197 
وأخرجه ابن ماجة, باب: إذا قرأ الإمام فأنصتواء ج١»‏ ص7175. 

وانظر نيل الأوطار للشوكاني» ج7. ص778» حيث ذهب إلى أن هذا الحديث ليس في محل التّراع؛ لأنْ هذا الحديث في 


جَهْرهم بالقراءة خلف الإمام» والتزاع هو في قراءة المأموم سيرًا. 


والحجّة فيه واضحة» هذا إضافة كا جاء في نصّ الحديث في قوله 46: « مالي أَنارّع القرآن», 


فالقراءة حال الجر مُنازّعةٌ ومخاصّمة» فلا ينبغي أن تكون. 


ج- أنَّ هذا هو عمل أهل المدينة» فإذا كان أهلٌ مدينةٍ رسول الله يك في عهد الإمام مالك 
(1174-91ه) وهو العهد القريب من النبوة يقرأون خلف الإمام في السريّة ولا يقرأون في 


الجهرية» فهذا دليلٌ قويّ ومرجح لفهم الأدلة الصحيحة السابقة”. 


د- ما ورد عن عبدالله بن مسعود #ه قال: «كانوا يقرأون خلف النبيّ ب فقال: حَلَطْتُم عل 


القرآن»”. 


انظر ابن العربي» أحكام القرآن» ج 7 ص/7/. 

وقد رجّح ابن العربيّ وجوب القراءة في الإسرارء فَأمّا القراءة مع جهْر الإمام فلا سبيل إليها. وفعل كذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى» ج77 ص 745» وهو الحق الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. 

أخرجه أحمد في مسنده» ج١ء‏ ص 0١‏ 4» وابن أبي شيبة في مصنفه. ج١2‏ ص71/5. 


الميئمي في مجمع الزوائد» ج 7 ص 2٠١١‏ وقال فيه: رجالٌ أحمد رجالُ الصحيح. وانظر الفتح الربّاني» ج*؟, ص 144. 


ه- ما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم أنْ رسول الله يك قال: «إِنّ) جعِل 


الإمامُ لِيوتَمٌ به» فإذا كَبّر فكَبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”. 


وقال الحنفيّة بأنْ الحديث عامٌ في مطلق القراءة ولم يفصل بين القراءة السرّيّة أو الجهرية» 
وقالوا: إنه لا يَصحٌ تخصيصٌ العام بخبر الواحد والقياس. ولكنّ جمهور العلماء حملوا 
القراءة على حالة الجهر بها؛ لأنْنا لا نعرف إذا كان يقرأ في السّرٌيّة أو لا يقرأء والجمهورٌ 
يقولون بجواز تخصيص العام بدليلٍ مُتراخ عنه. 

وهذه المسألة مبنيّة على القاعدة الأصوليّة المشهورة التي اختلفت فيها الحنفيّة مع جمهور 
العلماء؛ حيث يرى الحنفيّة أن دلالة العام على جنيع أفراده قطعية» ولا يجوز تخصيص ذلك 


العموم بدليل مُتَرَاخْ من خبر الآحاد أو القياسء بينما يرى جمهورٌ العلماء جواز التخصيص» 
وتَرَنّبٍ على هذه المسألة العديد من مسائل الخلاف بين الجمهور والحنفيّة". 


«' أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهّد. انظر صحيح مسلم بشرح النووي» ج5» ص7١.‏ 

وقد صحّحه مسلم لكنه لم يُحْرّجه في صحيحه؛ وعندما قيل له: 14: تضعه هنا؟ قال: ليس كل شِيءٍ عندي صحيح وضعته 
ههناء وإننا وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. 

وأخرجه ابن ماجة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء ج١2‏ ص 2737١‏ وأحمد في مسنده» ج27 ص /ا والدارقطني» ج١2‏ 
ص١7‏ 7. 

وأخرجه أبو داود في السئن» وقال: وهذه الزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة» والوهم عندنا من أبي خالد. 

وقد تعقّبه المنذريّ في مختصره فقال: هذا فيه نظرء فإنَّ أبا خالدٍ الأحمر هذا هو سفيان بن حبّانء وهو من الثقات الذين 
احتجٌ البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيههماء ومع هذا لم يتفرّد هذه الزيادة بل قد تابَّعه عليها غيه» وقد وّقه يحبى بن 
معين والنسائي. وقد أخرج النسائي هذه الزيادة في سئنه. وكتب الشارح تسع صفحات في تعقيبه على هذه الرواية مؤكدًا 
صحتهاء وساق من الأدلة والشواهد وأقوال العلماء ما يق الغرضء فيَحسّن الاطّلاع عليه. بذل المجهود في حل أبي 
داود» ج؟» ص/77. 

وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب إذا قرئ القرآن فاستمعوا له ج١2‏ ص775. 


" انظر مصطفى الخن, أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» ص/7١7.‏ 


أ- ما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم عن عبّادة بن الصامت #ه قال: عل ا ستول 
ليق بعضّ الصّلوات التى يجهر فيها بالقراءة» قال: فالتَبَسَت عليه القراءة» فلّا انصرف 
َب علينا بوجهه فقال: هل تق رأون إذا جَهّرتُ بالقراءة؟ فقال بعضّنا: إِنّا نصنمٌ ذلك» قال: 
فلاء وأنا أقول مالي يُنازعني القرآنٌ إذا جَهّرتء فلا تقرأوا بشيء من القرآن إلا بأمٌ القرآن 


- أو: إِلّا بفاتحة الكتاب-. فإنّه لا صلاةً كن لم يقرأ بها»". 


يلاحظ أنْ العديد من العلماء هم تَبَعّ لمذهب الشافعي الفقهيء ومن هؤلاء: البخاري والدارقطني والبيهقي والفخر 
الرازي والنووي وابن كثير وابن حجر العسقلاني وغيرهم. 

وهذا القول روايةٌ عن مالك» وهو روايةٌ عن أحمد كذلك. مالك ب أنسء المدونة» ج١»‏ ص55. 

وكان الشافعي بالعراق يقول في المأموم: يقرأ إذا أَمَمّ الإمام ولا يقرأ إذا جَهّرء وقال بمصر: فيم| يجْهر فيه الإمام بالقراءة 
قولان: أحدهما أن يقرأ والآخر تُجِزئه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابنٌ المنذر. تفسير القرطبي؛ ج١ء‏ ص94١١.‏ 
والمشهور عن الشافعية هو وجوب قراءة الفاتحة في الجهريّة والسرية كا أسلفناء وقد ألّف البخاريٌ جزءًا جمع فيه 
الأحاديث التي يرى فيها وجوب قراءة المأموم خلف الإمامء وفَعَل مِثْلَ ذلك الدارقطنيٌ والبيهقيٌ. 

ومن المعلوم أن استدلال كل فريق بمثل هذه الأحاديث يختلف عن الآخر. 

وقد ناقّش الزيلعيٌ ما جمَعَه البخاري في ثلاث صفحات في كتابه نصب الراية» ج37 ص9١‏ . 

هذا وقد ذهب القرطبي إلى تأييد مذهب الشافعي بقوَّةٍ في تفسيره» ونسب إلى مالكِ القول بمذهب الشافعي في القول 
الآخر. تفسير القرطبي» ج١»‏ ص8١١.‏ 

" انظر سئن أبي داودء ج١1‏ ص717» رقم 2877 2877 874. وانظر تعقيب صاحب بذل المجهود على هذا الحديث» 
جه ص5 5. 

وأخرجه أحمد في المسندء ج5. ص”7١‏ عن رجل من أصحاب النبي كله وقال صاحب الفتح الرباني في تخريجه: لم أقفْ 
عليه. وقال الحافظ: إسنادٌُه حسن, وله شاهدٌ عند ابن حبان من حديث أنس . الفتح الرباني» ج””ء ص/9١»‏ رقم 0177. 
وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب القراءة خلف الإمام» ج7١‏ ص7١١»‏ وقال: حديث عبادة حديتثٌ حسّن. 
وأخرجه النسائي» ج7. ص 2١5١‏ وأخرجه الحاكم في كتاب الصلاة» ج١2‏ ص717/8. 

وأخرجه البخاري في كتابه خير الكلام في القراءة خلف الإمام» ص“7ء وسّكّت عنه» وهو الحيّر الخاصٌ الذي جمعه في هذه 
المسألة. 


وقد عقَّبٍ الألوسي - وهو حنفيّ- على هذا الحديث بقوله: عند التعارض بة يقدّم المع على 
الإطلاق» ولِقوّة السّند؛ لأنَّ حديث المنْع أصحٌ» وقد ثبت عن عشرة من صحابة رسول الله 
المتمُ من القراءة خلف الإمام". وكذلك فيبدو أنه فُهم من معنى الحديث: قوله: إِنْ كان 


٠+ 3‏ ليسم 
بل ففى الفاتحة”. 


ويمكن أن يجيب الجمهور بأنَّ إباحة قراءة الفاتحة إن) يكون في سكتات الإمام. وأمًا قوله 
: «لا صلاةً كن لم يقرأ بها» نص عام ية يفيد وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» وقد ثبت ما 
نخصّص ذلك بأنّ قراءة الإمام هي قراءةٌ للمأموم؛ فالمأموم قد قرأ الفانحة بقراءة الإمام» ى) 


أن قوله ي: «وإذا قرأ فأنصتوا» حَجَّةٌ ظاهرة. 


ب- ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة # عن النبي كك قال: 
امن صلٌّ صلاةً م يقرأ فيها بم الكتاب فهي خدّاج - ثلانًا- - غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إِنَا 
نكون وراء الإمام» فقال: اقرأ بها في نفيك. فإِني سمعت رسول الله و يقول: قال الله تعالى: 


5-0 الصلاة بينى وبين عبّدى نصفينء ولعبدي ما سأل»... الحديث”. 


" روح المعاني» ج4» ص67١.‏ 

” المصدر السابق. 

” أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» صحيح مسلم» ج١»‏ ص795» وانظر صحيح 
مسلم بشرح النووي» ج 7 ص ؟ .٠١‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب مَن ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» ج١»‏ ص5١275‏ رقم 287١‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب التفسير» ج0» ص١ 27١‏ وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة» باب القراءة خلف الإمام» ج١»‏ 
ص 7377 


وأخرجه أحمد في المسند. انظر الفتح الرباني» جاء ص 2١9١‏ 2190 رقم 52077 07. 


ونقول: إنه يمكن أن يراد بقول أبي هريرة الصلاة السرّيّة» وهو أيضًا قول صحاب وُجد مَن 
يُخالفهء ىا يمكن حمْلٌ الحديث على قراءة المنفرد. فهذا العمومٌ مخحصوصٌ با ورد من الأدلة 
السابقة وهي أن قراءة الإمام قراءةٌ للمأموم» وإذا قرأ الإمام فعلى المأموم الإنصات. 


ج- ما أخرجه الشيخان عن عبادة بن الصامت # أنْ رسول الله يك قال: «لا صلاةً كن م 


يقرأ بفاتحة الكتاب)". 


وقد ذهب جمهور العلماء إلى تخصيص عموم هذا النصّ وأمثاله با سبق من الأدلة في عدم 


قراءة المأموم خلف الومام". 


ولقد ذكر الحافظ ابن حجر - وهو شافع مشهور- توفيقا وجمعًا بين الأدلة» فقال: 
يَنْضّت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سَكَتء وعلى هذا فيتعيّن على الإمام السكوث في الجهريّة 


ليقرأ المأمومٌ؛ لثلا يُوقِعه في ارتكاب النهي حيث لا يُنْصِتٌ إذا قرأ الإمام”. 


وهذا اعترافٌ صحيح من ابن حجر بأنّ المأموم إذا قرأ في الجهريّة مع قراءة الإمام فهو واقعٌ 
تحت النهي. ولذلك فقد ذهب الظاهريّة إلى وجوب السّكتة على الإمام للخروج من 
الخللاف ولقوة أدلة الفريقين. ولكنْ م يستحبٌ أبو حنيفة ومالك وأحمد السكوتت بعل 
الفاتحة من أجل القراءة» وما ورد في سكتات الإمام الثلاث ني الصلاة ليس من أجل قراءة 
المأموم للفاتحة. 

صحيح مسلم بشرح النووي» ج5» ص .٠٠١‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وصحيح البخاري بشرح فتح 
الباري» ج 7 ص7775, رقم 1/07 كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. 

وأخرجه أحمد في المسند. انظر الفتح الرباني» ج"ا» ص 2١94‏ رقم 076. 


“ثيل الأوطاز للشوكاني» جا صن/5. وقال الشوكاني إن بناء العام على الخاصٌ حق ظاهر. 


95 فتح الباري» ج”. ص/١71.‏ 


وإذا قرأ المأمومٌ في صلاته؛ فذكر الحنفيّة قولًا بالبُطلان» والذي عليه الجمهورٌ: كراهة 


القراءة في الجهريّة ولكنّْ الصلاة صحيحة. 


وقد ذهب المخالفون للشافعية مذاهب مختلفة في تأويل الحديث السابق وهو قوله 46: 


«لا صلاةً كن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ فقال بعضهم: لا صلاةً كاملة. 


وذهب الحنفية إلى جواز الصلاة با يتيسّر من القرآن دُون قراءة الفاتحة"» وهو بعيدٌ 


ومخالفٌ لظاهر النصّ. 


والصحيح القول بتخصيص هذا العموم. فقراءة المسلم تبقى على وجوبها لعموم 


الأدلةء ولكنْ قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية غضوفة نا سبق من الأدلة. 


وهناك اعتراضٌ قويّ على ما ذهب إليه الشافعية - وهو وجوب قراءة الفاتحة من المأموم 
في الصلاة السرّيّة والجهرية-» وموجّز هذا الاعتراض: اتفاق العلماء على أن مَن أدرك 
الركوعٌ مع الإمام فقد أدرك الركعة”» وبالتالي فلنفترضٌ أن الذي كان واققًا مع الإمام من 


أوّل الركعة ولم يقرأ الفاتحة مُسَاوِ في الحُكم للذي جاء متأخرًا وأدرك الركوع فقط. 


فتح الباري» ج ٠‏ ص 47 7 وبذل المجهود, ج05 ص 8 5 . 

وقد ذكر صاحب بذل المجهود وجومًا عدة في تأييد قول الحنفية وكأنه فيما ذهب إليه يَردَ على ما ذكره ابن حجر في الفتح. 
" وقد كتب الشوكاني ثلاث صفحات في الردّ على هذا الاعتراضء وكان جوابّه أَنْ مَن أدرك الركوع ولم يتمكن من قراءة 
الفاتحة فهو غيرُ مُدركِ للركعة. وذَّكّر أن من ادَعى الإجماع على ذلك فهو كاذبٌ؛ لأنه رُوي عن أبي هريرة 5ك أنه لا يُعتدَ 
بالركعة حتى يقرأ الفاتحة. ىما ضمّف الروايات التي استدل بها جمهورٌ العلماء» وذكر أن العامة محمد بن إسماعيل الأمير 
وضع رسالةً في تأييد مذهب الجمهورء ورد الشوكانٌ في بحث له عليه. انظر نيل الأوطار للشوكاني» ج؟» ص٠5‏ 7. تحت 


عنوان: فائدة. 


وقد أجاب الشافعيةٌ بأنَّ مَن لَزِمه قيام القراءة لَزْمه القراءةٌ مع القدرة كالإمام". والتكلّف 


') يُقهم من قوله تعالى: ( وَإِدَا قوت الْفنَانُ دَاسْتَمِعُوأ له وَأَنِصِيُوا )) وجوبٌ الاستماع 


لقراءة القرآن على كل حال. 


وقد قدّمنا أنْ وجوب الاستماع والإنصات إن) يكون إذا جَهّر الإمام بالقراءة في الصلاة» 
وهو ما ذهب إليه العلماء» وسبق أن ذكرنا ما رُوي عن الإمام أحمد في قوله: «أجمع العلماءٌ أنْ 


هذه الآية نزلت في الصلاة». 


ولكنه يؤخذ من عموم اللفظ أيضًا وجوبٌ الاستماع والإنصات كن قصد الاستماعَ 
وجلّس من أجله. أمّا مَن لم يقصد الاستماع ولم يجلس من أجله» كأن يكون مارّا بالطريق 
وسييبع قارئًا يقرأ القرآن» فلا يجب عليه الجلوس والاستماع. ولو قلنا بالوجوب 5 


مصالحٌ الناس ولت بهم المشقةٌ والعّت. 


" المجموع شرح المهذب للنووي» ج7؛ ص 715. 

ونلاحظ من إجابة النووي والشوكاني عدم صمود قوهم أمام هذا الاعتراض القويّء ولذلك فقد ذهب بعض الشافعية 
إلى ما ذهب إليه الشوكاني من أن مُدْرِكَ الركوع ليس بمُدركِ للركعة إذا عجز عن قراءة الفاتحة. 

وهذا قولٌ مالف لما ذهب إليه جمهور العلماء بمن فيهم أئمة الشافعية» وبالتالي فيترجّح رأي جمهور العلماء لَا فيه من الجمع 
بين الأدلة. 


ولقراءة القرآنٍ آدابٌ وسّئِرٌ مرعيّةٌ ذكرها العلماء تفصيلاء ونذكر منها على وجه الإيجاز 
مايلى:” 
أ) يُستحب للمسلم أن يقرأ القرآن وهو على طهارة: فإِنْ قرأ ْدِئًا بالحدّث الأصغر جاز 
ذلك بإجماع المسلمين» ولا يقال اركب محظورًا بل هو تارك للأفضل. أما الجنْبُ والحائض 
فيَحرّم عليهم| قراءة القرآن» ويجوز لما إجراءٌ القرآن على قلبهما من غير تلفظ. 
ب) يُستحب استقبال القبلة أثناء القراءة» واستعمالٌ السّواك أو ما يقوم مقامه في تنظيف 
الفم والأسنان قبل القراءة. 
ج) طهارة المكان والثوبء وُستحبٌ القراءة في المسجد لطهارة المكان وفضله؛ ويستحب 
للقارئ أن ينوي الاعتكاف. ولذلك ذهب عامّة العلاء إلى كراهة قراءة القرآن في الحّامات 
والحُشوش وبيوت الرّحى وهي تدور؛ وذلك لأنْ ضجيج الرّحى يطغى على صوت القارئ 
د) إذا أراد الشّروع في القراءة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم» وإذا شرع بالقراءة فعليه أن 
قرا عدر وتفكره وآن يكوق خافيتا منصةة | عطمة آيات اله ودلالاعاء وقد قال اشاب 
( ألا يدبو الُْرْمانَ ) [لنساء: ؟1. وقال سبحانه: ( تب أَرَلَُ لَك مبرَةُ يبا 


يكيو ) [ص: .]١5‏ 


انظر تفسير المنار» ج9» ص »0٠١‏ وكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي. ومعظم ما ذُكِر في هذه المسألة من آداب 


ار فلك والكتاب على صِعّر حجوه عظيمٌ الفائدة. 


5 0 1 ور ع ع ل 
وقد روى بهز بن حكيم أن زُرارة بن أوفى” التابعيّ الجليل أمَّ المصِلَّين في صلاة الفجر فقرأ 
حتى بلغ: | فَإدا نر في الت فور 4 فَدَلِكَ يوميذٍ يوم عسِيرٌ / [المدثر: -4]. فحَرٌ ميتا. قال مهز: 


وكنة م ه20 
فيب 


وأخرج النسائي وابن ماجة عن أب ذَرٌ #* قال: «قام النبيّ يك بآية يُرددها حتى أصبح.” 


مذ 
والآية: ( إن تَعَذْبهم فَإِنَّهُمَ بادك 1 [المائدة: ,]١١6‏ 


وأخرج ابن ماجة عن حذيفة # أن النبي كلك كان إذا ذأ مر بآية رحمة سألء وإذا مر بآية عل 


انتحان وإذا مه دابة فنها تنزيه شتكيه 
ر م2 وو سرد سح 


و " 5 0 4 2 حا جو عو ٠‏ 7 

وروي أن عمر بن الخطاب ‏ صلى بالجماعة الصبحَ فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت 
و 2 

دموعه على تُرقُوَتِه. وفي رواية: أنه كان في صلاة العشاء فبكى حتى سمع المُصِلُون بكاءه من 


وراء الصفوف*. ووردت رواياتٌ في مثل ذلك عن عددٍ من الصحابة. 


ه) ينبغي للقارئ أن يُرثّل قراءته وأن يُحسّن صوته. وأن يحترمَ كتاب الله فلا يتساهل فيه؛ 


ولا يأتي بتصرّفاتٍ حل بالأدب من القول أو الفعل. ىا يُستحب له أن يلتزم بترتيب السّور 


0 الإمام الكبير قاضي البصرة» سمع أبا هريرة وابن عباس» وروى عنه قتادة ومهز بن حكيم وأيوب السختياني وغيرهم» 
وقد وثّقه النسائي وغيره؛ وذكر الذهبئٌّ قصة وفاته هذه. سير أعلام النبلاء» ج4: ص ١5‏ 0. 
التبيان في آداب حملة القرآن» ص 55 . 

سنن ابن ماجه» ج١»‏ ص79 5» رقم 21726٠0‏ وقال محمد فؤاد عبدالباقي: أخرجه صاحب مجمع الزوائد بسندٍ صحيح» 
ورجاله ثقاتء وأحمد في المسند» وابن خزيمة في صحيحه. والنسائي في الكبرىء والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
© سئن ابن ماجه» ج١»‏ ص9 247 رقم .11701١‏ 
التبيان في آداب حملة القرآن» ص57 . 


والآيات في المصحف. ويستحب الاجتماع على قراءة القرآن وتذكر معانيه وفهم أحكامه. 


والتواصي للعمل بهديه. 


*) لقد ورد الأمر بذكر الله وك في قوله تعالى: ( وَأَذْكُر رَيلَكَ في َفيك تَصَبَُا وَخِيمَةٌ وَدُوقَ 
لْجَهَر من القول ). 
وقد تكرّر الأمر بذكر الله وك في كتابه الكريم والثناءً على الذّاكرين والذاكرات» كما ورد 


من السنّة المشئّفة العديدٌ من الروايات والآثار في بيان فضل الذّكر ووقته وكيفيّته وأحواله. 


وأنّفت في هذا الموضوع الكتبُ الجامعة التّافعة". 


والمراد بالذّكر: عمومٌ ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح الله تعالى وتنزيهه وحمْده 


والثناء عليه» ووصفه بصفات الكمال وتوت الجلال والكال”. 


ويدخل في حقيقة الذّكر مجالسٌ العلم والعلماء من تفسير لكتاب الله وبيانٍ لسنّة رسول 


الله يل والصلاةٌ من الذّكر”» والذّكر بالقلب هو المقصود والغاية» وإنما جُعِل اللسانُ دليا 


من ذلك: كتاب الأذكار للنووي. وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السئّي» علّق عليه: عبدالله حجاج. وكتاب عمل اليوم 
والليلة» تحقيق: فاروق حماده» طبعة الرئاسة العامة للإفتاء» ط١»‏ 05٠5١ه»‏ 1981١م.‏ وكتاب تحفة الذاكرين بعَدّة الحصن 
الحصين للشوكاني. وكتاب الأذكار للقرطبي. وكتاب الذّكر في القرآن الكريم والسئّة المطهرة للشيخ محمود الصبّاغ. 
وغيرهم كثير. 

" سيد سابق» فقه السئّة» ج١»‏ ص 584» وانظر الصفحات 0757-5/89. دار الفكر» بيروت» 11937ه 191/17 م. 


" تفسير القرطبي» ج14» ص ١١‏ ". 


على ما في القلب» فقد ورد عن رسول الله يك قولّه: «أنه تخرج من ضِئضِئ هذا قومٌ يلون 
كتات الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم. يَمْرّقون من الدّين مُروقٌ السّهم من الرّمِيّة)”. 
فمّع أنهم يذكرون الله ويتلون كتابه إلا أئّم مارقون من الدَّين بنصّ الحديث. فإذا كان 
الذّكرٌ باللّسان موافقًا كا عليه القلبُ فقد تحمّق لخي كله بإذن الله من الذّكر القلبيّ واللُّساني» 
و 
وقد قال الشاعر: 
7 مكةة للد 0 4 0 
إن الكلامَ لِفِي الفؤادٍ وإنا جَعِل اللسان على الفؤاد دليلا 
وننقل هنا ما كته العلامة ابنُ حجر بنصّه لقيمته العلمية وإِتمامًا للفائدة» فقد قال: 
«والمراد بالذّكر: الإتيانُ بالألفاظ التي ورد الترغيبٌُ في قوها والإكثار منها؛ مثل: الباقيات 
الصالحات. وهى: سبحان الله والحمدٌ لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء وما يلتحق بها من 


البسملة» والاستغفار» والدعاء بِخَيْرَي الدنيا والآخرة. 

ويُطلق ذكرٌ الله أيضًا ويراد به المواظبة على العمل با أوجبه أو نَدَبِ إليهء كتلاوة القرآن 
3 

وقراءة الحديث وتمارسة العلم والتنفل بالصلاة. 

ثم الذّكر يقع تارةٌ باللسان ويؤجّر عليه الناطق» ولا يُشترط استحضاره لمعناه ولكنْ يُشترط 

أن لا يتقصد به غيرَ معناه» وإِنْ أضاف إلى ذلك استحضارٌ معنى الذّكر وما اشتمل عليه من 

تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كالاء فإِنْ وَقّع ذلك في عمّل صالح مهما قُرض 


" متفق عليه. صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ج28 صض7اء رقم ”5ق وصحيح مسلم بشرح النووي» ج/اء 


.١ ص19‎ 


من صلاةٍ أو جهادٍ أو غيرهما ازداد كالاء فإذا صَحّح التوجّة وأخلص لله تعالى في ذلك فهو 
أبْلَْ الكمال. 

وقال الفخر الرازي: المراد بذِكر اللسان: الألفاظ الدالّة على التسبيح والتحميد والتمجيد 
والذّكر بالقلب: التفكّر في أدلّة الذات والصفات وفي أدلّة التكاليف من الأمر والنّهى حتى 
يُطّلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله» والذّكر بالجوارح: هو أن تصيرَ مُستغرقةً في 


الطاعات. ومن ثم سمّى الله الصلاةً ذِكْرَا0". 


وقد ورد في فضل الذّكر وأحكامه وأحواله العديدٌ من الآيات القرآنية والأحاديث 


النبويّة الصحيحة. ونذكر من الأدلة القرآنية قوله تعالى: 


م عر عر دوو 


مس ل سل سيره ددح ل ا عمج محجذةوج . د صمي 7 
١‏ ألَذِنَءاموا وَطمَيِنَ قاوبهم يِذَكْرٍ أله ألا يزحكر الله تطمين الْقَلُوبٌ ) [الرعد: .]١0‏ 


2 


001 


(تأذكروا لله يما وَفَعودًا عل جو بكم / [النساء: 1 .]١٠١‏ 


54 


( يلها لذبن ءامنوأ أذكروا أله وها كيرا 8 وَسَيَحوه كرد وَآصِيا ) [الأحزاب: 4١‏ - 3 4]. 


(والتحكرنت لله كشيرا والدحكراتٍ أعدّ هلم مَعْفِرَة وَأَجَرَا عْظِيمًا ) [الأحزاب: 0"]. 


أمَا من السنّة فقد جعت الروايات في كنب خاصّة مستقلة بها ىا أسلفناء وبَوّب لما 


المحدّثون كتبًا خاصّة بها في الصّحاح والسّنن. 


" فتح الباري» ج١١‏ ص9١5.‏ 


ونذكر بعض الروايات على وجه المثال التى بين أهمية الذّكر وفضلهء أما الأذكار 
المشروعة فهي تكاد تكون واردة في كل فِعْل يقوم به المسلم» فهناك أذكارٌ واردةٌ عن رسول 
الله يل عند الاستيقاظ وقبل النوم» وعند الدخول إلى الخلاء والخروج مئه» وفي أدبار 


الصلّوات» وعنئد العٌطاس والتثاؤب» وحتى عند إتيان الرجل أهلّه. 


وقد جعل العلاء أبوابًا لكتبُهم صَنْهُوا فيها هذه الروايات وفق موضوعاتها. ومن 


الأحاديث الصحيحة في فضل الذّكر: 


- ما جاء في الصحيحين عن رسول الله يك أنه قال: مكل الذي يذكر ربّه مثل الحيّ 
والميّت)0. 


- وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ أنْ رسول الله و قال: «إِنّ لله ملائكة 
لوزن قالط ف يلتمستوة آهل الذكرة فإذا وججدوا: قوكا تاكروة: اله شاكوا عقوا إل 
حاجتكم» فيحفّونهم بأجنحتهم إلى الساء الدنيا. قال: فيَسأهم ريم وهو أَعْلَمُ بهم: ما 
يقول عبادي؟ قال: يقولون: يُسبّحونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما 
رَأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رَأُوك كانوا أَشَدَّ لك تمجيدًا وأكثرٌ لك 
تسبيكًا. قال: فيقول: فيا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الْحنّة. قال: فيقول: وهل رَأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أئّهم 
رَأوها كانوا شد عليها حِرْصّاء وأَشَّدَ لها طلبًاء وأَعْظم فيها رغبةً. قال: فوم يتعوّذون؟ قال: 


أخرجه مسلم رقم 4» في صلاة المسافرين» باب استحباب صلهة النافلة في بيته» وصحيح البخاري بشرح فتح 


الباري» في الدعوات» باب: فضل ذكر الله ويد ج١١‏ ص8/١‏ 27 رقم /1101. 


شد منها محافةً. قال: فيقول: أَشْْهدكم أن قد غفرتٌ لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: 
فيهم فلانٌ ليس منهم؛ إنها جاء لحاجة. قال: همٌ الجلساء لا يشقى جليسهم»”. 
*) في هذه الآية أوّلْ سجدة تلاوة في كتاب الله ويك وفق ترتيب السُّوّر في المصحف. 


وقد اختلف العلاء في خحكم سجود التلاوة» فذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أنه 
مندوبٌ غيرٌُ واجبء وواققهم في ذلك إسحاق بن راهويه وداود الظاهريّ والليث بن 


سعد. وذهب الحنفيّة إلى الوجوب”. 
واستدلٌ جمهورٌ العللاء بأدلةٍ عديدةٍ نوجزها فيا يلي: 


أ- ما أخرجه البخاري في صحيحه أنْ عَمّر #5 قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل» 


حتى جاء السّجدة فتّرّل وسَجّد وسّجّد الناسٌ. حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى 


أخرجه البخاري في الدعوات» باب: فضل الله ويْكَ. انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ج١١2‏ ص2”08 رقم 
8 . وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء؛ رقم 574» باب فضل مجالس الذّكر. 

وانظر جامع الأصولء ج4» ص59 - 4/87 . 

" يمكن القول إِنَّ خلاف الحنفية مع جمهور العلماء خلافٌ لفظيّ؛ لأنْ الحنفية ذهبوا إلى القول بالوجوب بناءً على قاعدتهم 
المشهورة في التفرقة بين الفرض والواجب ونفي الفرض لا يستلزم نفي الواجبء فالواجب عندهم أقل من الفرض في 
ضرورة الالتزام به. 

ومن المعلوم أن جمهور العلماء يَقسّمون الحكم الشرعي إلى واجب ومندوب ومحرّم ومكروه ومباح. بين زاد الحنفية أقسام 
الحكم الشرعي» فجعلوا الفرض والواجب والمكروه تحريًا والمكروه تنزيياء فصارت الأحكام عندهم سبعة. 

وبالتالي فيمكن القول إِنَ الواجب عند الحنفيّة يُعادل المندوب الثابت المؤكّد عند الجمهورء وعلى هذا فالخلاف بين الفريقين 
ليس كبيرًا. 

انظر نيل الأوطارء جا ص37550١2‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري» ج4» ص558» وأصول الفقه للخضريء» 
ص 5 ". 

وقد نسب الخضري القول بأنّ الخلاف لفظيٌ بين الفريقين لابن السبكيّ في جمع الجوامع» وإن كان الخضري ل يوافِق ابن 
السبكيّ فيا ذهب إليه» وذكر بعض الآثار المترتبة على هذا الخلاف بين الجمهور والحنفيّة. 


إذا جاء السّجدة قال: «أيّما الناسء إِنّا نمرٌ بالسّجوده فمّن سَجّد فقد أصابء ومن لم يَسجد 
فلا إثمّ عليه»؛ ول يَسجد عمَّرٌ #. وفي لفظ: «إِنّ الله لم يَفْرض علينا السّجود إِلَّا أنْ 


نشاء)”. 


وذكّر ابن حجر في شرّْحه لهذا الحديث أن هذه الرواية هي أقوى الأدلة على نفي الوجوب» 
وقوله: «ومن لم يَسجد فلا إثمَ عليه» تصريحٌ واضح بعدم ترتيب الإثم على الترك» وكذلك 
قوله: «إِلّا أنْ نشاء» يفيد أنّ الأمر متروكٌُ لخيار القارئ أو السّامع. وقد تأوّل الحنفية قول 


ع إلا أنْ نشاء»)؟ أي: نشاع قراءتهاء وهو بعيلٌ". 


ولا تخفى قوّة هذا الدليل لأنه كان بمثابة الإجماع؛ لأنّ عُمَر قال ما قاله وهو على المنبر يوم 


الجمعة والسيحات شُهو3ٌ وم ينكر ذلك أحد”". 


ب- ما أخرجه البخاريٌّ في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت 4 


فرّعَم أنه قرأ على النبي #: (والنّجم) فلم يسجد فيها". 


" صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ج؟"» ص/57 20 رقم /ا/1١٠.‏ 

وآية السجدة هي قوله تعالى: | وَنَّهمَمَجُدُ ما ف ألسَّموتِ وَمَاف الْأَرْضٍِ ) [النحل: 49]. 

” فتح الباري» ج27 ص654. 

” ذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري أن ما ورد عن ابن عباس في قراءة زيد بن ثابت - الآتي ذكْرُه - 
أقوى من الدلالة من حديث عمّر وأوضح. 

ولكن يُلاحظ أَنْ حديث زيد بن ثابتٍ المذكور لم يرد من طريق ابن عباسء والذي ورد عن ابن عباس وَدَيَْعَنْعًا هو سجود 
الناس جميعًا عندما قرأ رسول الله وَل سورة النجم بمكة. فتح الباري» ج 7”» ص/00. 

صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ج”7» ص ؛ 00» رقم »٠١1/7‏ باب من قرأ السجدة ول يسجد. 

وذكر ابن حجر أن ظاهر السياق يوهم أن المسؤول عنه: السجود في النجم» وليس كذلك. وقد بيّنه مسلمٌ في صحيحه: 


«سألتٌ زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام وقال: لا قراءة مع الإمام في شيء, ورّعَم أنه قرأ النجم»... الحديث. - - 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو ما ئَبّت من وجود سجدة التلاوة في سورة النجم بالدليل 
الصحيح. وعدمٌ سجوده كك أثناء استماعه لقراءة زيد» فقد أخرج البخاري في صحيحه عن 
ابن عباس وَوَيَدعَئْهَا: «أنَّ النبيّ و سَجّد بالنّجمء وسَجّد معه المسلمون والمشركون والجن 


والونس»)”. 


الله يدٌ وسجود الناس جميعًا معه بعد أن قرأ سورة النجم". فإذا نبت وجود سجلة التلاوة 
في سورة النجم وعدم سجود رسول الله كك أو زيدٍ بن ثابت عندما قرأ زيدٌ السورةً نفسّها 


اه و له 7 
على رسول الله فهذا دليلٌ قويٌّ وأكيدٌ أن سجود التلاوة إنن) هو للتّدب وليس للوجوب. 


وقد سلك الحنفيّة في الردّ على هذا الدليل طرقًا مختلفة جميعها لم تَسْلم من التكلّف. ومن 
هذه الردود: قوهم إن زيدًا ل يَسجُّد على الفور» ولا يلزمٌ من هذا نفيٌ الوجوب أو أنّه ليس 
في التتجم سجدة. كا أجابوا عن حديث عُمر السابق بِأنّنا م تقل بأنها فرض ولكدّنا نقول 


بالوجوب. وقد ردًّ ابم حجر على هذا التكلّفات في فتح الباري”. 


- - فحذف المصئف (البخاري) الموقوف لأنه ليس مِن غرضه في هذا المكان» ولأنه يخالف زيد بن ثابت في ترك القراءة 
خلف الإمام وفاقًا كن أوجبها من كبار الصحابة. فتح الباري, ج"٠؛‏ ص 5865. 

وقد أنكر هذا الفهم العينُ وقال: إِنَ المسؤول عنه في رواية البخاري السجودٌ عند قراءة سورة النجم. أمّا في رواية مسلم 
فقد أجاب زيد بن ثابت السائل» ثم زادّه بفائدةٍ أخرى. وهي عدمٌ السجود أثناء قراءة سورة النجمء فالروايتان مختلفتان. 
وما ذكره ابنُ حجر أقربٌ إلى الفهمء وإن كان ما ذكره العينيٌ فيه مزيدٌ دفاع عن البخاريّ مع أن ابن حجر شافعيٌ يوافقٌ 
البخاريّ في مسألة قراءة المأموم خلف الإمام والعيننٌ حنفيٌ لا يوافقه فيها. انظر عمدة القاري للعيني؛ ج/اء ص ٠١7‏ . 
صحيح البخاري شرح فتح الباري» ج'» ص07 5, رقم ١/ا١٠‏ . 

" المصدر السابق» رقم .٠١ 1٠١‏ 


" عمدة القاري. ج/اء ص12 29 وفتح الباري» ج "2 ص 66. 


ج- ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سلان الفارسيئّ ‏ أنه دخل المسجد وفيه قومٌ يقرأون 
السّجدة فسَجّدواء فقال له صاحبّه: يا أبا عبدالله» لولا أَتَيْنا هؤلاء القوم» فقال: ما لهذا 


عَدَّوْنَا". 


أما الحنفيّة فقد أَُسْلفنا قولهم بالوجوب, وهي واجبةٌ على كل من قرأها أو سَمِعها أو 


كان مُقتديًا بإمام قرأ السّجدة وإِنْ لم يسمعها المأموم. 


وقد استدلٌ الحنفيّة بأدلةٍ من الكتاب والسئّة نوجزها فيما يلي: 


أ- مُطلّق الأمر في الآيات القرآنية بالسّجودء ومن ذلك قوله تعالى: ( فَمَا هم لا يَؤْصُونَ 
97 وَإِدَا هع عَليِمْ لان لا يسجُدُونَ © ) [الانشقاق: »]1١ - ٠١‏ | كاتَعدُوا نه وَعْبْدُوا © ) 
[النجم: ؟1] | وَأَسْجُرٌ قرب 8 / [العلق: .]1١‏ والذمٌ لا يتعلق إلا بتك واجبء. وفي الآيتين 


السابقتين أمرٌ بالوجوب. 
ولكن لا يخفى أن المراد بالسجود في الآيات: الانقياد والطاعة لله ويك وأصل السجود في 
اللغة: التذلّل لله يك وعبادته» ومن ذلك مجرّد التسخير وهو في الحيوان والنبات والجماد” 


ومن ذلك قوله تعالى: | وَيِنَهِيسَحَدٌ من في السَّموتِ وَالْأَرَضٍ طَوْعَا و وكَرّها ) [الرعد: ]. 


«' مصنف ابن أبي شيبة» ج "ا ص 0» كتاب الصلوات. وذكر رواياتٍ أخرى تحت باب: من قال السجدة على مّن جَلّس لما 
ومن سَمعَها. 


” المفردات» ص١١5١.‏ 


+٠ 2 4‏ كً 
وقد يراد ذم السجود فيمن لم يعتقد مشروعيّته”. 


ويجب حمْلٌ الأدلةٍ بعضها على بعضء ومن المعلوم أنَّ سجود السّهو أو الشكر غيدُ واجب 
عند الحنفيّة» وإذا قُلنا بوجوب عموم السّجود على قولهم فينبغي أن يكون سجود السّهو أو 


الشكر واجبًا. 


ند أقاام» الستة فاتغدل الخيفة نادلة عذة تلك هاف : 
: من يه بأدلة كرها فيا يل 


- ما أخرجه مسلم عن أب هريرة مرفوعا: «إذا قرأ ابن آدمَ السّجدة فسَجّد. اعترّل 
الشيطان يكن يقرل !نيا وثلة» آمو ابره اده باللتضوة فشجده وأموث بالسخرة وابنك فاه 
يطان يبكي» يقو مرابن ادم ب مرت ب بيت ف 


النار)9. 


وهذه الرواية تؤكّد أنّ المراد بالسجود: الطاعة, وليس مجرّد سجود التلاوة, ولكنْ ال حنفية 


يأخذون بالعموم وفق قاعدتهم المشهورة. 
- ما أخرجه عبدالرزاق في مصئّفه أنَّ عثمان # مَرّ بقاصٌ فقرأ سجدةً لِيَسِجدَ معه 


عثمان» فقال عثان: إن| السجود على مَن استمع ثم مضى ولم يتسجد”". 


" المغني» ج١»‏ ص5 17. 

وقال ابن حجر: لو كانت صيغة الأمر تفيد الوجوب للسجود كا حصل ذلك الاختلافٌ الكبير في المسألة بين العلماء في 
الآيات التي يُسجد عند قراءتهاء وبعض الآيات التي تفيد الإخبار مُقدَّمةٌ على غيرها في ذلك. فتح الباري» ج 7 ص/00. 
أخرجه مسلم في الإيوان» رقم »8١‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَن ترك الصلاة. 

انظر جامع الأصول, ج25 ص 2007 رقم ااا 

أخرجه البخاري معلّقًا في باب مَن رأى أن الله ويك لم يُوجب السجود. انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري. ج27 
ص67 6. 

ورُوي مثلّ ذلك عن عمران بن الخصين. انظر جامع الأصولء ج50 ص 507. 


- ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه عن ابن غمر وَوَزَيدعَنْهًا قال: «السّجدةٌ على مَن 
ص : )2 


هو هس مل 


- ما أخرجه أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر" قال: «قلتٌ: يا رسول الله أفضْلَت 
سورةٌ الحجٌ على سائر القرآن بِسَجْدَئّينَ؟ قال: نعم فمّن لم يَسجّدهما فلا يقرأهما»". 


ووجه الاستدلال في قوله كل: «مَن لم يمسجدهما فلا يُقرأهما». 


القرآن» فيقرأ سُورةٌ فيها سجدةٌ فيسجد ونسجد معه. حتى ما يجد أحدّنا مكانًا لجبهته يَسجّد 


فه)7, 


ووجة استدلال الحنفية بالحديث هو حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السّجود في 


شدّة الزحام» ولول يكن واجبًا لا بالغوا في هذا الحرص بالسجود مع شدّة الزحام. 


نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ج7؟» ص178» باب سجود التلاوة» ومصنف ابن أبي شيبة» ج27 ص 20 كتاب 
الصلاة. 

عقبة بن عامر الجهني» صحابي مشهورء شهد الفتوح وشهد صفين مع معاوية» ثم أَمّره على مصرء وأرسّلّه لغزو رودس 
وعَزّله عن مصر أثناء ذلك» فقال: «أَعْرْبَة وعَرْلّا؟»» وذلك سنة /41ه ومات في خلافة معاوية على الصحيح. الإصابة 
وبهامشه الاستيعاب» رقم 20701 ج7» ص 487» وتبذيب التهذيب» جلاء ص 57 7. 

أخرجه أبو داود» رقم .١507‏ في الصلاة» باب: تفريع أبواب السجود, والترمذي» رقم 41/8» في الصلاة» باب ما جاء 
في السجدة في الحج. وأخرجه أحمد في المسند» ج4» ص ١6١‏ . 

انظر جامع الأصول, ج25 ص 000. 

أخرجه البخاري» ج١»‏ ص 77/5 ومسلم» ج7» ص8/8) وأحمد في مسنده» ج 7 ص17 7. 


وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج27 ص5 50. رقم ا ل 0 


ولكنّ الاستدلال غيدٌُ واضح؛ فحِرْصٍ الصحابة على المندوبات كحِرْصِهم على الواجبات 
طلا . 
وذكر العينيٌ في شرحه على البخاري رُدودًا على أدلة الجمهور لا تلو في معظوها من 


له 


التكاة 00 


) اختلف العلماء في عدد السجدات في القرآن الكريم على اثني عشر قولاء ذكرها مُفصّلةَ 
العينينٌ في شرحه لصحيح البخاري”» ونذكٌّر هنا ما ذهب إليه جمهورٌ العلاء وما تلقّته الأمّة 
بالقبول”. 

- الأولى: هذه السّجدة» وهى خاتمة سورة الأعراف. 


0 و 


1- من سورة الرعد قوله تعالى: / وَظِلَُهُم يالْعدَوْ وآلْأصَالٍ 8 / [الرعد: .]٠١‏ 
“1- من سورة النحل قوله تعالى: | وَيَفَعَلُونَ مَ يؤْمَرُونَ © ) [النحل: ]5٠‏ 


وو م 


- من سورة بني إسرائيل(الإسراء) قوله تعالى: ( وده شرع © [الإسراء: 6. .]١‏ 


5 - من سورة مريم قوله تعالى: حَرُوا سْجّدًا وكيا 9 ) [مريم: 00]. 


ره صره سح ابعر سه 


5- - في أوّل سورة الحج قوله تعالى: إن لله يمَعلٌ ما يمآ © ) [الحج: 16]. 


عملة القاري. ج/ا ص1 9. 
” المصدر السابق. 


9 أحكام القرآن لابن العربي» ج25 ص4 بره 


وى بيرء 


- في آخر سورة الحجٌ قوله تعالى: ( لَعَلّكُمْ تنيخُوت 9# / [الحج: 01]. 


8- في سورة الفرقان قوله تعالى: ( وَدَادَهم نَُورًا © ) [الفرقان: ٠١‏ 


9- في سورة النمل قوله تعالى: ( أَلَإِيسَجُدُوأ ينه ِى برع لحب ) [النمل: *"]. 


- في سورة السجدة قوله تعالى: وهم لا ستكيروت 8 ) [السجدة: .]1١5‏ 


-١‏ في سورة ص قوله تعالى: | وَحَرَّ راكعا وَأنَآبَ © ) [ص: ؛ ؟]. 
؟ ١‏ - في سورة فصّلت قوله تعالى: إن كت ياه عبد : بت ) [فصلت: 7"]. 


.] في آخر سورة النجم قوله تعالى: | اعد َأسجُدُوا به وَعبدُوأ 8 ) [النجم:‎ - 1١ 


وصحع راود ى دودرو سس 


.]'١ في سورة الانشقاق قوله تعالى: 7 إِذا فر علتهِم لان لا يسْجْدُونَ ©) [الانشقاق:‎ - ١: 


6- خاتمة سورة العلق: ١‏ وَأَسْجُد أرب 8 [العلق: .]1١‏ 


ومما يقوّي اعتتاد هذا العدد في هذه الآيات ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث 
عمرو بن العاص # قال: «أَفْرأني النبن 4 حمْسَ عشرة سجدة في القرآن؛ منها ثلاث في 
المفصّلء وفي سورة الحج سجدتان)”. 


أخرجه أبو داود في الصلاة» رقم 2.5٠١١‏ باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن» وأخرجه ابن ماجه. رقم 
10 ١٠ح‏ في إقامة الصلاة» باب عدد سجود القرآن» وأخرجه الحاكم في المستدرك» ج١»‏ ص777. 


وفي سنده مجهولء ولكن لبعضه شاهد يُقويه. انظر جامع الأصولء ج5» ص5 60. 


كما وردت روايات خاصّة تؤكّد السّجدة في سورة (ص ) وسورة الانشقاق» وسَبَقت 
الإشارة لا ورد في سورة الحجٌ. 


وذكر هذا العدد الشوكاٌ في نيل الأوطار وساق بعض الأدلة له". وهذا العدد هو 


المعتبر في مصحف المدينة والمصاحف المطبوعة بمصر والشّام عمومًا. 


5( وردت عذّة آثار فيا يدعو به السَّاجِد أثناء سجود التلاوة, وكان أحمد يقول: أمّا أنا 


فأقول: سبحان ربي الأعلى". 
ومن الروايات الواردة فيا يقوله السَّاجد: 


أ- ما زُوي عن عائشة يمتها أن النبي كله كان يقول في سجود القرآن بالليل: «سَجَد 


5 2-0 هه 3 روس سم سم هه ا 
وجهي للذي خلقه وصّوره؛ وشق سمعه وبَصَرَه بحوله وفوته)”". 


ب- أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس عتمتا قال: «جاء رجلٌ إلى النبي كل 
فقال: يا رسول اللّه» إني رأيتتى الليلة أضل خلف شجرة» فقرأت السجدة؛ فسَجَدَت 


الشجرةٌ لِسُجوديء فسمعتها وهي تقول: اللهمّ اكتّبْ لي بها عندكَ أجرّاء وضَعْ عنّي بها 


نيل الأوطار» ج”» ص7١1١.‏ 

وانظر التبيان في سجدات القرآنء جمع وتحقيق: عبدالعزيز السدحانء مكتبة ابن خزيمة» الرياض. 

#المغنيء حاص 

أخرجه الترمذي في الصلاة» رقم »08٠١‏ وقال: حسن صحيح.ء وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما يقول إذا سَجَد 
رقم 21515 وأخرجه الحاكم» ج١»‏ ص »77١‏ وصّحّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


انظر شرح السئة» جلا» ص7١"‏ رقم ٠/الاء‏ وجامع الأصولء ج5» ص .65١‏ 


00 0 . كار 6 م 
وزراء واجعلها لي عند ذخْرَ واقبلها متي كي تقبّاتها من عبدك داود. فقرا النبِيٌ 45 سَجْدةٌ 


ثم سَجّد. فقال ابن عباس: فسَوِعثُه يقولُ مِثْلَ ما أخبره الرجلٌ عن قَوْلٍ الشجرة»”". 


)٠‏ ذهب جمهور العلاء إلى أنه يشترط في سجود التلاوة ما يُشترط لصلاة الثافلة من 
الطهارتين من الحدّث والنَّسء وستر العورة» واستقبال القِيُلة» والنيّة”» وكذلك فإنّه يُكبّر 


ويرفع يديه للتكبير. 


والدليل على ذلك قول النبي ي: «لا يَقبلٌ الله صلاةٌ بغير طهور»”» وسجودٌ التلاوة 
داخِلٌ في عموم الصلاة. وكذلك قوله ي: «مفتاح الصلاةٍ الطهورء وتحريمُها التكبير» 
و2 1 | الت 1 م 


أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم 51/4 وأخرجه ابن ماجه في الصلاة» باب في سجود 
القرآن. رقم “51 ,٠١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك» ج١»‏ ص7١‏ ”. ووافقه الذهبي. وقد حَسّنه الحافظ ابن حجر. 

انظر جامع الأصول. ج0» ص 057) رقم 07/. 

وقد صحّحه ابن حبّان» وحَسَّن النوويٌ سَنَدَه في الأذكار. انظر تحفة الذّاكرين للشوكاني» ص7١1.‏ 

المغتي اح اصن 7, 

وقد أخرج أبو داود عن ابن عمر مشروعيّة التكبير لسجود التلاوة» ولكنّ الألبانّ ضَعَّف هذه الرواية. إرواء الغليل» ج27 
صغ 77. 

" أخرجه مسلم في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم 775. 

انظر شرح السنّة» ج١»‏ ص79 "؛ رقم /181. 

© أخرجه أحمد في المسندء ج١»‏ ص 0177 وأبو داود في الطهارة» باب فرض الوضوء. سند حسّن. 


انظر شرح السئة» جا ص17» حيث نسَبه كذلك للترمذي وابن ماجه والدارمي والدارقطني والطحاوي والحاكم. 


57 2 رسكو مجه ١ه‏ 1 خُ ةّ 6 ذ 
وقد روي عن ابن عمر يداسَدعَنْهَا أنه كان يَسجد على غير طهارة. وروي مثل ذلك عن 


عثمان بن عفان #* والشعبيٌ”. 
وقال إسحاق وبعضٌ السّلف: يُسِلّم» وذهب عامّة الفقهاء إلى أنّه لا يسلّم. 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّهِ يقف. ثم يُكبّر ويَسججد. وهذا أَبْلَمْ في الاحترام 


والخضوع. ونسب هذا القول لأحمد وأصحاب الشافعي”. 


8) استدلٌ علماءٌ السّلف بقوله تعالى: 8 إِنَّ أل عِندَ رَيَلَك > على علو الله ويك عن خلْقِه؛ 
لأنَّ اختصاص الملائكة بالذّكر بأنها عند الله وك يدلّ على أنَّ غيرها من المخلوقات ليست 


عند الله وكك. وهذا يدل على أن الله وك بائنٌ عن خلقهء مُسْتَوِ على عرشه فوق سبع سماواته. 


والأدلة في ذلك عديدةٌ من الكتاب والسئة". 


“ ذكره البخاري معلَّفَاء باب سجود المسلمين مع المشركين. 

وفي رواية: أنه يسجد على وضوء. 

كذلك ما رُوي عن سلمان الفارمي؛ باب من رأى أَنَ الله وك لم يُوجب السجود. ج”. ص 007. والمغني» ج١؛‏ ص .57١‏ 
" مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ج777 ص ”175-117. 

© انظ مار القبول بعرم سل الوضول» الشيخ حافظ المكمي» ج +١‏ :5+ وإقباك علو اله وتتباينيه لخلقة تود 
التويجريء ولوامع الأنوار للسفاريني» ج١»‏ ص1917. 

ولا يُمنع من ذكر العنديّة إفادة مزيد التكريم وعلوٌ المكانةٍ للملائكة» فهذا داخلٌ في المراد دُخولًا أوليّاه ولكنّ قَصْرَ الآياتِ 
والأدلة على هذا المعنى فقط غيرٌ صحيح. 

وقد ذهب الفخر الرازي إلى أن المراد بالقَرْب: الشرفٌ ونفيٌُ الجهة في حل الله ك3. ومَثَّل كا دّمَب إليه بها يقوله الناش 
أحيانا: للوزير قُرَْةٌ عظيمة عند الأمير. وليس المرادٌ من ُرْبٍ الوزير: الجهة؛ لأنَ البَوّابِ والفَرّاش يكون أَقْرَب إلى الملِكِ في 
الجهة والمكان من الوزيرء فتَعيّن أن القَرْبَ المعتبر هو الشّرف لا الجهة. التفسير الكبير» ج١٠‏ ص١١١.‏ 


سس ساح 


59 5 و تر جح دماح 7 ا 0 كه 
ومن ذلك قوله تعالى: | وله مَن في الْسَمواتِ رض وَمَنْ عِنده. لا يمنْدَكيرُوتَ عَنْ عِبَادتَه وآ 


سْحَحسرونَ نَ ) [الأنبياء: 4 وقوله تعالى: 0 َِنِ ا ستحك,رروأ فَالْزِنَ عِنْد ريك فس مسَبَحونَ له 


أَبَلٍ وماد وَهَمْ لا : د مر د سَحَمُوتَ ) ف لت : ككل وقوله تعالى: كا زيرت 


َامَنُوا أَمْرَأتٌ فورح إِذْ قَالَتَ رب أَبْنِ لي عِنَدَك بِيَسَا فى أَلْجَنََةَ ) [التحريم: .]١‏ 


-ِ 3 


- - ونقول إِنَّ الأدلة تظاهرت على أنَّ الله وك فوقٌ سماواته؛ مُسْمَو على عرْشِهه بائنٌ عن خلقه. وقد أُفْردت في هذه المسألة 
عددٌ من المؤلفات. 

ومن أقرب الأدلةٍ في هذه المسألة حديث الجارية عندما سألها رسول الله يك وقال لها: «أين الله؟ فقالت: في السماء» وأشارت 
إلى جهة السماء... فقال رسولٌ الله يك لسيّدها: اعيَقّها فإنها مؤمنة». أخرجه مالك في الموطأء ج 7 ص 6لالاء كتاب العِنّق» 
والبيهقي في الأساء والصفات» ص077. 
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والله ويك يقول: |( َمِثُم مّن في ألسَمَ أن صحف ب كم الَْرَضَ ) [الملك: 15]. 

هذااوقة عني ان سراق قرع اللحديق الذي رجه التكارى ال اممحيخ وجاء تمض ونشرل امذكة أله قال )إن 
أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربّه وِنَّ ربّه بينه وبين القبّلة»» والرواية الثانية: «إذا كان أحدُكم يُصِلٍ فلا يَنُصق قبل 
وجهه؛ فإنَّ الله قِبَلَ وجهه إذا صلَّ) [صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ج١.‏ ص5508. رقم ٠5‏ .» 6*5 قال ابن 
حجر: " وقد تَرّعَ بهذا الحديث بعضٌ المعتزلة القائلين بأنّ الله في كل مكانٍء وهو جهلٌ واضح؛ لأنّ في الحديث أنه يضق 
تحت قدميه. وفيه الردٌ على مَن رَّعَم أنه تعالى على العرش بذاته» ومهم تُوَّوّل به هذا جاز أن يُتَأوّل به ذاك". 

وعقّب الشيخ عبدالعزيز بن باز في الحامشء فقال: ليس في الحديث المذكور ردٌّ على مَن أَنَْت استواء الربٌ سبحانه على 
العرش بذاته؛ لأنْ النصوص من الآيات والأحاديث في استواء الربٌ سبحانه على العرش بذاته حكمة قطعية واضحة لا 
تحتمل أدنى تأويل. وقد أجمع أهل العلم على الأخذ بها. فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج١.‏ ص8٠‏ 0. 

وانظر أحكام القرآن لابن العربي في تفسير قوله تعالى: ١‏ وَلَهِ الْسْرِفُ وَالْكْرِب َم مُأ َم وب أله ) [البقرة: »]11٠‏ حيث 
واقق الرازي في هذه المسألة. ج1١‏ ص 0 7. 

والذي يظهر أن العلوٌ هو العُلوٌ املق وليس العُلوٌ النسبي» وخاصةً على ضوء ما تبت من كرويّة الأرضء وبالتالي يمكن 
تضبيق دائرة الخلاف الذي وصل حدّ التكفير. 


و - اب 2 
٠‏ دبي 9 م ة ضيه قال: قال ل الله كه «ألا تصة نْ ا 
ول صجيح مسلم عن بر بن سمرهة رسو نتصمو كا تصف 
الملائكة عند ريّها؟ فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصنت الملائكةٌ عند رها؟ قال: ينون 


الصّفوف الأولى ويتراصُونِ في الصفٌ)". 


وفي الصحيحين عن أب هريرة #ه قال: قال النبي : «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي 


عرس بر 
ثه في مل خير 


- 2 


بي» فأنا معه» إذا ذكرني في نفسه ذكَرْتُه في نفسي, وإنْ ذَكَرَنِ في مل د 


منهم)... الحديث”". 


اللهمّ اجعلنا مّن ينون الظنّ بك» وعَاِلْنا بعَفُوِكَ وكَرّمِك» واذكّرنا بها أنتَ أهلّه من 


الفضل والخير والإحسان. إِنْك سميعٌ قريبٌ مجيب. 


" صحيح مسلم بشرح النووي» ج5» ص ١1057‏ باب الأمر بالسكون في الصلاة وإتمام الصفوف والتراصٌ فيها. 
9 أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: (وجُُذّركمُ الله نفسّه] » صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ج217 
ص 25 رقم 20 وأخرجه مسلم في صحيحه» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم لاك وأخرجه الترمذي في 


الدعوات. باب خسن الظنّ بالله» رقم /509. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الخاتمة 


يمكن القول إِنَّ الآيات المفسّرة في هذا البحث قد حَوّت مسائل وأحكامًا وقضايا في 


غاية الأهمية» سواءٌ ما كان منها في جانب العبادة أو العقيدة أو المعاملات والأخلاق. 


فين خلال الآيات المفسّرة من سورة الأنعام يتّضح لدينا أن الجاهليّة واحدةٌ وإن اختلفت 
صورُها وأشكافًاء فقد تمالاً أهل الكتاب من اليهود ومجوس فارس ومش ركو العرب على مجادلة 
المسلمين في حُرمة أكل الميتة من ا حيوانات» ونراهم اليوم في عصرنا الحاضر تُجادلون فيها حرّم 


الله بأسلوب لا يقل سخْمًا عن أسلوب الجاهليّة الأولى. 


كا ذكّرت الآياثٌ بالتّعم العديدة التي أنعم الله ضكِ بها على عباده من الزروع والثَّار 
وبيّنت أنّ ما يفعله أهل الجاهليّة من تحريم بعض الطيّبات على أنفسهم» وتعيين بعض هذه 
الزروع أو الحيوانات للأصنام. إِنَّا هو سَمَدٌ وعبّثء فالواجب عليهم هو أن يُؤدوا حقٌّ الله ويك 
في هذه التّعم» وأن يستفيدوا منها بالإنفاق على أنفسهم وأهلهم دون سرّفٍ أو تقتيرء وأكّدت 
أن هذه ال مارسات الخاطئة ستؤدي إلى خسارة كبيرة عليهم في أنفسهم وأموالهم. 

والتاريخ يُعيد نفسّه اليوم؛ إذ نرى الجاهليّة المعاصرة تُبدّد خيراتها خدمة للشرك والفساد. 
وتقتل أولادها بتحديد النّسلء وهذر الفُرص المناحة لتعليمهم وتنشئتهم نشأةٌ صحيحة 


سليمة. 


م 


تمت الآيات المفسّرة من سورة الأنعام به| أخبرّه الله وك عن اليهود؛ إذ حَرَّم الله عليهم 


بعض ما أُحِلّ لهم؛ لأنهم ظلموا أنفسهم وانحرفوا عن منهج الله وشريعته» فاستحقّوا هذه 


5 8 #. >2 مر 2 5 
العقوبة. وهذا يؤكّد لنا أنه بالشكر نحل النّعَمء وبالكفر تل النثقم» وما حَدَّث مع بني إسرائيل 
5 31 0 2 000 2 2 م 2 - 
يمكن أن يتكرّر مع غيرهم؛ ولكن بصورةٍ أخرى؛ كأن تُترّع البركة ويقل الخير» فَيَكِد الإنسان 
حياته كلّها راكضًا في طلب الرزق» فلا يصل إلى حاجته الضرورية. 


أمّا الآيات المفسّرة من سورة الأعراف فقد تناولت فيا تناولته مسائل هامة؛ منها: 
١‏ - مسألة قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة. 
؟- سجود التلاوة والأحكام المتعلقة بها. 
-٠‏ حكم العورة بالنسبة للرجل والمرأة داخل الصلاة وخارجها. 
5- أدلة الاستماع إلى قراءة القرآن. 
- فضل ذكر الله ويك والأحكام المتعلقة به. 


7- خُرمة الفواحش والإثم والبغي» سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع» ونبّهت المسلمَ إلى 
الاعتدال في شؤون حياته كلها؛ في مطعوه ومشربه وملبسه وزينته. 
/ا- مشروعية أَحدٍ الزّينة في حدود ما شَرّع الله وتك. 
8- عَلوٌ الله وك على حََلّقِهء وعِظّمْ القول والافتراء على الله وك بغير عِلّم. 

وقد حاولتٌ أن أقدّم الأحكام المستفادة في شكل عصير مركّزء بحيث يد القارئ غايته في 
أسلوبٍ سهل مُيسّر ويمكن القولٌ إِنَّ بعض المسائل لا نقول إنها وافيةٌ بالغرّضء ولكنّها 


اا قن أ 
تذكرة لا تغني عن تبصرة. 


وقد عايشتٌ من خلال هذا البحث مسائل ومراجمٌ متنوّعة» وقضيتٌ في إعداده جزءًا من 
وقتى» على ضيق الوقت وكثرة المشاغل» ووجدت نفسي أردّد بعض أشعار الإمام الشافعىٌ 


ي ر حمه اللّه» ومن ذلك:*2» 


هري لتنقيح العلوم ألَلَ ل من وَضْلِ غانية وطِيْبٍ عناقِ 
وصريرٌ أقلامي على صمّحاتها أحلى من الدّوكاء" للعُشّاق 
٠ 0 2‏ 5 و 5 0 1 . »هه ” - 
وأَلَذْمِنتقرالفتاةٍلدفها قري لِألقِيْ الرَّمْلَ عن أوراقي 
تَمَاييلٍ طرّبًا لل عَوِيْصَةٍ في الدّرس أَشْْهَى من مُدامَةٍ ساقي 


ولا يمكنني القولٌ إن أَصَبْتُ الَحَرّ وطبّقتُ المفضَّلء ولكني استخر لله ميك وذ 
جهديء وأرجو أن أكون قد وُقْقتٌ لَا يُرضِيه سبحانه؛ إنه نه سميع قريبٌ بجيب. 
نإن. امك قله تال الحفد والشكرة وإنْ أخطأثٌ فأسأله سبحانه الصّفح والمغفرة» 


9 ديوان الشافعى» ص 2917 تحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجى» مكتبة المعارف» الرياض» اها 
”' الدّؤكاء: الجّاع. ترتيب القاموس المحيط» ج7؛ ص 5 717. 
وَاْلفِتٌ للنظر أن مُق ديوان الشافعيّ ل يِبيّن معنى الدّوكاء» ولكنّه سارّع إلى القول بأنَّ الشافعيّ كنّى بسُعاد عن محبوبه 


الأكبرء وهو الله. ص40. 
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مؤسسة الرسالة: بيروت- ط"» سنة 07٠5١ه‏ 1987م. 

0-1 أحكام القرآن/ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص/ دار الفكر: بيروت. 

4 - أحكام القرآن/ أبو بكر محمد بن عبدالله (ابن العربي)/ دار الفكر: بيروت. 

ه- أحكام القرآن/ عماد الدين بن محمد الطبري الكيا الحراس/ دار الكتب الحديثة: 


القاهرة. 
1- أحكام الذبائح واللحوم المستوردة في الشريعة الإسلامية/ عبدالله الطريقى/ ط١ء‏ سئة 
5517اه 1985م. 


1- أحكام الذبائح في الإسلام/ محمد عبدالقادر أبو فارس/ مكتبة المنار: الأردن. 

- أحكام الأضحية والزكاة/ محمد الصالح العثيمين/ دار طيبة: الرياض. 

4- الأذكار المنتخبة من كلام سيّد الأبرار ي/ محبي الدين بن شرف النووي/ دار القلم: 
بيروت. 

-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل/ ناصر الدين الألباني/ المكتب الإسلامي: 
بيروت- ط١ء‏ سنة 7949١ه‏ 1910/4م. 

-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب/ ابن عبدالبر الأندلسي/ دار الكتاب العربي: بيروت. 

7- الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر العسقلاني/ دار الكتاب العربي: بيروت. 

1- أصول الفقه/ محمد الخضري/ مكتبة الرياض الحديثة. 

85- أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن/ محمد الأمين الشنقيطي/ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

6- الأعلام/ خير الدين الزركلي/ دار العلم للملايين: بيروت- طه؛ سنة ١٠/19م.‏ 


5- آيات الجهاد في القرآن الكريم/ كامل سلامة الدقس/ دار البيان: الكويت» سنة 
17م 

هه١1507 البحر المحيط/ أبو حيان الأندلسي/ دار الفكر: بيروت- ط”ء سنة‎ -١١ 
1م‎ 

- البداية والنهاية في التاريخ/ الحافظ عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي/ مكتبة الفلاح: الرياض. 

4- بذل المجهود في حل أبي داود/ خليل أحمد السهارنفوري/ دار الكتب العلمية: بيروت. 

البناية في شرح الهداية/ أبو محمد محمود بن أحمد العيني/ دار الفكر: بيروت- ط١»‏ سنة 
١ه‏ 198م. 

-١‏ تاج العروس/ الزبيدي/ دار صادر: بيروت. 

- التبيان في آداب حملة القرآن/ محبي الدين بن شرف النووي/ دار المعرفة: بيروت. 

7- تحفة الذاكرين بعدّة الحصن الحصين/ محمد بن علي الشوكاني/ دار الكتب العلمية: 
بيروت. 

5- ترتيب القاموس المحيط (للفيروز آبادي) الطاهر الزاوي/ عيسى البابي الحلبي: 
القاهرة- ط؟» سنة ١191م.‏ 

0- تفسير القرآن العظيم/ الحافظ عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي/ مكتبة الفلاح: الرياض. 

7- التفسير الكبير/ الفخر الرازي/ دار الكتب العلمية: طهران- ط؟. 

-١‏ تفسير المنار/ محمد رشيد رضا/ الحيئة المصرية العامة للكتاب. 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي/ محمد أديب الصالح/ المكتب الإسلامي: دمشق. 

8- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ 
دار ابن تيمية: القاهرة. 


-٠‏ تلبيس إبليس/ ابن الجوزي/ تحقيق السيد الجميلي/ دار الكتاب العربي: بيروت- ط"ء 
سنة 509 اه 19894م. 

-"١‏ تهذيب التهذيب/ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ نشر إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد: الرياض. 

؟- جامع البيان في تفسير آي القرآن/ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري/ مصطفى البابي 
الحلبي: القاهرة. 

“77 جامع الأصول من أحاديث الرسول/ ابن الأثير الجزري/ تحقيق: الأرناؤوط/ مكتبة 
الحلواني: 1979م. 

"- الجامع لأحكام القرآن/ أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي/ دار الكتاب العربي/ 
القاهرة» سنة /141١1ه-‏ /195717م. 

5 الجامع الصحيح/ محمد بن عيسى الترمذي/ تحقيق: إبراهيم عطوة عوض/ مصطفى 
البابي الحلبي: القاهرة. 

5" الجدول ني إعراب القرآن الكريم/ محمود صافي/ دار الرشيد: دمشق/ طبع على نفقة 
دولة قطر. 

/ا- حاشية الروض المْربع شرح زاد المستقنع/ عبدالرحمن بن قاسم العاصمي النجدي/ 
المطابع الأهلية- ط١ء‏ سنة /791١ه.‏ 

- حجاب المرأة المسلمة/ ناصر الدين الألباني/ المكتب الإسلامي: بيروت. 

9 كم العورة في الإسلام/ بشير الشقفة/ مكتبة المطبوعات الإسلامية: حلب. 

«5- ديوان جرير/ مكتبة الباز: مكة المكرمة. 

-١‏ الذّكر في القرآن الكريم والسئّة المطهّرة/ محمود الصبّاغ/ دار الاعتصام: القاهرة. 

5- رد المحتار على الذّرٌ المختار (حاشية ابن عابدين) محمد أمين بن عابدين الدمشقي 
الحنفي/ دار إحياء التراث العربي: بيروت. 


“57 - روح المعاني/ شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي/ دار إحياء التراث العربي: 
بيروت. 

5- سبل السلام/ محمد بن إساعيل الصنعاني/ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: الرياض- ط 7 سنة 9٠٠85١ه.‏ 

6- سلسلة الأحاديث الصحيحة/ ناصر الدين الألباني/ المكتب الإسلامي: بيروت. 

7- السئن الكبرى/ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي/ مجلس دائرة المعارف 
العثمانية/ حيدر آباد: الهند. 

/ا5- سئن ابن ماجة/ أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني/ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي/ 
عيسى البابي الحلبي: القاهرة. 

- سنن النسائي/ الحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي/ المكتبة التجارية الكبرى: 
القاهرة. 

4- سنن الدارقطني/ علي بن عمر الدارقطني/ تصحيح وتنسيق: عبدالله هاشم المدني/ 
دار المحاسن للطباعة: القاهرة- دار المعرفة: بيروت. 

- السيرة النبوية/ ابن هشام المعافري/ مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة. 

-١‏ سير أعلام النبلاء- شمس الدين محمد الذهبي/ مؤسسة الرسالة/ ط١ء‏ سنة 
اه 17ام. 

17ه- شرح صحيح مسلم/ محبي الدين يحبى بن شرف النووي/ دار الفكر: بيروت. 

0- شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب/ أبو الفلاح عبدالحيّ ابن العماد الحنبلي/ دار 
الفكر: بيروت. 

4- شرح السئة/ أبو محمد الحسين بن مسعود الفرّاء/ تحقيق: شعيب الأرناؤوط/ المكتب 
الإسلامي: بيروت/ ط١ء‏ سنة ٠٠5١ه‏ 0٠198م.‏ 

6- صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري/ دار مطابع الشعب: القاهرة. 


55- صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري/ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي/ دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

1ه - الصارم المشهور في الردّ على أهل التبرّج والسّفور/ حمود التويجري/ دار السلام: 
بيروت/ ط١ء‏ سئة 191/8. 

4- عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ أبو محمد محمد بن أحمد الحلبي المعروف بالبدر 
العيني/ دار الفكر: بيروت. 

48 عمل اليوم والليلة/ النسائي/ تحقيق: فاروق حمادة/ الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

-٠‏ عمل اليوم والليلة/ أبو بكر ابن السّتّي/ علّق عليه: عبدالله حجّاج/ دار الجيل: 
بيروت- مكتبة التراث الإسلامي: القاهرة/ ط"؛ سنة 5 ٠5١ه‏ 19854م. 

-0١‏ فتح القدير/ محمد بن علي الشوكاني/ دار الفكر: بيروت. 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري/ أحمد بن حجر العسقلاني/ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

7- الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني/ ترتيب وتأليف: أحمد 
عبدال رحمن البثا/ دار الشهاب: القاهرة. 

5- فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ/ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

6- الفَرْق بين الفِرّق/ عبدالقاهر البغدادي/ مؤسسة الحلبي: القاهرة. 

5- فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب/ عبدالله بن زيد آل محمود/ ط5١-‏ مطابع 
الدوحة: قطر. 

61- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة/ محمد بن علي الشوكاني/ دار الكتب 
العلمية: بيروت. 


8- القراءات المتواترة التي أنكرها الطبري في تفسيره/ محمد عارف الهرري. 


4 كشف الخفاء ومزيل الإلباس في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس/ إسماعيل بن 
محمد العجلوني/ مؤسسة الرسالة- ط"» سنة 4٠07‏ ١ه‏ 19/7م. 

-٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل/ أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري/ دار 
المعارف: بيروت. 

١ع‏ لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرّة المضيّة لعقيدة الفرقة 
المرضيّة/ محمد بن أحمد السفاريني/ المكتب الإسلامي: بيروت- مكتبة أسامة: 
الرياض. 

الا- المجموع شرح المهذّب/ محبي الدين يحبى بن شرف النووي/ دار الفكر: بيروت. 

“/ا- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ جمع: عبدال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي/ الرتاسة العامة لشؤون الحرمين. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ نور الدين ال حيثمي/ دار الكتاب العربي: بيروت- ط؟. 

0- مجمع البيان في تفسير القرآن/ أبو علي الفضل بن حسن الطبرسي/ مكتبة الحياة: 
بيروت- سنة ٠118١ه‏ ١1951م.‏ 

7/- مجموعة من التفاسير (الخازن والبيضاوي)/ دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

لالا- محاسن التأويل/ جمال الدين القاسمي/ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي/ عيسى البابي 
الحلبي: القاهرة- ط١»‏ سنة /ا/ا"11اهف 1947/8م. 

8 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي/ طبع 
على نفقة دولة قطر. 

9 المحلى/ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (المشهور بابن حزم الظاهري)/ مكتبة 
الجمهورية العربية: القاهرة. 

- مختصر سئن أبي داود/ الحافظ المنذري/ تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي/ 
مطبعة أنصار السئة المحمديّة: القاهرة. 


-١‏ مختصر العلوم/ الذهبي/ علّقَ عليه: ناصر الدين الألباني/ المكتب الإسلامي: بيروت- 
طاء سنة 501١اه‏ 1981م. 

7 المدونة/ مالك بن أنس/ مطبعة السعادة: القاهرة. 

“47- المستدرك على الصحيحين/ الإمام الحافظ أبو عبدالله الحاكم النبسابوري/ مكتبة 
المطبوعات الإسلامية: حلب. 

5- مسند الإمام أحمد/ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني/ المكتب الإسلامي- دار صادر 
للطباعة: بيروت. 

5- مصنف ابن أبي شيبة/ الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة/ الدار السلفية: الهند/ ط١-‏ سنة 
اهف 1987م. 

7 المصاحف/ أبو بكر عبدالله ابن أبي داود سليان بن الأشعث السجستاني/ دار الكتب 
العلمية: ببيروت. 

1- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السّور/ برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي/ تحقيق: الدكتور عبدالسميع حسنين/ مكتبة المعارف: الرياض. 

- معارج القبول شرح سُلّم الوصول/ حافظ أحمد حكمي/ دار الكتب العلمية: 
بيروت/ ط١-‏ سنة "501١اه‏ 19417م. 

4 المغني في الفقه/ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي/ مكتبة الرياض 
الحديثة. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة/ الإمام الحافظ شمس 
الدين محمد بن عبدال رحمن السخاوي/ مكتبة الخانجي: مصر- مكتبة المثنى: بغداد/ 
سنة ه7/6اهف 75ام. 

-١‏ المفردات في غريب القرآن/ أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني/ مصطفى 
البابي الحلبي: القاهرة- ط١.ء‏ سنة ١11"8ه‏ ١1951م.‏ 


7- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته الرسوم المدوّنة من الأحكام الشرعيات/ ابن رشد 
القرطبي/ تحقيق: د. محمد حجي وعبدالله الأنصاري/ دار إحياء التراث الإسلامي: 
قطر. 

9- الملل والتحل/ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني/ تحقيق: محمد سيد كيلاني/ دار 
المعرفة: بيروت- ط7ء سنة 11*40ه 19170 م. 

5- منهاج السئة النبوية/ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية/ تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم/ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

6- مناهل العرفان في علوم القرآن/ عبدالعظيم الزرقاني/ عيسى البابي الحلبي: القاهرة. 

7- الموطأً/ مالك بن أنس/ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

7- ميزان الاعتدال في نقد الرّجال/ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي/ تحقيق: 
علي محمد الدجاوي/ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد: الرياض. 

8- النشر في القراءات العشر/ الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجزري/ دار الكتب العلمية: بيروت. 

8- نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية/ جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف 
الزيلعي/ المجمع العلمي: جوهانسبرغ - جنوب إفريقيا. 

٠‏ -نظم الدرر في المناسبات بين الآبات والسور/ برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي/ مجلس دائرة المعارف العثمانية/ حيدر آباد: الهند. 

١‏ -نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار/ محمد بن علي الشوكاني/ الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: الرياض. 


ملاحظة إعادة الطباعة: 
تمّ إزالة فهارس الآيات القرآنية والآثار والأعلام المترجم لهم؛ 


فهرس الموضوعات 


| وَلَا شَمْيُوا الست يَدَعُونَ ) الأنعام: .٠١8‏ 

| فَعَلُواِْنًا دك أَسمْ أل عليه الأنعام: 51" 
٠‏ أفَسَكاتَ مَنَمًا تَحَبَيسَهُ ) الأنعام: الى 

( وَجَمَلُوأ َه مما درا /) الأنعام: لعل لال 


0 


رسا عر م سمال 20066 9 وو < غر 3 


ل ول صل سه 126 2 7 

!| وهو الى أنمأ جدّتٍ مَعررُوسَتٍ ) الأنعام: .14١‏ 

2 وج ءوس لو عي سه به بى 2 ق 

. 144 -1١57 مرح الانعلم حَموله وَفَشَا ) الأنعام:‎ ١ 
1 ١ 


ءُ ٠.‏ سه ا 5 
كل أجدفى ما أوحى إل | الأنعام: ه5١‏ 


20024 و م ديج 5 
أأزبرت هادوا حَرَّمَنًا |) الأنعام: 00 


م سرد به مام 


7 ا عاق ل 0 اص 7 3 5 
يبن ءَادَمَ حُذُوأ ريتك عِندَكل مَسّجِرٍ ) الأعراف: 5١‏ 75. 


ع 0 مجعم و عبن و 1 
| وإذا قَرمك الْمَرَءَانَ فاسسمعوا له ) الأعراف: 000 


04 /ا-‎ 
ا١ا/-1٠‎ 
55-١ 
مه‎ 
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لساريرف‎ 
تغرف‎ 
رض‎ 


